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بغداد

أخي العزيز الدكتور علي

تحياتي

أرجو أن تكون بكل خير وأن تكون أوقاتك كلها إنتاج وسعادة ونحن نذكرك كلما 

اجتمع معارفك ومعارفي المشتركون . كما أتذكر آخر اجتماع بك في بغداد وما دار بيننا 

من حديث.

إن موضوع تأسيس مركز للدراسات العربية يهتم بشؤون دمج البلاد العربية وتقريبها 

ــــام والــمــعــلــومــات لا يــــزال بــذهــنــي وأنــــا أعــمــل مع  مــن بعضها بــأســلــوب عــلــمــي يعتمد الأرقـ

إخوان آخرين لإخراجه للوجود. وقد قطعنا بالمشروع بعض المراحل واستقر الرأي أن 

يــكــون مــقــره لبنان. كما تــم مفاتحة عــدد كبير مــن المثقفين الــعــرب بشأنه فــأبــدى الجميع 

موافقته: الدكتور سهيل ادريس ، الدكتور بشير الداعوق، عبد المحسن قطان، أحمد بهاء 

الـــديـــن، ولــيــد الــخــالــدي، جــــورج طــعــمــة، عــبــد الــلــه عــبــد الـــدايـــم، أحــمــد الــســويــدي، يوسف 

صايغ، وآخرين.

وقد طلب مني الإخوان أن أكتب لك هذه الرسالة مرفقًًا معها بيانًًا في النية إصداره 

كـــإعلان عــن تأسيس المركز ومــذكــرة تــشــرح الــفــكــرة. إن مــوضــوع مفاتحتك هــو أن تكون 

عضوًًا في مجلس الأمناء وان تساعد ما استطعت لنجاح المشروع. إن ما في أذهاننا هو 

تأسيس هذا المركز على غرار مركز الدراسات الفلسطينية الذي تعرف عنه.

أرجو أن تكتب لي عن رأيك وعما تقترحه لدعم المشروع وعما تستطيع أن تقوم به 

في البحرين خاصة اقتراح أشخاص آخرين.

إننا نستعجل الأمور الآن وإلا كان بإمكاني الانتظار حتى الشهر الحادي عشر حيث 

ستجتمع منظمة الــدول العربية المصدرة للنفط عندكم وسأحضر الاجتماع طعًًبا. أرجو 

أن تــكــتــب لـــي الآن وســنــتــحــدث مـــفـــصالًا بــعــدئــذ عــنــدمــا أزوركــــــم فـــي الــبــحــريــن. مـــع انــتــظــار 

رسالتك تقبل التحيات.

المخلص

سعدون حمادي





�13

مسيرة إنجازات وتعثُُّرات

علي محمد فخرو)*(

في عام 1973 كنت في زيارة رسمية للقطر العراقي بدعوة كريمة 

مـــن زمــيــلــي وزيــــر الــصــحــة الـــعـــراقـــي. اتــصــل بـــي آنـــــذاك أخـــي الــمــرحــوم 

الــدكــتــور ســـعـــدون حـــمـــادي، الــــذي كـــان صــديــقًًــا حــمــيــمًًــا بــفــضــل زمــالــة 

الدراسة في الجامعة الأميركية في بيروت وزمالة العضوية في حزب 

البعث العربي أثناء مرحلة الدراسة تلك.

كــــان يـــومًًـــا ربــيــعــيًًــا جـــمـــيالًا مـــن أيـــــام بـــغـــداد الــجــمــيــلــة عــنــدمــا خــرجــنــا 

نتمشى فــي شــــوارع بــغــداد ونــتــبــادل الــذكــريــات والأحــــاديــــث. مــا زلــت 

أذكــر حماسته وهــو يسألني عــن رأيــي فــي فكرة كانت راودتـــه مؤخرًًا 

وتتلخص في إنشاء مركز دراسات عن الوحدة العربية كجواب عن 

الــتــراجــع المقلق فــي الــمــد الــقــومــي بــعــد مـــوت الــزعــيــم الــراحــل جمال 

عبد الــنــاصــر، ومــن أجــل إيــصــال شــعــار الــوحــدة العربية إلــى مختلف 

)*( رئيس مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية.



14 مسي� ت وتعثُّرازاة إنجر

فئات المجتمع ومكوناته كطريق، إن تحقق، سيؤدي إلى حل الكثير 

من مشاكلهم المعيشية ومشاكل أمتهم الأمنية والسياسية والثقافية، 

أي سيؤدي إلــى نقل الأمــة العربية من حالة تخلفها الحضاري إلى 

حــالــة الــتــجــديــد الـــحـــضـــاري وقــلــب الــعــصــرنــة والـــحـــداثـــة الـــذاتـــيـــة الــنــديــة 

لحداثات الآخرين.

ما كان يقلق الأخ سعدون هو إمكان بقاء الفكر القومي العربي 

شعارات نظرية أكاديمية يناقشها المثقفون فيما بينهم، في حين تبقى 

ــيًًــــا وواقـــــعـــــيًًـــــا بـــالأهـــمـــيـــة  أغـــلـــبـــيـــة الــــشــــعــــب الــــعــــربــــي غــــيــــر واعـــــيـــــة مــــوضــــوعــ

الــقــصــوى لتطبيقات ذلــك الفكر فــي الــواقــع الــعــربــي الــيــومــي، أي في 

واقعها.

إذًًا، كان الهدف المركزي لإنشاء المركز إضافة إلى أي أهداف 

أخــــــــرى يــــطــــورهــــا الــــمــــركــــز عـــبـــر مـــســـيـــرتـــه، هـــــو هــــــدف تـــثـــقـــيـــفـــي بـــالـــدرجـــة 

الأولـــــى. وهـــو مــا يعنيه فــي الــجــمــلــة الــتــي جـــاءت فــي رســالــتــه المرفقة 

التاريخية والتي تقول: »كما أتذكر آخر اجتماع بك في بغداد وما دار 

بيننا من حديث«.

وكـــعـــادة الــمــرحــوم ســـعـــدون عّّــــدََّ الــمــشــروع مــشــروعًًــا ثــقــافــيًًــا قــومــيًًــا. 

ومـــــن هـــنـــا قـــائـــمـــة الأســــمــــاء مــــن كـــبـــار الــمــثــقــفــيــن الــقــومــيــيــن الــــعــــرب عــبــر 

الـــوطـــن الــعــربــي الــتــي جــــاء ذكـــرهـــا فـــي رســالــتــه الــمــرفــقــة، الـــذيـــن اعــتــذر 

الكثيرون منهم عــن قبول عضوية مجلس الأمــنــاء بسبب ارتباطاتهم 

الــكــثــيــرة الأخــــــرى، ولــكــنــهــم جــمــيــعًًــا دّّأوا أدوارًًا بــالــغــة الـــقـــوة والـــجـــودة 

ــــاع بـــعـــض الــــحــــكــــومــــات الــــعــــربــــيــــة، وعــــلــــى الأخـــــص  ــنـ ــ والـــفـــاعـــلـــيـــة فـــــي إقـ

الخليجية منها، لدعم المركز ماليًًا، وعلى الأخص في صورة إنشاء 

وقــفــيــات مــالــيــة لــدعــم مــيــزانــيــات الــمــركــز الــمــتــعــاقــبــة. ولــقــد ســاعــد على 
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وجـــود ذلــك الترحيب والتشجيع مــن جــانــب تلك الحكومات الجو 

العربي العام الذي كان لا يزال متأثرًًا بالمدّّ العربي الناصري والبعثي 

وتفريعاتهما المتعددة.

وبحماسة هــائــلــة، عقد مجلس أمــنــاء الــمــركــز اجتماعة الأول في 

الكويت ليقرر أن تكون مدينة بيروت عاصمة لبنان، المقر الرئيسي 

للمركز، وذلك لكون بيروت آنذاك إحدى العواصم الكبرى للثقافة 

الـــعـــربـــيـــة ولـــلـــعـــمـــل الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي الـــشـــعـــبـــي غـــيـــر الــــمــــواجــــه لــلــعــقــبــات 

ــيـــة  ــبـ ــلـ الاســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــيـــــة والــــــــــتــــــــــدخلات الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة والـــــــتـــــــأثـــــــيـــــــرات الـــسـ

للمؤسسات المالية العربية والدولية النشطة المتقدمة.

سيعطي الكثير من الإخوة عددًًا كبيرًًا من تفاصيل مسيرة المركز 

ـــــي مـــســـيـــرة بـــالـــغـــة الـــغـــنـــى فــي  عـــبـــر الـــخـــمـــســـيـــن ســـنـــة الــــتــــي انـــقـــضـــت، وهـ

إنتاجها وإنتمائها وتحديثها الفكري القومي الــعــروبــي، ولقد ساهم 

بــذلــك فــي إنــتــاج ونــشــر تــحــلــيلات علمية بالغة الأهــمــيــة لكل جوانب 

الحياة العربية. هكذا صــدرت كتب أغنت المكتبة العربية إلى أبعد 

الحدود في حقول التاريخ والسياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة، 

قديمها وحديثها، وأصـــدر كتبًًا استشرافية مستقبلية فــي شــأن أحلام 

الأمــــة وأهــدافــهــا فــي المستقبل الــمــنــظــور، وعــقــد مــئــات الاجــتــمــاعــات 

الفكرية لمئات المفكرين والمثقفين العرب، ونشر عصارة أفكارهم 

عــلــى الــــملأ. وســاهــم الــمــركــز عــلــى نــحــو نــشــط فــي تــكــويــن مــؤســســات 

وتجمعات فكرية وسياسية وشبابية من مثل المؤتمر القومي العربي 

والـــمـــنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة لـــمـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد والـــمـــنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة لــلــتــرجــمــة 

والتجمع الثقافي العربي والتجمع الشبابي القومي العربي السنوي 

على سبيل المثال.
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الــــــواقــــــع أن الــــمــــركــــز كـــــــان مـــــــوجـــــــودًًا فـــــي كـــــل ســــاحــــة نـــشـــطـــة عـــربـــيـــة 

كمساهم فــي التكوين أو فــي الإنــمــاء أو فــي الــدعــم المعنوي. ذلك 

فـــي الـــواقـــع كــــان قـــلـــيالًا مـــن كــثــيــر. كـــل ذلــــك ســيــتــطــرق إلــيــه الــكــثــيــر من 

الإخوة المحتفلين بعيد ميلاد المركز الخمسيني.

لكن، إن كنا صادقين مع النفس وشرفاء مع تاريخ مسيرة المركز 

وموضوعيين في تحليل تلك المسيرة النشطة، فإنه يجدر أن نتطرق 

إلى بعض نقاط الضعف والأخطاء لتلك المسيرة بنقد علمي متزن 

يـــســـاهـــم فــــي ضـــبـــط مـــســـيـــرة الـــمـــركـــز الــمــســتــقــبــلــيــة، وخــــصــــوصًًــــا بـــعـــد أن 

ارتــــفــــعــــت مــــــؤخــــــرًًا أمــــــــــواج الـــــصـــــراعـــــات والــــمــــمــــاحــــكــــات والــــتــــراجــــعــــات 

والــهــجــمــات الاســتــعــمــاريــة، وعـــلـــى الأخـــــص الــصــهــيــونــيــة والأمــريــكــيــة، 

وتــخــلــى الــبــعــض عـــن الـــشـــعـــارات الـــوحـــدويـــة الــتــحــرريــة الــعــروبــيــة الــتــي 

كانت سائدة وعالية قبل بضعة عقود من الزمن فقط.

، لم يقم المركز بممارسة مهمة التثقيف الجماهري القومي  أولًاا

بــصــورة مباشرة، وعلى الأخــص فيما بين صفوف الشابات والشبان 

الــعــرب، وهـــي المهمة الــتــي كــانــت مــن الــمــهــمــات الرئيسية الــتــي كــان 

يــريــد تــنــفــيــذهــا بــحــمــاســة مــؤســس الــمــركــز الــمــرحــوم ســعــدون حــمــادي. 

فــــفــــيــــمــــا عـــــــــدا إصـــــــــــــدار مــــجــــمــــوعــــة مــــــــحــــــــدودة مـــــــن الــــكــــتــــيــــبــــات الــــصــــغــــيــــرة 

الـــمـــخـــتـــصـــرة الــــشــــارحــــة لـــبـــعـــض الأفـــــكـــــار والــــقــــضــــايــــا الـــقـــومـــيـــة الـــعـــروبـــيـــة 

الــمــوجــهــة بــالــفــعــل إلــــى الـــشـــابـــات والـــشـــبـــان، لـــم يــنــشــر الـــمـــركـــز الــثــقــافــة 

المطلوبة تلك فيما بين صفوف النساء والفلاحين والعمال وتلاميذ 

الجامعات والمدارس الثانوية والمهمََّشين من أبناء الشعب العربي.

ــبـــاع عـــشـــرات الــكــتــيــبــات  كــــان مـــن الـــمـــفـــروض أن تـــصـــدر وتــنــشــر وتـ

الــمــوجــهــة إلـــى تــلــك الــفــئــات، وعــلــى الأخـــص فــي مــا يتعلق بالأهمية 
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الـــوجـــوديـــة الــمــفــصــلــيــة الـــواقـــعـــيـــة لـــلـــوحـــدة الــعــربــيــة فـــي حـــل الــكــثــيــر من 

المشاكل الحياتية الخاصة بكل فئة.

هذا موضوع يحتاج إلى أن يعطيه المركز اهتمامًًا خاصًًا كواحد 

مـــن أنــشــطــتــه الــمــســتــقــبــلــيــة، ويـــحـــتـــاج مـــن أجــــل ذلــــك عــقــد الــمــؤتــمــرات 

لـــبـــحـــث كـــــل جـــــوانـــــب تـــطـــبـــيـــقـــاتـــه فـــــي الــــحــــيــــاة الـــعـــربـــيـــة الــــقــــادمــــة الــمــلــيــئــة 

بالأخطار والأهوال والعواصف.

ــا، ارتــكــب مجلس أمــنــاء الــمــركــز خــطًًــا فــادحًًــا بسماحه الجمع  ثــانــًيً

بــرئــاســة المجلس ورئــاســة لجنته التنفيذية وأحــيــانًًــا مــع وظيفة الأمين 

الــعــام الــمــســؤول عــن إدارة الجهاز الإداري للمركز، أي السماح بأن 

تــــوكــــل الــــمــــراكــــز الـــــثلاثـــــة إلــــــى شـــخـــص واحــــــــد عـــلـــى مــــــدى الـــكـــثـــيـــر مــن 

العقود، وحتى عندما تيََّبن لبعض أعضائه وجــود الخطأ الفادح في 

تلك الممارسة الإدارية.

ذلك أن تلك الممارسة قد قــادت إلى غياب الشفافية والمراقبة 

والمحاسبة في جميع مستويات إدارة المركز، وقادت في النهاية إلى 

وضــع مالي صعب سيحتاج المجلس إلــى عقود لتصحيحه وإعــادة 

بناء وقفياته التي بناها الأوائل بفضل توافر وكرم أموال دول البترول 

العربية في السبعينيات من القرن الماضي.

وقد قام المجلس بمراجعة النظام الداخلي، وأقر فصل المراكز 

القيادية بعضها عن بعض، ومبدأ التداول بالانتخاب لتعزيز الشفافية 

واستقلالية العمل.

ثالثًًا، وُُجــدت ثغرٌٌ في السابق في طريقة ترشيح وتسمية أعضاء 

مجلس الأمناء. وستحتاج تلك الثغر إلى أن تُُــدرس وأن يصار إلى 

وضع نظام صارم يتعلق بالصفات الأساسية والقدرات القيادية التي 
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يجب أن تتوافر في المرشحين. من هنا يجب خلق لجنة من بعض 

أعــضــاء مجلس الأمـــنـــاء، مستقلة بــكــل معنى الــكــلــمــة، لــتــقــوم بترشيح 

أعضاء المجلس في المستقبل.

ذلك أن كون المركز قد أريد له منذ نشأته أن يكون مستقالًا ماليًًا 

وإداريًًا عن أية جهة رسمية عربية أو أية جهة غير عربية مانحة، وأن 

ــتـــــزام  ــ هـــــذا الاســـــتـــــقلال ســيــتــطــلــب الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــحـــكـــمـــة مــــن جـــهـــة والالـ

القيمي والأخلاقي من جهة أخرى، وهو ما سيتطلب بدوره أن يدار 

من جانب مجلس أمناء يتصف بالحكمة والالتزام والشفافية والقدرة 

ــيـــيـــره مـــــن جــــانــــب أصـــحـــاب  ــــاولات تـــسـ ــــحــ ــثـــيـــر مـــــن مــ عـــلـــى مــــقــــاومــــة الـــكـ

المصالح والفاسدين والطامعين الخارجيين الموجودين فــي أرض 

العرب.

تــلــك كــانــت أمــثــلــة عــلــى أخــطــاء فــي مــســيــرة الــمــركــز لا تــنــتــقــص من 

إنجازاته الفكرية والنضالية القومية العروبية الكثيرة طوال مسيرته.

ــيـــة تـــســـتـــدعـــي اســــتــــمــــراريــــة تــلــك  إن أوضــــــــاع الــــوطــــن الــــعــــربــــي الـــحـــالـ

الإنجازات، بل ومضاعفتها في الأجواء العاصفة التي نعيشها.
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تبدو صورة المنطقة في الوقت الراهن مغايرة كثيرًًا لصورتها قبل 

ــــدة الـــعـــربـــيـــة.  خـــمـــســـة عــــقــــود عـــنـــدمـــا تــــم تـــأســـيـــس مــــركــــز دراســـــــــات الـــــوحـ

ــلـــــت الـــنـــظـــم الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــربـــيـــة  ــ ــتــــامــــة، فـــقـــد أوغـ ــثــــر قــ والــــمــــؤكــــد أنــــهــــا أكــ

الحاكمة فــي مــســار التبعية السياسية والاقــتــصــاديــة. وتــطــوعــت بعض 

تلك النظم بتقديم تريليونات الدولارات من عائد الثروات الطبيعية 

لــبلادهــا من النفط والــغــاز، إلــى الإمبراطورية الأمريكية بلا حــرب أو 

ــــويــــــف مـــــــن تـــلـــك  ــــخــ ــتــ ــ اســـــــتـــــــدمـــــــار عــــــســــــكــــــري، بـــــــل بـــــمـــــجـــــرد الـــــضـــــغـــــط والــ

ــبـــــراطـــــوريـــــة، واســــتــــعــــداد تـــلـــك الـــنـــخـــب لـــتـــقـــديـــم أي شــــــيء ســيــاســيًًّــا  ــ الإمـ

واقتصاديًًّا لاسترضاء الإمبراطورية الفاشية الأمريكية والحفاظ على 

العروش والتسلط على الشعوب.

كما تفككت جبهة المواجهة مع العدو الصهيوني منذ أن أخرََج 

الــســادات مصر منها عبر اتفاقيات كامب دايفيد ومعاهدة التسوية، 

)*( خبير اقتصادي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق.
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ومـــــن بـــعـــده الـــمـــلـــك حــســيــن وبــــلــــده الأردن عـــبـــر اتـــفـــاقـــيـــة وادي عـــربـــة، 

والــزعــيــم الــفــلــســطــيــنــي يــاســر عـــرفـــات بــاتــفــاق أوســـلـــو. وتـــمـــدََّدت ظلمة 

التطبيع مع العدو الصهيوني لتشمل دوالًا كبرى وصغرى، وتحولت 

ــتــــي تــــقــــود اتـــــحـــــاد الإمـــــــــارات  ــبــــي، الــ إحـــــــدى الـــــــــدول وهــــــي إمـــــــــارة أبــــــو ظــ

العربية، إلى مروِِّج شديد النشاط للتطبيع مع الكيان الصهيوني إلى 

ــا لــدفــعــهــا إلــى  درجــــة تــقــديــم الــمــنــح الــمــالــيــة إلـــى دول مـــأزومـــة اقــتــصــادّيًّ

منحدر التطبيع. كما انتقلت تلك الإمارة إلى بناء ثقافة عامة متوافقة 

مـــع الــتــطــبــيــع مـــن خلال نــظــام الــتــعــلــيــم والـــفـــن والــمــؤســســات الــثــقــافــيــة! 

ونــتــيــجــة لــكــل ذلـــك تـــدهـــورت مــكــانــة الــقــضــيــة الفلسطينية لـــدى النظم 

الـــحـــاكـــمـــة فـــــي الـــــوطـــــن الــــعــــربــــي الــــــــذي تــــحــــول إلــــــى دول مـــتـــنـــافـــســـة أو 

متصارعة، ونادرًًا ما تجد حالة من التوافق بين دوله.

وتكفلت النظم القمعية المنتشرة كالوباء في الأغلبية الكاسحة 

مــــن جـــغـــرافـــيـــا الــــوطــــن الــــعــــربــــي، بـــلـــجـــم وقــــمــــع الـــتـــضـــامـــن الـــشـــعـــبـــي مــع 

فــلــســطــيــن، بـــل واســتــنــهــاض الـــنـــزعـــات الــشــوفــيــنــيــة لــتــشــويــه ردود الــفــعــل 

الشعبية. وكانت النتيجة المخزية هي خذلان النظم السياسية العربية 

الــــشــــعــــبََ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيََّ وهـــــــو يــــتــــعــــرض لــــحــــرب إبــــــــــادة مـــــروعـــــة فـــــي غــــزة 

ــيــــان  وتــــــحــــــاصــــــره الـــــتـــــهـــــديـــــدات الإجــــــرامــــــيــــــة بـــالـــتـــهـــجـــيـــر مــــــن جـــــانـــــب الــــكــ

الصهيوني الغاصب بدعم من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة 

وألــمــانــيــا وبــريــطــانــيــا. ولـــم يــكــن الــمــطــلــوب لإنـــقـــاذ فــلــســطــيــن كــثــيــرًًا، بل 

مجرد قطع الــعلاقــات السياسية والاقتصادية مــع الكيان الصهيوني، 

وتحويل دفــة الــعلاقــات مــن الــغــرب المتواطئ مــع ذلــك الكيان، إلى 

الـــدول المنافسة لــه وعــلــى رأســهــا الصين وروســيــا. وإكــمــاالًا للصورة 

القاتمة فقد انهارت النظم القومية في العراق وسورية وليبيا واليمن 

لتحل محلها دول مفككة بين نظم مختلفة في ليبيا واليمن، ونظم 
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طائفية تحكمها مجموعات ذات رصيد إرهابي كبير مثل سورية التي 

تــحــكــمــهــا جــبــهــة الــنــصــرة وشـــركـــاؤهـــا، ونـــظـــم قــائــمــة عــلــى الــمــحــاصــصــة 

المذهبية والعرقية مثل العراق.

وعلى صعيد الاقتصاد أصبح الاقتصاد العربي في مجموعه في 

ا إذا قيس ناتجه المحلي الإجمالي بــالــدولار  المرتبة السابعة عالمّيًّ

ــائـــــدة خــــلــــف الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــ ــــسـ عــــلــــى أســــــــاس أســـــعـــــار الـــــصـــــرف الـ

والـــصـــيـــن والـــيـــابـــان وألـــمـــانـــيـــا والـــهـــنـــد وبـــريـــطـــانـــيـــا، وفــــي الــمــرتــبــة الــرابــعــة 

عالميًًّا بعد الصين والولايات المتحدة والهند، إذا قيس ذلك الناتج 

بــالــدولار على أســـاس تــعــادل الــقــوى الــشــرائــيــة. وقــد بلغ ذلــك الناتج 

المقدر بالدولار بالأسعار الجارية وفقًًا لسعر الصرف السائد، نحو 

3430 مليار دولار فــي عــام 2023. وبــلــغ الــنــاتــج المحلي الإجمالي 

الــعــربــي بـــالـــدولار وفـــقًًـــا لــتــعــادل الـــقـــوى الــشــرائــيــة نــحــو 8249.7 مليار 

دولار في عام 2023. وهذا الناتج يضع الوطن العربي في مجموعه 

في المرتبة الرابعة عالميًًّا بعد الصين، والولايات المتحدة، والهند. 

.(World Economic Outlook Database, October 2023)

ربما يبدو هذا الأمر تطورًًا عظيمًًا، لكنها ضخامة مفككة لم تغير 

حقيقة تبعية الاقتصادات العربية وتحركها على وقع التغير في أسعار 

النفط والغاز وحالة الاضطراب السياسي والأمني، حيث يظل قطاع 

الــــصــــنــــاعــــات الاســـتـــخـــراجـــيـــة يـــســـهـــم بـــأكـــثـــر مـــــن 30 بـــالـــمـــئـــة مـــــن الـــنـــاتـــج 

الــــمــــحــــلــــي الإجــــــمــــــالــــــي، عــــلــــى حــــيــــن يـــقـــتـــصـــر إســــــهــــــام قـــــطـــــاع الـــصـــنـــاعـــة 

التحويلية البالغ الأهمية في التطور والنهوض على 11,7 بالمئة من 

ذلك الناتج، وإسهام قطاع الزراعة بنحو 4,5 بالمئة من ذلك الناتج، 

والـــبـــاقـــي يــســهــم بـــه قــطــاع الـــخـــدمـــات. كــمــا اســتــمــرت الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة 

تــتــذيََّــل الــعــالــم فـــي مــســتــوى الأمـــيـــة )الــجــهــل بـــالـــقـــراءة والــكــتــابــة( الـــذي 
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ــــة الـــثـــقـــافـــيـــة  ــيــ ــ ــــن الـــــســـــكـــــان، فـــــــــضالًا عــــــن الأمــ يـــشـــمـــل نــــحــــو 20 بـــالـــمـــئـــة مــ

والسياسية والتخلف التقني في عالم أثبتت الحروب التي يشهدها 

حاليًًّا أن التقدم العلمي والتقني قضية وجود في ظل تمدد الفاشية 

السياسية والاقتصادية انــطلاقًًــا مــن الإمــبــراطــوريــة الأمريكية وأوروبـــا. 

كما استمر الفساد في التعملق وسحق قيمة النزاهة في إدارة المال 

الــــعــــام، ولــــم يــعــد مـــجـــرد عـــــرض، بـــل أصـــبـــح مــلــمــحًًــا جـــوهـــريًًّـــا فـــي بنية 

أغلبية النظم الحاكمة التي اخترع البعض منها قوانين لتسهيل الفساد 

ولمنع محاسبة الفاسدين أو كشف فسادهم!

بعيدًًا من الاستغراق في وصف الواقع الذي يدركه العاملون في 

البحث العلمي في العلوم الاجتماعية، فإن هذا الواقع يفرض على 

المركز تطوير دوره للحفاظ على فاعليته وأهميته فــي تقديم العلم 

والمعرفة كرافعة أساسية للتطور، وفــي التعبير عــن قضايا الأمـــة من 

منظور مصالحها الآنية والاستراتيجية، وفي قراءة التطورات العالمية 

التعامل معها لتفادي المخاطر التي تنطوي عليها  وتحديد بوصلة 

ولتعظيم الاستفادة والمصالح العربية القطرية والجماعية منها، وفي 

تــرشــيــد الأداء الــســيــاســي والاقــــتــــصــــادي لــلــنــخــب الــحــاكــمــة والــســيــاســيــة 

والثقافية بصورة عامة.

يمكن وضع نقاط عامة لهذا الدور على النحو الآتي:

1 - من الضروري أن يعمل المركز كمنصة للتفكير الاستراتيجي 

من خلال مشروعات بحثية، وموائد مستديرة تجمع الباحثين وصنّّاع 

ــنــــفــــردة ســـيـــاســـيًًّـــا  ــــة حــــالــــة كـــــل دولــــــــة عـــربـــيـــة مــ ــــكـــــن، لــــــدراســ ــــرار إذا أمـ ــــقــ الــ

واقتصاديًًّا واجتماعيًًّا، ودراسة علاقاتها الإقليمية والدولية، للخروج 

بــتــوصــيــات للإصلاح الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي لــلــدولــة. 
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ــنـــاك أي مـــانـــع مــــن إنــــجــــاز تـــلـــك الـــمـــشـــروعـــات بـــاتـــفـــاقـــات مــع  ولـــيـــس هـ

الــــدول الــراغــبــة فــي الــحــصــول عــلــى خــدمــات الــمــركــز فــي هـــذا الــشــأن. 

ويــمــكــن تــلــك الـــــدراســـــات أن تـــكـــون قــطــاعــيــة لا كـــلـــيـــة، مــثــل دراســـــات 

لقطاع التعليم، أو الصحة، أو القطاع الزراعي، أو قطاع الصناعات 

الــتــحــويــلــيــة، أو قــطــاع الــصــنــاعــات الاســتــخــراجــيــة... إلـــخ، أو قطاعات 

فــرعــيــة مـــن تــلــك الـــقـــطـــاعـــات مــثــل قـــطـــاع الــصــيــد الـــبـــحـــري والاســــتــــزراع 

السمكي، أو قطاع صناعة الحديد والصلب... إلخ.

2 - تتسم البيئة الاقتصادية الدولية بالفاشية التي تقودها الولايات 

المتحدة ومن ورائها الغرب، المتمثلة بفيض العقوبات كآلية لإدارة 

الــعلاقــات الــدولــيــة، والإجـــــراءات الجمركية الــعــدوانــيــة الــتــي تستهدف 

تــحــطــيــم اقـــتـــصـــادات الــــــدول الأخــــــرى، واخـــتـــطـــاف الــصــفــقــات الــكــبــرى 

حتى من الحلفاء )نموذج صفقة الغواصات الفرنسية لأستراليا التي 

اختطفتها الولايات المتحدة وبريطانيا من فرنسا(، وهوس الاستحواذ 

بالقوة على ما لا تتيحه القدرات التنافسية العادلة للدولة. وفي ظل 

ــــاخ الــــــــــــذي يــــمــــثــــل الـــــــوســـــــط الـــــتـــــاريـــــخـــــي الــــــــــــذي تـــــتـــــحـــــرك فـــيـــه  ــنــ ــ ــــمــ هـــــــــذا الــ

الاقـــتـــصـــادات الــعــربــيــة تــبــدو الــتــنــمــيــة الــمــســتــقــلــة الــقــائــمــة عــلــى الاعــتــمــاد 

على الذات ادخاريًًّا واستثماريًًّا، والانفتاح على العالم في علاقات 

عــــادلــــة ومـــتـــكـــافـــئـــة، وتـــكـــثـــيـــف الـــــعلاقـــــات الـــبـــيـــنـــيََّـــة الـــعـــربـــيـــة، هــــي الـــــملاذ 

ــــاشـــــي. وتــــحــــتــــاج الـــــــدول  ــفـ ــ للاقــــــتــــــصــــــادات الــــعــــربــــيــــة فـــــي هـــــــذا الــــمــــنــــاخ الـ

والنخب السياسية والثقافية وحتى جمهور القراء إلى تعميق الإدراك 

بطبيعة البيئة الاقتصادية الدولية من خلال أبحاث وكتب وكرّّاسات 

استراتيجية في هذا الشأن.

3 - بــمــا أن الــفــكــر السلفي المتخلف والــمــهــدِِّد للحمة الشعوب 

والأمـــة بأسرها، قــد تمكن مــن العقل الجمعي لقطاعات واســعــة من 
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الأمة في مختلف البلدان العربية بفعل سنوات طويلة من نشر الفكر 

الــــوهــــابــــي الـــمـــصـــحـــوب بـــتـــمـــويـــل خـــلـــيـــجـــي كـــبـــيـــر لـــنـــشـــره عـــبـــر مــخــتــلــف 

الآلــيــات الطوعية والإجــبــاريــة؛ وبما أن بعض الــدول العربية الكبرى 

قــــد انـــــحـــــدرت لـــبـــنـــاء نــــظــــام تــعــلــيــمــي كــــامــــل مــــن الـــحـــضـــانـــة والابــــتــــدائــــي 

والإعدادي والثانوي والجامعة مقتصرًًا على أبناء طائفة دون غيرها، 

بما يبني العقل الجمعي على نحو طائفي وانعزالي من البداية، فإن 

المركز مدعوٌٌّ إلى العمل من خلال مشروعات الأبحاث، والكتب، 

والـــمـــقـــالات، والــــنــــدوات والـــمـــؤتـــمـــرات لاســتــنــهــاض عــصــر جـــديـــد من 

الــتــنــويــر ولــتــرســيــخ الإيـــمـــان بــالــدولــة الــوطــنــيــة الــمــحــكــومــة بــقــانــون يطبق 

على الجميع على قدم المساواة، في ظل نظام تعليمي واحد جامع 

لــكــل أبــنــاء الأمــــة فــي الــمــراحــل مــا قــبــل الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي، مــع وجــود 

ــيّّـــات  اســــتــــثــــنــــاءات لـــلـــتـــعـــلـــيـــم الــــديــــنــــي فـــــي الــــمــــرحــــلــــة الـــجـــامـــعـــيـــة مــــثــــل كـــلـ

ــيـــــر ذلـــــــك، مــع  ــ ــــانـــــون وأصـــــــــول الـــــديـــــن ولا غـ ــــقـ اللاهــــــــــوت والــــشــــريــــعــــة والـ

دراستها بصورة مقارنة وعلمية.

4 - يمثل الميل التاريخي إلــى احتكار هيكل القوة في المنطقة 

العربية أمــرًًا واقعًًا ومؤسفًًا، ولن تتقدم مشروعات التعاون والوحدة 

فـــي ظـــلـــه. ومــــن الــــضــــروري لــلــمــركــز أن يــتــبــنــى ويــطــلــق أعـــمـــاالًا جــديــدة 

تــتــعــلــق بــالــوحــدة والــتــكــامــل الاقـــتـــصـــادي لــحــســم مـــا تـــم حــســمــه ســابــقًًــا، 

ولكن بطريقة جــديــدة وأكــثــر عملية، حيث إن الــتــراث النظري الــذي 

قــدمــه الــمــركــز فــي مــراحــل ســابــقــة كــــافٍٍ تــمــامًًــا عــلــى هـــذا الــصــعــيــد. أمــا 

ــيًًّـــا فـــهـــو دراســـــــة إمـــكـــانـــيـــات ومــــزايــــا الـــتـــعـــاون والــتــكــامــل  الـــمـــطـــلـــوب حـــالـ

الاستثماري والإنتاجي والتجاري، سواء كان جماعيًًّا، أو بين دولتين 

أو أكــثــر، فــي قطاعات صناعية وزراعــيــة وخدمية مــحــددة توجد فيها 

قاعدة صلبة ومصالح مؤكدة للطرفين من هــذا التعاون القائم على 
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تــبــادل الــمــصــالــح بــصــورة عــادلــة ومــتــكــافــئــة. وتــلــك الـــدراســـات ستكون 

ذات طـــابـــع رأســـــي يــعــمــق الــمــعــرفــة بــالــقــطــاعــات الــمــســتــهــدفــة لــلــتــعــاون 

الثنائي والجماعي، وبطبيعة وحجم المصالح التي يمكن أن يحصل 

عليها كل طرف من هذا التعاون.

5 - بلغ المشروع الصهيوني منعطفًًا بالغ الخطورة على الإقليم 

الــعــربــي بـــأســـره بــعــد »طـــوفـــان الأقـــصـــى« ومــــا تــرتــب عــلــيــه مـــن افــتــضــاح 

زيف السردية الصهيونية التي روََّجها الغرب على مدار أكثر من قرن، 

وتحولات الرأي العام الغربي ومواقف عدد كبير من الدول في شأن 

القضية الفلسطينية. لقد تــحــوََّل الكيان إلــى حــالــة عــدوانــيــة انفجارية 

لا تبقي على شيء، فمضى في شن حرب إبادة مروِِّعة على الشعب 

الفلسطيني فــي غـــزة، مــن دون رادع دولـــي، مــع خـــذلان عــربــي مُُــخــزٍٍ. 

كما استخدم قوته الغاشمة والمسلحة بأحدث الأسلحة والتقنيات 

الأمريكية لتنفيذ ضربات كبرى ضد حــزب الله، واغتيالات متتابعة 

لقياداته في تجسيد لإرهاب الدولة الصريح والفج. كما شن عدوانًًا 

إجــــــرامــــــيًًّــــــا عــــلــــى إيــــــــــــران لـــتـــحـــطـــيـــم بــــرنــــامــــجــــهــــا الـــــــنـــــــووي ومـــــــراكـــــــز إنــــتــــاج 

صواريخها الباليستية والفرط الصوتية، ولــولا إنجازاتها العلمية في 

ــــواريــــــخ الــــتــــي مـــكـــنـــتـــهـــا مـــــن الــــــــــرد، لــتــعــرضــت  ــيــــرات والــــــصــ مــــجــــال الــــمــــســ

للسحق. كما هدد بعض المسؤولين الصهاينة بضرب غزة بالأسلحة 

ـــنــــووي«،  الـــنـــوويـــة، بــمــا يــعــنــي خـــــروج الـــكـــيـــان مـــن حـــالـــة »الـــغـــمـــوض الـ

ــتــــعــــداد لـــمـــعـــاداة  و»الـــقـــنـــبـــلـــة فــــي الـــقـــبـــو«، إلـــــى حـــالـــة مــــن الـــفـــجـــور والاســ

ــــكــــــي والألــــــمــــــانــــــي والــــغــــربــــي  ــــريــ ــــم مــــــا دام الــــــدعــــــم الأمــ ــــالــ ــــعــ الإقـــــلـــــيـــــم والــ

اللامحدود مضمونًًا. وهناك دول عربية أصبحت ظهيرًًا وسندًًا قويًًّا 

لهذا الكيان مثل الإمارات، لكن هناك دوالًا عربية أخرى تحتاج إلى 

وضـــــع مــخــطــط واقــــعــــي لـــمـــواجـــهـــة هـــــذا الـــكـــيـــان الــــــذي صـــــار كــالــكــلــب 
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الــمــســعــور الــمــســتــعــد لــعــقــر كـــل مـــا يــصــادفــه وهـــو يـــرى ســرديــتــه الــمــزيــفــة 

تتهاوى. ويجب أن يعمل المركز على صوغ استراتيجية نووية قُُطرية 

وقومية للبلدان العربية، تقوم على بناء موقف عربي وإقليمي يدعو 

إلى ضرورة انضمام الجميع إلى معاهدة الحد من الانتشار النووي 

والـــخـــضـــوع لــلــتــفــتــيــش الــــدولــــي بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، أو 

خــروج الجميع من تلك المعاهدة بصورة تفتح الطريق إلى السعي 

ــتــــمــــاء الــــمــــؤقــــت بــالــمــظــلــة  لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الــــــــسلاح الــــــنــــــووي، أو الاحــ

الــنــوويــة مـــن دول نـــوويـــة كــبــرى مــســتــعــدة لــتــقــديــمــهــا، حــتــى يــتــم تصنيع 

ذلك السلاح محليًًّا. ولو كان هذا الموقف العادل حاضرًًا من إيران 

والدول العربية معًًا لكان من الممكن استنهاض موقف دولي مناصر 

لـــه. وعــلــى الــمــركــز أن يــدفــع فـــي هـــذا الاتـــجـــاه مـــن خلال مــشــروعــات 

بحثية وكتب وكرّّاسات استراتيجية ونــدوات ومؤتمرات. وفي مسار 

موازٍٍ لا بد للمركز من أن يكمل مسيرته العظيمة والمشرفة في دعم 

الــقــضــيــة الفلسطينية واســتــعــادة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الفلسطينية والــتــركــيــز 

على الكتلة الصلبة من قوى المقاومة، وفي تقديم أطروحات مبدئية 

وواقعية في آن لمعالجة القضية والوصول إلى صيغ علمية وبحثية 

لمخاطبة الرأي العام الدولي والنخب الحاكمة والسياسية والثقافية 

فـــي الـــعـــالـــم فـــي شــــأن الـــحـــل الــمــبــدئــي والـــواقـــعـــي والـــحـــقـــوقـــي للقضية 

الفلسطينية.

ــبــــرى فـــــي كـــــل الــــبــــلــــدان الــــعــــربــــيــــة، بـــصـــورة  6 - يـــمـــثـــل الــــفــــســــاد آفــــــة كــ

تــســتــنــزف الـــمـــال الـــعـــام لــمــصــلــحــة جــيــوب حــفــنــة مـــن الــفــاســديــن وعــلــى 

حساب الأمة بأسرها ومستقبلها، فضالًا عن تدميره قيمة النزاهة التي 

تــعــد ضــــرورة كــبــرى لأي أمـــة تخطط للنهوض والاســـتـــقلال والــتــقــدم. 

وفـــــي ظــــل هـــــذا الــــواقــــع مــــن الـــــضـــــروري لــلــمــركــز أن يــعــمــل عـــلـــى فــكــرة 
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إصدار تقرير عن حالة الفساد في البلدان العربية في الواقع العملي، 

مـــع عـــرض وتــحــلــيــل الــقــوانــيــن الــتــي تــســهــلــه أو تــتــغــاضــى عــنــه أو تمنع 

مكافحته. وهـــذا التقرير لــن يتم إنــجــازه ونــشــره بــغــرض فضح الحالة 

والتشهير بــهــا، بــل بــغــرض الإشــــارة إلـــى الــــدول والمجتمعات إلـــى ما 

وصل إليه الفساد في البلدان العربية وآثــاره الوبيلة في الاقتصادات 

ــيـــة، مــــع وضـــــع اقــــتــــراحــــات عــمــلــيــة لــمــنــع الــفــســاد  والـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــربـ

ومكافحته وســد الثغر الــتــي ينفذ منها عمليًًّا وقــانــونــيًًّــا. وهـــذا التقرير 

بالذات يمكن أن ترحب الكثير من الجهات المحترمة دوليًًّا بتمويله. 

ويمكن أن يتم إصــدار تقارير قطرية بالتعاون مع الــدول الراغبة في 

ذلك.
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أحمد يوسف أحمد)*(

تــجــاوز نصف الــقــرن فــي عمر أي مؤسسة ليس بالحدث العابر، 

وإنما يمثل بالتأكيد مناسبة مثالية للتأمل في مسيرتها، وما حققته من 

إنــجــازات، ومــا اعترض هــذه المسيرة من عقبات حالت دون تحقيق 

بعض الأهداف، وقد شهدت سنوات تأسيس المركز مفارقة واضحة 

بين الزخم القومي الــذي جسدته حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، 

التي مثلت بحق تجسيدًًا للمعادلة النموذجية لتحقيق الأمن القومي 

العربي بعمل مشترك غير مسبوق تضافرت فيه عوامل القوة العربية 

عسكريًًا واقتصاديًًا وسياسيًًا، وبين الصدع الذي أصاب البنيان العربي 

بعد أن وقــع الــصــدام حــول النهج الجديد لأنــور الــســادات تجاه إدارة 

ــــراع مــــع إســــرائــــيــــل، الـــــــذي أدى إلـــــى فـــصـــل الــــــــرأس الـــمـــصـــري عــن  الـــــصـ

الجسد العربي ولو إلى حين. وفي هذا المناخ المتناقض بين الآمال 

الكبار والإحباط ناضل مركز دراسات الوحدة العربية من أجل تحقيق 

)*( رئيس اللجنة التنفيذية في مركز دراسات الوحدة العربية.
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أهدافه فأنجز الكثير، واعترضت مسيرته عقبات حقيقية، ومن دروس 

ــــازات والــــعــــوائــــق يـــمـــكـــن اســـــتـــــخلاص الـــنـــهـــج الـــســـلـــيـــم لــمــواصــلــة  ــ ــــجـ ــ الإنـ

المسيرة، وبخاصة وقد استجدت متغيرات كانت لها انعكاساتها على 

الواقع العربي على نحو طرح تحديات جديدة أمام المقتنعين برسالة 

المركز، وتبحث السطور التالية في هذا كله بدءًًا بالإنجازات ومرورًًا 

بالعوائق وانتهاءًً بالتحديات الجديدة وكيفية مواجهتها.

دروس الخبرة الماضية

منذ الخطوات الأولى لمركز دراسات الوحدة العربية كان واضحًًا 

أنه يؤسس لنفسه دورًًا واضحًًا كحاضنة للفكر القومي العربي شرحًًا 

، وترجمة لمواقفه مــن القضايا التي تــواجــه النضال القومي  وتــأصــيالًا

الـــعـــربـــي بـــعـــامـــة، والــــوحــــدة الــعــربــيــة بـــخـــاصـــة. وتــــعــــددت الـــوســـائـــط الــتــي 

تــــصــــدى بــــهــــا الــــمــــركــــز لــــهــــذا الــــــــــدور مـــــا بــــيــــن مـــجـــلـــتـــه الــــشــــهــــريــــة الـــرصـــيـــنـــة 

المستقبل العربي التي تصدت باقتدار لهذه المهمات، وكانت منرًًبا 

لــــقــــادة الـــفـــكـــر والـــبـــاحـــثـــيـــن الــمــؤمــنــيــن بـــالـــعـــروبـــة مــــن مــخــتــلــف الأجــــيــــال، 

والـــنـــدوات الــكــبــرى الــتــي تــصــدت لأهـــم الــقــضــايــا الــكــبــرى الــتــي تحتاج 

بـــحـــثًًـــا وتـــــأصـــــيالًا وتـــأســـيـــسًًـــا لـــلـــمـــواقـــف الـــعـــربـــيـــة الـــصـــائـــبـــة مـــنـــهـــا، كــقــضــايــا 

الديمقراطية والتنمية والــعــدالــة الاجتماعية والــوحــدة العربية، ناهيك 

بقضية العرب الكبرى في فلسطين، وغير ذلك كعلاقة العرب بدول 

جـــوارهـــم والـــقـــوى الــكــبــرى، ومــوقــف هـــذه الــقــوى مــن قــضــايــاهــم، وقــد 

ـــطــــوات تــأســيــســيــة  مــهــمــة أمـــكـــن الـــبـــنـــاء عــلــيــهــا  مــثــلــت هـــــذه الـــــنـــــدوات خـ

لاحـــقًًـــا، وبــخــاصــة أنـــهـــا قـــد نُُـــشِِـــرت أعــمــالــهــا فـــي كــتــب أصــبــحــت تمثل 

رصيدًًا فكريًًا ثريًًا للفكر العربي، فضالًا عن ذلك فإن تلك الندوات 

مـــثـــلـــت ســــاحــــة شـــــديـــــدة الأهــــمــــيــــة لـــلـــتـــفـــاعـــل بـــيـــن أفـــــــــراد الـــنـــخـــبـــة الــمــثــقــفــة 
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ق،  والأكـــاديـــمـــيـــة الــعــربــيــة أتـــاحـــت لــهــم فـــرصـــة حــقــيــقــيــة لــلــتــفــاعــل الــــــخالّا

وجـــســـر بـــعـــض الـــــخلافـــــات الـــثـــانـــويـــة بــيــنــهــم، وكــــذلــــك تـــقـــويـــة علاقـــاتـــهـــم 

الإنــســانــيــة بما ســاعــد على تعزيز التفاعل الــفــكــري والإنــســانــي بينهم. 

إضافة إلى الكتب التي تضمنت أعمال الندوات الكبرى التي نظمها 

الـــمـــركـــز فــهــو وفــــر لــلــمــفــكــريــن والــبــاحــثــيــن الـــعـــرب فـــرصـــة حــقــيــقــيــة لنشر 

اجتهاداتهم الفكرية وبحوثهم الأكاديمية. وبسبب المكانة المتزايدة 

الـــتـــي حــقــقــهــا الـــمـــركـــز لــــدى الــنــخــبــة الــعــربــيــة الــمــثــقــفــة فــــإن كــتــبــه حققت 

انتشارًًا واسعًًا ساعد على مزيد من التقارب بين أفرادها، وكذلك نشر 

وجهة النظر العروبية في القضايا المصيرية وقضايا الحياة اليومية.

ولا يستطيع أحـــد الــجــزم علميًًا بالتأثير الـــذي أحــدثــه الــمــركــز في 

ــــه أو بـــيـــن الــمــثــقــفــيــن  ــائـ ــ ــــدقـ ــــاره وأصـ الــــســــاحــــة الـــفـــكـــريـــة ســـــــــواءٌٌ بـــيـــن أنــــــصــ

والمهتمين العرب بصفة عامة. ومع ذلك فإن ثمة مؤشرات لا يمكن 

أن تــخــطــئــهــا الـــعـــيـــن عـــلـــى هـــــذا الـــتـــأثـــيـــر، مــنــهــا أرقـــــــام تــــوزيــــع كــتــبــه الــتــي 

ــــرات. كــمــا أنـــنـــي كــأســتــاذ جــامــعــي  أُُعـــيـــدت طــبــاعــة الــكــثــيــر مــنــهــا عــــدة مــ

أســتــطــيــع أن أقــــــدم شــــهــــادة واقـــعـــيـــة عـــلـــى طــبــيــعــة الـــتـــأثـــيـــر الــــــذي أحــدثــتــه 

منشورات المركز بين أجيال طلاب الجامعات، فقد كنت ألاحظ أن 

ــــدارات الــمــركــز، وأحــد  طلابــــي يــرجــعــون بــكــثــافــة فــي بــحــوثــهــم إلـــى إصــ

ــــر الــــــــواضــــــــح أن هـــــــــذه الإصـــــــــــــــــــدارات تــــشــــمــــل جـــل  ــيـ ــ ــــأثـ ــتـ ــ عـــــــوامـــــــل هـــــــــذا الـ

الموضوعات والقضايا العربية المهمة، ولم يكن هناك مركز بحثي 

آخـــــر يــغــطــي هـــــذه الـــقـــضـــايـــا بـــالـــشـــمـــول نــفــســه الــــــذي نـــجـــح فـــيـــه الـــمـــركـــز، 

وبالتالي فقد كانت إصداراته مرجعًًا متاحًًا لجميع الدارسين، بغض 

ــنــــظــــر عــــــن تــــوجــــهــــاتــــهــــم الــــفــــكــــريــــة، أي أنـــــهـــــم لــــــم يـــــكـــــونـــــوا يـــســـتـــعـــيـــنـــون  الــ

بإصدارات المركز لأن توجهاتهم عروبية بالضرورة، ولكن لأن هذه 

الإصـــــــــــدارات غـــطـــت تـــقـــريـــبًًـــا الـــقـــضـــايـــا الـــعـــربـــيـــة كــــافــــة، وبـــالـــتـــالـــي مــثــلــت 
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مراجع متاحة وميسرة لهم، ناهيك بمستواها العلمي الرصين الناجم 

عــن التقاليد العلمية المتبعة فــي الــمــركــز فــي خــصــوص معايير قبول 

عــــمــــل فـــــكـــــري أو أكـــــاديـــــمـــــي مــــــا لــــلــــنــــشــــر. وكـــــنـــــت أُُلاحـــــــــــظ بــــــســــــرور مــن 

خلال قـــــــراءة بــحــوث الـــــطلاب ومــراجــعــتــهــا أن اســتــعــانــتــهــم بـــإصـــدارات 

المركز العلمية القيِِّمة في القضايا العربية تؤدي بالتأكيد دورًًا إيجابيًًا 

في تنمية وعي سليم لهم بهذه القضايا، وكنت أتذكر ساعتها دائمًًا 

مقولة المفكر القومي العربي الكبير ساطع الحصري في محاضرته 

ــيـــة فــي  ــــدء مـــعـــهـــد الــــبــــحــــوث والـــــــدراســـــــات الـــعـــربـ ــيـــة بـــمـــنـــاســـبـــة بــ ــتـــاحـ ــتـ الافـ

الجامعة العربية نشاطه في سنة 1953 عن »العروبة والعلم«، بمعنى 

أن الــعــروبــة لــيــســت انــتــمــاءًً عــاطــفــيًًــا وحــســب، وإنــمــا هــي إيــمــان بفكرة 

يعززه التحليل العلمي، والحقيقة أن شهادتي على تأثير إصــدارات 

المركز في طلابي عبر السنين تعززها استشهادات كثرة من المثقفين 

ــــإصـــــدارات الـــمـــركـــز فـــي كــتــابــاتــهــم وبــحــوثــهــم،  والأكـــاديـــمـــيـــيـــن الـــعـــرب بـ

وأتــمــنــى أن يهتم أحـــد الباحثين الــشــبــاب مــن أصــدقــاء الــمــركــز بتوثيق 

علمي لــهــذه الــظــاهــرة، وكـــم كــنــت أســعــد دائــمًًــا عــنــدمــا أجـــد أن رفــوف 

الــمــكــتــبــات الــتــي تــظــهــر فـــي خــلــفــيــة الـــلـــقـــاءات الــتــي تــجــريــهــا فــضــائــيــات 

عـــربـــيـــة ودولــــيــــة مــــع مــثــقــفــيــن وأكـــاديـــمـــيـــيـــن عـــــرب بــــارزيــــن مــلــيــئــة بــكــتــب 

المركز بعلامتها المميزة.

لـــــكـــــن الأمــــــــــــــور لـــــــم تـــــســـــر بـــــــسلاســـــــة عـــــلـــــى الــــــــــــــــــدوام، فـــــقـــــد تـــعـــرضـــت 

التفاعلات العربية لتقلصات حــادة وعنيفة غير مرة أثــرت في مسيرة 

الـــمـــركـــز، وإذا كـــــان الإجــــمــــاع أو شـــبـــه الإجــــمــــاع الـــعـــربـــي فــــي مــواجــهــة 

السياسات التي اتبعها أنور السادات تجاه إسرائيل قد حمى المركز 

من أي آثار سلبية مؤثرة في مسيرته فإن الغزو العراقي للكويت عام 

1990 أضر بهذه المسيرة على نحو واضح، فقد انقسم العرب رسميًًا 
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وشعيًًبا في موقفهم من ذلك الغزو كما لم ينقسموا من قبل، ما بين 

معارضين للغزو ومؤيدين لفكرة الاستعانة بقوات أجنبية لدحره، بل 

ومشاركين في التحالف الدولي لإخراج القوات العراقية من الكويت 

من ناحية وفريق آخر وإن لم يؤيد الغزو صراحة إلا أنه رأى أن قرار 

ــــقـــــوات أجـــنـــبـــيـــة مــــتــــعــــارضٌٌ مـــــع أبــــجــــديــــات الأمـــــــن الـــقـــومـــي  الاســــتــــعــــانــــة بـ

الــعــربــي، وفـــي هـــذا الــســيــاق ارتـــــأت إدارة الــمــركــز آنـــــذاك الّاأ تــتــخــذ أي 

موقف من أي نوع تجاه الغزو على أساس أنه لا يوجد إجماع عربي 

في هذا الصدد، وبالتالي فإن الموقف الذي سيتخذه المركز يًًأا كان 

لا يــمــكــن أن يــرضــي الــجــمــيــع، وقـــد شــعــر أصـــدقـــاء الــمــركــز مـــن الــذيــن 

اعترضوا صراحة على الغزو أن هــذا الموقف قد خذلهم، وبالتالي 

ـــز مــــــن الـــمـــثـــقـــفـــيـــن  حــــــــدث نــــــــوع مــــــن الانـــــقـــــســـــام داخــــــــــل جــــمــــهــــور الـــــمـــــركــ

والأكاديميين، وانعكس هذا لاحقًًا على مدى حماسة الذين اختلفوا 

مـــع الـــمـــوقـــف الــمــحــايــد لــلــمــركــز مـــن غــــزو الـــكـــويـــت لــتــمــويــل أنــشــطــتــه، 

فــبــدأت أزمـــات التمويل فــي الظهور والــتــفــاقــم، وزادت أحــيــانًًــا بسبب 

ملاحظات على الطريقة التي كان المركز يتصرف بها في ما يرد إليه 

من تبرعات من داعميه، وهي مصدر مهم لاستقراره بل استمراره، إذ 

إن الــمــركــز كــان يعتمد بــالأســاس على المساهمات المالية الطوعية 

منهم، أو على تبرعات رسمية غير مشروطة، ثم وقعت أحــداث ما 

سُُمي في حينه الربيع العربي، فعانى عدد من البلدان العربية المهمة 

عـــدمََ الاســتــقــرار ومــشــكلات اقــتــصــاديــة حـــادة تــرتــب عليها الــمــزيــد من 

مــشــكلات الــتــمــويــل، نــاهــيــك بتقلص الإقــبــال عــلــى إصـــــدارات المركز 

بسبب تراجع الأوضاع المعيشية في كثير من البلدان العربية.

غــيــر أن الــتــحــديــات الــتــي بـــات الــمــركــز يــواجــهــهــا مــنــذ ذلـــك الــوقــت 

تــجــاوزت التحديات المالية كثيرًًا على أهميتها الفائقة، فقد ظهرت 
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تــحــديــات تــتــعــلــق بــجــوهــر رســـالـــة الــمــركــز الــتــي تــنــطــلــق مـــن إعلاء قيمة 

العروبة كقيمة حاكمة في النظام الإقليمي العربي، ويمكن القول إن 

هذه القيمة قد تعرضت لتحديات حقيقية، وبالذات بعد هزيمة عام 

ــيــــلــــي، فلا شــــك أن تـــلـــك الـــهـــزيـــمـــة قــد  1967 بـــوجـــه الـــــعـــــدوان الإســــرائــ

ســدََّدت ضربة موجعة للمشروع التحرري العربي، وانتشرت بعدها 

نغمة خُُــطــط لها جــيــدًًا مفادها أن البعد مــن الــلــه كــان هــو السبب في 

تلك الهزيمة، وذلك بالنظر إلى الصدام العنيف الذي كان قد وقع 

ــنـــــاصـــــر وجـــمـــاعـــة  ــ ــبــــد الـ ــــال عــ ــــمـ ــيـــــادة جـ ــ ــــقـ ــــعـــــربـــــي بـ ــتـــــحـــــرر الـ ــ ــــة الـ ــــركـ ــيــــن حـ بــ

»الإخــــوان المسلمين«؛ الــتــي كــانــت تُُــعََــد فــي ذلــك الــوقــت أهــم تعبير 

عن التيارات التي تنسب نفسها إلــى مرجعية إسلامــيــة، وتسبب هذا 

فـــــي صــــعــــود لــــهــــذه الـــــتـــــيـــــارات بــــأشــــكــــال مـــخـــتـــلـــفـــة، قـــبـــل أن تـــتـــفـــرع عــن 

الجماعة تنظيمات أخــرى أكثر تطرفًًا وعنفًًا، ومــع موجات ما عُُــرِِف 

في حينه بالربيع العربي تمكنت التيارات التي تتخذ لنفسها مرجعية 

إسلامـــيـــة مـــن اكــتــســاب أرضـــيـــة أوســـــع كــمــا ظــهــر فـــي الـــــدور الأســـاســـي 

الذي دّّأته في معادلة السياسة والحكم في تونس، وانفرادها بالحكم 

في مصر لسنة كاملة، فضالًا عن الدور الذي دّّأته الفصائل المسلحة 

الــمــنــتــمــيــة إلـــــى تـــلـــك الــــتــــيــــارات فــــي مـــــحـــــاولات إســــقــــاط نـــظـــام الــرئــيــس 

الــســوري بشار الأســد منذ سنة 2011، وكــذلــك فــي مــحــاولات صوغ 

معادلة جــديــدة للسياسة والحكم فــي ليبيا منذ ســقــوط نــظــام الرئيس 

الــــلــــيــــبــــي مــــعــــمــــر الــــــقــــــذافــــــي، فــــــــــضالًا عــــــن الــــتــــنــــظــــيــــمــــات ذات الـــمـــرجـــعـــيـــة 

الإسلامــــيــــة الــشــيــعــيــة فـــي دول كــلــبــنــان والــــعــــراق والـــيـــمـــن، ومــــع الــدعــم 

الإقليمي التركي للتنظيمات ذات المرجعية السنية والإيراني لنظيرتها 

الشيعية يمكن الافــتــراض بــأن المشهد السياسي قــد تغيََّر على نحو 
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واضـــــــــــــح فــــــــي الــــــســــــاحــــــة الــــــعــــــربــــــيــــــة، وهــــــــــو مــــــــا فــــــــــرض بــــــــداهــــــــة تـــــحـــــديـــــات 

ومسؤوليات جديدة على المركز.

تحديات مستقبلية

يمارس مركز دراسات الوحدة العربية نشاطه الآن في بيئة أقل ما 

بــه أنها متغيِِّرة، وثمة سمات لهذه البيئة تُُمََكن بسهولة من  توصف 

وصفها بأنها غير مــواتــيــة، أولـــى هــذه الــســمــات هــي الأوضــــاع العربية 

الراهنة التي تُُباعِِد بين الأداء الــراهــن للنظام الإقليمي العربي وبين 

الـــمـــواقـــف الـــتـــي كـــــان يــتــعــيــن اتـــخـــاذهـــا لـــصـــون الأمــــــن الـــقـــومـــي لــلــنــظــام 

العربي والسلامة الإقليمية لدوله، وتكفي استعادة المواقف الرسمية 

لــلــنــظــام مـــن الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي الــهــمــجــي عــلــى غــــزة والـــضـــفـــة لــمــدة 

تقترب حثيثًًا من سنتين ساعة كتابة هــذه السطور، فقد اكتفت تلك 

المواقف بصفة عامة بالإدانة اللفظية للجرائم الإسرائيلية، مع عجز 

تـــام عـــن وقـــف الـــعـــدوان أو مــحــاســبــة الــمــعــتــديــن، بـــل إن هـــذا الانــتــقــاد 

للأسف ينسحب إلى حد كبير على النظام العربي غير الرسمي، إذ 

لم ترقََ مواقف معظم قوى المجتمع المدني العربي وتنظيماتها إلى 

المستوى المأمول من الفاعلية، فقد اقتصر معظم أنشطة هذه القوى 

بـــدوره على سلوكيات لفظية، ولــوحــظ أن معظم الــرســائــل الإعلامــيــة 

ــيـــة فــــي غـــــزة مـــصـــدرهـــا غـــيـــر عـــربـــي،  ــلـ ــيـ الــــمــــصــــورة عــــن الـــفـــظـــائـــع الإســـرائـ

وكذلك معظم الشخصيات الفنية والرياضية والسياسية والأكاديمية 

الــتــي تــصــدت لفضح الــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة، ولـــم يُُــنــســب إلـــى مؤسسة 

ــــاع عــــن حــــقــــوق الــشــعــب  ــــدفـ ــــال فــــي الـ حـــقـــوقـــيـــة عـــربـــيـــة واحــــــــدة دور فــــّعَّ

الفلسطيني خارج الوطن العربي ومحاولة تنظيم محاكمات قانونية 

ة لمجرمي الحرب الإسرائيليين، مع أن الظروف باتت  شعبية مُُسْْتََحََّقَّ
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أكثر من مواتية لذلك بعد صدور مذكرة اعتقال نتنياهو من المحكمة 

الجنائية الدولية، والتحولات الواضحة في الرأي العام العالمي ضد 

ــــة،  ــيـ ــ ــالـــــذات فــــي عـــــدد لايُُ ـــسْْـــتََـــهـــان بــــه مــــن الـــــــدول الأوروبـ ــ إســــرائــــيــــل، وبـ

وحــتــى داخــــل الــــولايــــات الــمــتــحــدة نــفــســهــا رغــــم تــواطُُــئــهــا الــرســمــي مع 

ــيــــن، يُُـــــضـــــاف إلـــــــى هـــــــذا الأمــــــــر الــمــتــعــلــق  ــيــ ــلــ ــيــ مــــجــــرمــــي الـــــحـــــرب الإســــرائــ

بالأوضاع العربية العامة طبيعة الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان 

مقر المركز، التي ترتبت عليها مشكلة حقيقية في ما يتعلق بموارد 

المركز المالية الموجودة في المصارف اللبنانية، وهــو ما فاقم أزمة 

التمويل على نحو خطير، وبخاصة في ظل تراجع واضح لكثير من 

مصادر التمويل الطوعية التي اعتمد المركز عليها كثيرًًا في السابق، 

ويتطلب هذا من هيئات المركز وجهازه الإداري جهدًًا مضنيًًا لمجرد 

الاســتــمــرار فــي نــشــاط الــمــركــز، ويــهــدد فــي كــل لحظة بــأزمــات خطيرة 

تمس هذا الاستمرار، وتتطلب إبداعًًا في البحث عن مصادر جديدة 

للتمويل.

غـــيـــر أن مـــشـــكـــلـــة الـــتـــمـــويـــل عـــلـــى أهـــمـــيـــتـــهـــا الـــفـــائـــقـــة ربــــمــــا لا تــمــثــل 

الــمــشــكــلــة الأكـــثـــر خـــطـــورة إذا قـــورنـــت بــاحــتــمــالات الـــتـــراجـــع فـــي نسبة 

الـــمـــؤمـــنـــيـــن بـــالـــعـــروبـــة كــقــيــمــة عـــلـــيـــا بـــيـــن الــــشــــعــــوب الـــعـــربـــيـــة، وبــــالــــذات 

الأجيال الجديدة منها، ومن الضروري دراسة هذه الاحتمالات من 

دون تهوين أو تهويل، ومن المؤكد أن التوجهات العامة للجماهير 

العربية سليمة، وربما كانت ملابسات محاولات الإعلام الإسرائيلي 

الــــدؤوبــــة لاخــــتــــراق الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة الـــتـــي حـــضـــرت فــعــالــيــات كــأس 

العالم الأخيرة في قطر والفشل الذريع لهذه المحاولات خير دليل 

على سلامة تلك التوجهات، كذلك فإن المشاعر التلقائية للجماهير 

ــــزة دلــــيــــل قــــــوي آخـــــــر، وإن  الـــعـــربـــيـــة تــــجــــاه الــــجــــرائــــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي غــ
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ــــظـــــت مــــــحــــــدوديــــــة واضـــــــحـــــــة فـــــــي تــــحــــركــــاتــــهــــا الـــــمـــــســـــانـــــدة لـــلـــشـــعـــب  لـــــوحـ

الفلسطيني، باستثناء قلة من البلدان العربية، والاستجابة الجماهيرية 

الـــجـــيـــدة لـــحـــركـــة مـــقـــاطـــعـــة الـــمـــؤســـســـات الـــمـــتـــورطـــة فــــي دعـــــم إســـرائـــيـــل 

بـــصـــورة أو بـــأخـــرى، ومـــن الــمــؤكــد أن هــنــاك تـــيـــارات فــكــريــة وحــركــات 

ســيــاســيــة تــخــصــم مــــن قــيــمــة الـــعـــروبـــة بـــيـــن الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــعـــربـــيـــة ونــخــبــهــا 

الثقافية والسياسية، ومن الأهمية بمكان أن يركز المركز في أنشطته 

على مواجهة التحديات السابقة، وثمة مقترحات يمكن طرحها في 

هــذا الصدد للمناقشة بحيث يتم تنقيحها وإثــراؤهــا على الـــدوام كي 

نصل إلى ما يمكن تسميته جدول أعمال أو قائمة بأولويات المركز 

في نصف القرن الثاني من رسالته المستدامة بإذن الله، وذلك على 

النحو التالي:

1 - تــكــثــيــف عــمــلــيــة إعـــــــادة طـــــرح الـــفـــكـــرة الـــعـــربـــيـــة كــــأســــاس قــيــمــي 

للنظام الــعــربــي، ينطوي على رؤيــة حضارية إنسانية لا تخص الأمــة 

الــعــربــيــة وحــــدهــــا، وإنـــمـــا كـــل الأقـــــــوام والـــمـــكـــونـــات الـــتـــي تــعــيــش على 

الأرض الــعــربــيــة فـــي مـــســـاواة مــطــلــقــة بــيــن الــجــمــيــع، واحـــتـــرام لــلــسلامــة 

الإقليمية للأمــة العربية ووحــدة أراضيها، وينطوي كذلك على رؤية 

شاملة لكل التحديات التي يواجهها النظام العربي بمختلف مكوناته 

والـــســـبـــل الــمــثــلــى لــمــواجــهــتــهــا، ســـــواء كـــانـــت تــلــك الـــتـــحـــديـــات داخــلــيــة 

كـــتـــحـــدي بــــنــــاء الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وتـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة والـــعـــدالـــة 

الاجتماعية، أو خارجية كمواجهة المشاريع الإقليمية المتقاطعة مع 

الـــمـــشـــروع الــعــربــي والــمــتــعــارضــة مــعــه وبــــالــــذات الـــمـــشـــروع الــصــهــيــونــي 

الاستعماري الإحلالي في فلسطين، الذي لم يعد هناك مجال لأدنى 

شك في أحلامــه المتعلقة بالسيطرة على الشرق الأوســط ككل، مع 

الــســعــي لــبــنــاء أفــضــل علاقـــــات مــمــكــنــة مـــع قــــوى الـــجـــوار الــطــبــيــعــيــة في 



أحمد يوسف أحمد �37

الــمــنــطــقــة فـــي إطــــار مـــن احـــتـــرام الــمــصــالــح الــمــشــروعــة لــلــجــمــيــع وعـــدم 

التدخل فــي الــشــؤون الداخلية، وبــنــاء التحالفات الممكنة لمواجهة 

الــمــشــروع الصهيوني، وكــذلــك نــزعــات الهيمنة والسيطرة الأمريكية، 

والعمل على بناء علاقات متوازنة ومفيدة لطرفيها قدر المستطاع مع 

الــقــوى الــعــالــمــيــة الأخــــرى كــالــصــيــن وروســـيـــا، بــل والاتـــحـــاد الأوروبــــي 

بـــقـــدر نـــجـــاحـــه فــــي الـــتـــخـــلـــص مــــن الــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـــيـــة. ومـــــن الأهــمــيــة 

بــمــكــان أن يــعــمــل الــمــركــز بــالــســرعــة الــمــمــكــنــة عــلــى بـــلـــورة نـــص جــديــد 

للمشروع النهضوي العربي، يستجيب للمتغيرات الكثيرة التي طرأت 

عــــلــــى الأمـــــــــة الــــعــــربــــيــــة ومـــحـــيـــطـــيـــهـــا الإقــــلــــيــــمــــي والــــعــــالــــمــــي بــــعــــد صـــــدور 

ــبََــع الــنــهــج الــتــشــاوري نفسه  الــمــشــروع فــي صــورتــه الأولــــى، عــلــى أن يُُــّتَّ

بّتُّع في إعداد الصيغة الأولى للمشروع. الذي ا

2 - مسارعة المركز دائمًًا إلى بلورة مواقف من الأزمات الطاحنة 

التي يتعرض لها النضال العربي، تُُبْْنى على المبادئ الراسخة التي 

يعمل الــمــركــز عــلــى هــديــهــا، وذلـــك لــمــا لــوحــظ مــن وجـــود ارتــبــاك في 

الرؤية بالنسبة إلى بعض القضايا شديدة الأهمية بالنسبة إلى حاضر 

الأمـــة الــعــربــيــة ومستقبلها، وهـــو ارتـــبـــاك يــحــدث إمـــا بــالــنــظــر إلـــى تعقد 

ــــة لـــبـــعـــض  ــــغـــــرضـ ــــة مـــــــصـــــــادر إعلامــــــــيــــــــة مـ ــــغـــــذيـ ــتـــهـــا أو تـ ــيـــعـ ــبـ الــــــمــــــواقــــــف بـــطـ

المغالطات التي تعزز هــذا الارتــبــاك، وأســوق هنا أحــدث مثالين في 

هذا الصدد، أولهما يتعلق بالموقف السلبي لبعض الآراء العربية من 

الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــعــد عــمــلــيــة »طــــوفــــان الأقــــصــــى« بــحــجــة انــتــمــاء 

حــمــاس إلـــى الإخــــوان المسلمين أو تبعيتها لإيــــران، والــمــثــال الثاني 

يرتبط ببعض المواقف العربية التي وقفت على الحياد تجاه العدوان 

الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى إيـــــــــران، أو حـــتـــى بـــــدا أنـــهـــا تـــؤيـــد إســــرائــــيــــل فــــي هـــذا 

العدوان.
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3 - العمل على تقديم حلول عملية لمشكلة الصراعات الداخلية 

ــــا الـــيـــمـــن  ــــهــ ــــعـــــربـــــي عــــلــــى رأســ ــــن الـ ــــوطــ ــــار الــ ــــطــ ــــن أقــ ــــهـــــدد عـــــــــــددًًا مــ ــتـــــي تـ ــ الـ

والــســودان وليبيا وســوريــة، كما أن هناك دوالًا أخــرى لا تشهد حاليًًا 

صـــــراعـــــات مــشــتــعــلــة، لـــكـــن مــــا تـــحـــت الـــســـطـــح يـــنـــذر بـــالـــخـــطـــر كــلــبــنــان، 

نــاهــيــك بــمــشــكــلــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الفلسطينية الــتــي يــتــوقــف مستقبل 

القضية الفلسطينية على حلها، كذلك فإنه في إطار السعي للتكامل 

الـــعـــربـــي تـــمـــهـــيـــدًًا لـــلـــوصـــول إلـــــى هـــــدف الــــوحــــدة الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى الــنــخــبــة 

ــيــــة الـــعـــمـــل عـــلـــى بــــلــــورة مـــشـــاريـــع مـــحـــددة  الـــعـــربـــيـــة الـــفـــكـــريـــة والأكــــاديــــمــ

لـــلـــتـــكـــامـــل وبـــــــالـــــــذات فـــــي الــــمــــجــــال الاقــــــتــــــصــــــادي، تــــكــــون لــــهــــا جـــــدوى 

ــتََــــرََط أن تـــكـــون شــامــلــة في  ــشْْــ اقــتــصــاديــة واضـــحـــة لــكــل أطـــرافـــهـــا، ولايُُ ــ

الــبــدايــة لــكــل الـــــدول الــعــربــيــة، وإنـــمـــا الـــشـــرط الــوحــيــد أن تــكــون مفيدة 

بوضوح لأطرافها، والعمل على طرح هذه المشاريع بدأب وإلحاح 

على مؤسسات صنع القرار الوطنية والعربية، بل وعلى دوائر رجال 

الأعـــمـــال الــعــربــيــة، حــيــث إن بــعــض مــشــروعــات الــتــكــامــل الاقــتــصــادي 

الــريــاديــة قــد تنبع مــن أصــحــاب الأعــمــال الكبرى فــي الــوطــن العربي، 

ويمكن أن يكون النجاح المرتقب لهذه المشروعات بــدايــة لتوسع 

نطاقها بحيث يقترب بالتدريج من الشمول.

ــيـــــســـــت هــــــــــذه الـــــمـــــقـــــتـــــرحـــــات ســــــــــوى غـــــيـــــض مــــــــن فـــــــيـــــــض، ويــــجــــب  ــ لـ

الاستمرار في العمل على إيصال رسالة المركز إلى أوسع الجماهير 

والنخب العربية الممكنة، بالاستفادة من التطورات التكنولوجية في 

مجال الاتصال التي تيََسر ذلك، وليكن الهدف أن تشهد تتمة القرن 

الأول من عمر المركز المديد بإذن الله إنجازًًا لرسالته الاستراتيجية 

من أجل تحقيق وحدة الأمة.
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حين يُُستحضر اســم مــركــز دراســــات الــوحــدة العربية، يــتــبــادر إلى 

الأذهــــــــان تــــاريــــخ مــمــتــد مــــن الإنــــتــــاج الـــفـــكـــري والـــمـــعـــرفـــي الــــــذي أثــــرى 

المكتبة العربية على مدار عقودٍٍ خمسة. غير أن هذا الإنتاج ما كان 

ليرََى النور لولا تمسُُّك المركز بمبادئ ومحددات أساسية لعمله في 

المجال الفكري، وتماسُُكه في وجه تحديات ومصاعب كان يمكنها 

أن تــحــرفــه عــن مــبــادئــه وأهـــدافـــه، فتصنع مــنــه مــركــزًًا لــلــدعــايــة السياسية 

الممولة من المتنفذّّين في الوطن العربي.

ــالــــخــــط الـــفـــكـــري  ــــز الـــــمـــــركـــــز بــــنــــزعــــتــــه الاســـــتـــــقلالـــــيـــــة، والــــــتــــــزامــــــه بــ ــيََّ تــــمــ

الـــعـــروبـــي، وكــــان لــهــذيــن الــعــامــلــيــن تــأثــيــر كــبــيــر فـــي تــمــكــيــن الــمــركــز من 

وضع بصمة لا تمحى في تاريخ الفكر والثقافة العربيين. إن كل ما 

رأيـــنـــاه مـــن إنـــتـــاج فــكــري مــهــم، ونــــــدوات وحـــــــوارات قــيّّــمــة، ودراســـــات 

بحثية عميقة، ورؤى وتـــصـــورات للنهوض ومــعــالــجــة أزمــــات الــوطــن 

)*( كاتب وباحث عربي.
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الـــعـــربـــي الــســيــاســيــة والــتــنــمــويــة، هـــو نـــتـــاج اســتــقلالــيــة الـــمـــركـــز، والـــتـــزامـــه 

العروبي.

ــتــــزام الـــمـــركـــز الـــعـــروبـــي دور أســـاســـي فـــي تــتــويــجــه مــرجــعًًــا  كــــان لالــ

فـــكـــريًًـــا رائـــــــدًًا فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي. انـــحـــاز الـــمـــركـــز إلــــى أفـــكـــار الــتــحــرر 

العربي، وخدمها بإيجاد قاعدة فكرية صلبة في مواجهة الاستعمار 

ومــروِِّجــيــه فــي الــوطــن الــعــربــي، الــذيــن تــكــاثــروا فــي الــعــقــود الــمــاضــيــة، 

ــثــــر. لـــــم يـــكـــتـــفِِ الــــمــــركــــز بـــعـــقـــد الـــــنـــــدوات  وعــــلــــت أصــــواتــــهــــم أكــــثــــر فــــأكــ

وإصــــدار الــكــتــب والـــدراســـات حـــول الــواقــع الــعــربــي مــن مــنــظــار قومي 

عـــربـــي، بـــل تــبــنــى إطلاق رؤيـــــة لـــمـــبـــادئ نــهــضــة عـــربـــيـــة، تــحــت عــنــوان 

المشروع النهضوي العربي.

ورغــــم أن الــمــركــز مــلــتــزم بــالــمــبــادئ الــعــروبــيــة فـــي الـــوحـــدة الــعــربــيــة 

والتحرُُّر من الاستعمار والتنمية المستقلة، فهو لم يحصر نفسه في 

إطــــار أيــديــولــوجــي ضــيــق، فــانــفــتــح عــلــى الــبــاحــثــيــن والــمــفــكّّــريــن الــذيــن 

لا ينتمون إلى خطه الفكري، لكن يحملون قواسم مشتركة معه، أو 

ــا يــمــكــن قـــبـــولـــه فــــي الإطـــــار  يـــقـــدمـــون أطـــــروحـــــات مـــفـــيـــدة فــــي حــــــدود مــ

الواسع للمبادئ العروبية. قدم المركز مساحة للحوار بين مختلف 

ــيـــــاف الـــفـــكـــريـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي نـــــدواتـــــه، ورفـــــــض الـــجـــمـــود والـــتـــقـــوقـــع  ــ الأطـ

بانفتاحه على أطــروحــات مـــدارس فكرية مختلفة، ضمن معادلة لم 

تلغِِ هويته الفكرية، وإنما أكدت مرونته.

كـــذلـــك، قــــدّّم الــمــركــز أطـــروحـــات نــقــديــة شـــديـــدة الأهــمــيــة للتجربة 

الــســيــاســيــة لــلــقــومــيــيــن الــــعــــرب، بـــل وفــــي نــقــد الــفــكــر الـــقـــومـــي الــعــربــي، 

والــدعــوة إلــى تــجــديــده، وفــي نقد الاســتــبــداد السياسي وحــكــم الــفــرد، 

وهــــي أمــــور أعــطــت لالـــتـــزام الــمــركــز الـــعـــروبـــي مـــزيـــدًًا مـــن الــمــصــداقــيــة، 
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كـــرســـتـــهـــا اســــتــــقلالــــيــــة الــــمــــركــــز عـــــن الـــتـــأثـــيـــر الـــمـــبـــاشـــر للأنــــظــــمــــة الـــعـــربـــيـــة 

وأجنداتها.

عــــاش الـــمـــركـــز ظــــروفًًــــا صــعــبــة فـــي مـــراحـــل طــويــلــة عــلــى الــمــســتــوى 

المادي، لكنه استكمل مشروعه من دون أن يهدم عناصر تميُُّزه، فلم 

يتخلََّ عن استقلاليته، ولا تراجع عن التزامه العروبي، رغم إغراءات 

ــــارًًا نــقــيــضــة  ــــكــ ــــاء فــــي أحــــضــــان جــــهــــات الـــتـــمـــويـــل الــــتــــي تــتــبــنــى أفــ ــــمــ الارتــ

لــمــبــادئــه. لــعــل الاســتــقلالــيــة والالــــتــــزام الــفــكــري يـــمـــثلان جــوهــر الإرث 

ــــا وألــــــقًًــــــا، ويـــجـــعـــلـــه قــــــــــادرًًا عـــلـــى الـــصـــمـــود  ــــجًًـ الـــــــذي يـــعـــطـــي لـــلـــمـــركـــز وهـ

ــثــــبــــات، بـــعـــد خــمــســيــن عــــامًًــــا مــــن تـــأســـيـــســـه. ورغــــــم كــــل الــصــعــوبــات  والــ

الــمــالــيــة، والــتــحــديــات الــتــي طــرحــتــهــا أحـــــداث الــعــقــديــن الأخــيــريــن في 

الــوطــن الــعــربــي، وحــالــة التفكك الــشــامــلــة الــتــي يعايشها الــعــرب، فــإن 

ــيـــرًًا بــبــقــائــه قــــــــادرًًا عـــلـــى الـــعـــمـــل فــــي الــســاحــة  ــبـ الـــمـــركـــز ســـجـــل إنـــــجـــــازًًا كـ

الفكرية.

انــطلاقًًــا مــن هــنــا، يمكن الــقــول إن الــمــركــز، بــإرثــه الــغــنــي، يستطيع 

تحويل مخاطر التشرذم والانقسام العربي إلى فرصة لإعادة التفكير 

فــــي هـــــذا الـــــواقـــــع، واقـــــتـــــراح حــــلــــول لإشــــكــــالاتــــه الــــكــــبــــرى، لأن الــــواقــــع 

العربي الحالي لا يجعل مــبــادئ المركز العروبية صالحة للانــطلاق 

منها نحو معالجة تلك الإشكالات وحسب، بل يضع هذه المبادئ 

تحت عنوان الضرورة الملحّّة.

غير أن أي حديث عن دور المركز في المرحلة المقبلة، لا بد أن 

ينطلق من تعريف محدد لهذا الدور، وبالنسبة إلى مركز بحثي، فإن 

دوره لــن يــكــون الــحــلــول مــحــل الفاعلين السياسيين، وإنــمــا تنويرهم 

بــالأفــكــار والــــرؤى الــتــي يمكنها أن تــكــون وســائــل لــلــخــروج مــن مــآزق 
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الأمــــة الــكــبــرى، وتــعــزيــز قــدرتــهــا عــلــى الــنــهــوض، ونــقــد أخــطــاء الــعــقــود 

الماضية، لتجنُُّب تكرارها. هذا يعني أن المركز لا يعمل بالنيابة عن 

الأحزاب والتنظيمات السياسية، لكنه يصنع اتجاهًًا للتفكير، ويوسع 

آفاقه لإنتاج حلول سياسية واقتصادية واجتماعية لواقعٍٍ شديد التعقيد 

على امتداد الوطن العربي.

ـــة، أولــــهــــا شــــراســــة الــهــجــمــة  ــمّّـ تـــبـــرز فــــي هـــــذا الـــجـــانـــب تــــحــــدّّيــــات جــ

الاستعمارية الغربية، لتبثيت الهيمنة في غــرب آسيا، ضمن محاولة 

ــــا فــــي مـــهـــدهـــا. هـــنـــا تــحــضــر  ــيًًـ ــ وأد الــــتــــحــــولات فــــي مـــــوازيـــــن الــــقــــوى دولـ

الــمــحــاولــة الــمــســتــمــرة لتصفية الــقــضــيــة الفلسطينية، بــوصــفــهــا الــمــحــور 

الأســـاســـي لــلــهــويــة الــقــومــيــة الــعــربــيــة والـــمـــواجـــهـــة مـــع الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة، 

ــلــــة لـــلـــغـــرب  ــــة الـــتـــبـــعـــيـــة الــــكــــامــ ــالـ ــ ــلــــى تـــــجـــــاوزهـــــا لــــتــــكــــريــــس حـ ــــعـــــمـــــل عــ والـ

الاستعماري في منطقتنا. إن لمواجهة هذه الهجمة جوانب متعددة، 

ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة وعــســكــريــة، وهـــي بــحــاجــة إلـــى نــقــاشــات معمقة، 

واقتراحات مفصّّلة، يمكن المركز أن يساهم فيها إلى حدٍٍّ كبير.

تبرز أيضًًا الأزمات الناتجة من انهيار الدولة القُُطرية في المشرق 

الـــعـــربـــي، ومــــا تــنــتــجــه مـــن تــعــزيــز للاصـــطـــفـــافـــات الــطــائــفــيــة والــعــشــائــريــة 

والجهوية. هنا يمكن المركز إعــادة قــراءة المسألة الطائفية، ودراســة 

آلياتها في البلدان العربية بعمق، كما يمكنه أن يقترح رؤية لتكامل 

عـــربـــي، وأشــــكــــال مـــن الــــوحــــدة الـــعـــربـــيـــة، عــلــى أســـــاس الـــهـــويـــة الــعــربــيــة 

ــــة الـــقُُـــطـــريـــة الـــمـــنـــفـــجـــرة، وتــعــيــد  ــــة الـــــدولـ ــ الـــجـــامـــعـــة، تـــســـهـــم فــــي حــــل أزمـ

اللحمة إلى المكونات الاجتماعية في المشرق العربي.

الإخــــفــــاق فــــي تـــولـــيـــد مــنــظــومــة حـــكـــم ســيــاســيــة مــســتــقــرة يـــدعـــو إلـــى 

ــيًًــــا لـــنـــمـــوذج  نــــقــــاشــــات مـــســـتـــفـــيـــضـــة، ولا ســــيََّــــمــــا مـــــع الــــتــــرويــــج بــــقــــوة عــــربــ
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الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة فـــي الــعــقــديــن الأخــيــريــن بــوصــفــه غــايــة الــمــنــى، 

ــــا، أو  ــانًًـ ــ ــيـ ــ وعــــصــــا مــــوســــى الــــســــحــــريــــة، مـــــن دون مـــــراعـــــاة لأبــــجــــديــــاتــــه أحـ

لــقــصــوره فــي أحــيــان أخـــرى. طــرح الــمــركــز مسألة الاســتــبــداد السياسي 

مــــرارًًا، ونــاقــش قضية الديمقراطية، لكن الــحــاجــة مــاسّّــة فــي المرحلة 

الــحــالــيــة إلــــى مــنــاقــشــة مــســتــفــيــضــة لــكــيــفــيــة إيـــجـــاد نـــمـــوذج حــكــم عــربــي 

مؤسسي، لا يعيش على حكم الزعيم الفرد، يمكن من خلاله إيجاد 

مساحة واسعة من الحريات السياسية والمدنية، وتداول السلطة، من 

ــــة، أو تــــحــــويــــل الـــمـــطـــالـــب  ــيـ ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ ــيــــة الــــــعــــــدالــــــة الاجـ دون إهــــــمــــــال قــــضــ

الديمقراطية إلى جسر نحو الاستتباع للغرب الاستعماري.

وهــــــــذا يــــقــــود إلـــــــى الــــحــــديــــث عـــــن أهــــمــــيــــة مـــنـــاقـــشـــة قــــضــــايــــا الــــعــــدالــــة 

الاجــتــمــاعــيــة والــتــنــمــيــة الــمــســتــقــلــة بــتــفــصــيــل وعـــمـــق، وبــخــاصــة فـــي ظل 

إهــمــالــهــمــا مــن جــانــب الــخــطــاب الــلــيــبــرالــي الــعــربــي الــــذي يــعــيــد تــدويــر 

شعارات ليبرالية، مُُغفالًا أحد أهم عوامل الثورات والانتفاضات ثم 

الاحــتــراب الأهــلــي الــعــربــي منذ عــام 2011، وهــو الفشل الاقــتــصــادي 

للأنظمة العربية، والأزمة التي خلقها أتباع الوصفات النيوليبرالية في 

الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيـــة، وعـــــــدم وجـــــــود تـــــصـــــورات عـــنـــد كــــل الــفــاعــلــيــن 

الــســيــاســيــيــن فــــي تـــلـــك الــمــجــتــمــعــات حـــــول طـــريـــقـــة مـــعـــالـــجـــة الأزمــــــات 

الاقتصادية خارج الصندوق النيوليبرالي. إضافة إلى ذلك، تستحق 

ــيـــر الـــنـــفـــطـــيـــة فــــي الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي  ــيـــة غـ مــــحــــاولــــة تـــعـــويـــم نــــمــــوذج الـــريـــعـ

( بوصفه الحلم العربي الــجــديــد، مناقشة معمقة،  )نــمــوذج دبــي مـــالًاث

للإضاءة على كونه مالًاث لا يعبّّر عن استدامة، أو استثمار جدي في 

الإنسان العربي.

إن كــل عــنــاصــر الــمــشــروع الــنــهــضــوي الــعــربــي الــــذي عــمــل الــمــركــز 

ـــذةٍٍ فـــي الــحــســبــان الـــتـــطـــورات الــتــي  ــــادة زيـــــارة، آخــ عــلــيــه بــحــاجــة إلـــى إعـ
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طــــــرأت عـــلـــى الـــســـاحـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي الـــعـــقـــديـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن، والـــتـــغـــيـــرات 

الحالية والمتوقعة في المدى المنظور على الساحة الدولية. يطرح 

الواقع العربي تحديات فكرية ضخمة، ومعالجة الإشكالات العربية 

ــــائـــــع مــــــن كــــــــون الـــتـــنـــظـــيـــر  بــــحــــاجــــة إلــــــــى تـــنـــظـــيـــر جــــــــاد أوالًا )خلاف الـــــشـ

لا جــــدوى مــنــه(، فالعمل بغير قــاعــدة نــظــريــة يـــؤدي إلـــى الـــــدوران في 

حلقة الفشل والتدمير الذاتي نفسها.

يمكن المركز أن يؤدي دورًًا مهمًًا وحيويًًا في إنتاج معرفة وتنظير 

ــــة بــأبــعــادهــا الــمــخــتــلــفــة، عــبــر تأكيد  يــقــود إلـــى الـــخـــروج مـــن حــالــة الأزمـ

التزامه العروبي، واستقلاليته، وتجديد روحه النقدية، والانفتاح على 

من يحملون أطروحات جادة وقواسم مشتركة مع بعض مبادئه، وإن 

لم يكونوا منتمين إلى خطه الفكري، وتفعيل كل هذا ضمن مواكبة 

لــلــتــقــنــيــات الـــحـــديـــثـــة، لـــتـــجـــاوز الـــمـــصـــاعـــب الــــمــــاديــــة، وإيــــصــــال صـــوت 

المركز إلى أوسع نطاق ممكن في الوطن العربي.

ـــــي هــــذه  ــيــــة فـ ــــركـــــز دراســــــــــــات الــــــوحــــــدة الــــعــــربــ الــــحــــاجــــة إلـــــــى طـــــــرح مـ

المرحلة أكبر من ذي قبل، وخصوصًًا مع نجاح النفوذ الغربي في 

الــتلاعــب بــالأوســاط الثقافية والفكرية والإعلامــيــة العربية، وتهميش 

الأصوات المناهضة للهيمنة الغربية. ربما لا تكون الموازين المادية 

فـــي مــصــلــحــة الـــمـــركـــز، لــكــن قــــوة الــفــكــر الـــــذي يــحــمــلــه، وقــــدرتــــه على 

التجدد، وطرح حلول لإشكالات الواقع المعاصر على كل الصعد، 

وإنتاج أطروحات ذات قيمة معرفية، تعطيه أفضليةًً رغم المصاعب 

المادية، وتجعل عمله فرصة لمن يلتزمون خطه الفكري للمساهمة 

في إعادة الاعتبار للهوية العربية، والإنتاج الفكري العربي.
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ــــدة الـــعـــربـــيـــة عـــــن غــــيــــره مـــــن مـــراكـــز  ــــوحــ يـــخـــتـــلـــف مــــركــــز دراســـــــــــات الــ

البحوث والــدراســات القائمة فــي مختلف مناطق الــعــالــم. فهو ليس 

 الّاأيقتصر  مؤسسة بحثية تقليدية أو أكاديمية بحتة، وبالتالي يفترض 

نشاطه على إنتاج ونشر دراسات علمية أو أكاديمية بحتة، ولو كان 

الأمـــــــر كــــذلــــك لأصــــبــــح مــــن الـــســـهـــل تـــقـــويـــم إنــــجــــازاتــــه بـــحـــجـــم ونـــوعـــيـــة 

المعارف التي أضافها في الحقول والمجالات البحثية التي حددها 

لنفسه. ولأنه ربط وجوده برسالة محددة، كانت هي الدافع الرئيسي 

وراء تأسيسه، ألا وهي الإسهام في صوغ وإطلاق مشروع نهضوي 

عربي جديد، ينبغي أن يشتمل أي تقويم لإنــجــازات مركز دراســات 

الـــوحـــدة الــعــربــيــة ومـــســـاره عــلــى ثلاثــــة عــنــاصــر أســاســيــة: الأول، يتعلق 

برسالته وبالأهداف التي يسعى إلى تحقيققها، وإلى أي مدى تمكََّن 

المركز مــن تحقيقهما، ومــا إذا كانا مــا يـــزالان قابلين للتحقق، أم أن 

)*( أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة.
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الــتــطــورات الــتــي طـــرأت على الأوضــــاع المحلية والإقليمية والــدولــيــة 

تستوجب إعادة النظر فيهما. والثاني، يتعلق بالوسائل المستخدمة، 

وبــمــدى مــواءمــتــهــا فــي تحقيق الأهـــــداف الــمــنــشــودة. والـــثـــالـــث، يتعلق 

بـــالإطـــار الــمــؤســســي الــمــصــمــم لــمــمــارســة الــنــشــاط الــمــقــتــرح، ســـــواء ما 

يــتــعــلــق مــنــه بـــالأجـــهـــزة الــســيــاديــة الــمــنــوط بــهــا رســــم الــســيــاســات ووضـــع 

ــــرامـــــج، أو بــــالأجــــهــــزة الإداريـــــــــــة الـــمـــنـــوط بـــهـــا تــنــفــيــذ تــلــك  ــبـ ــ الـــخـــطـــط والـ

الخطط والبرامج.

من حيث الرسالة والأهداف، تشير الوثائق التأسيسية للمركز إلى 

أنـــــه يــتــطــلــع إلـــــى صـــــوغ مــــشــــروع نـــهـــضـــوي عـــربـــي جـــديـــد يــتــضــمــن ســتــة 

ــيــــة، والـــتـــنـــمـــيـــة  ــيــــة، والــــديــــمــــقــــراطــ ــــدة الــــعــــربــ ــــوحــ ــيــــة هــــــي: الــ عـــنـــاصـــر أســــاســ

الــمــســتــقــلــة، والــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والاســـــتـــــقلال الـــوطـــنـــي والـــقـــومـــي، 

والــتــجــدُُّد الــحــضــاري. ومــن حيث الــوســائــل والأدوات الــتــي يــرى أنها 

ضـــروريـــة لتحقيق تــلــك الأهـــــداف حـــدد الــمــركــز جــمــلــة مــن الــمــشــاريــع 

ــــا: 1 - إعــــــــداد  ــــهـ ــــمـ ــــام بـــــهـــــا، أهـ ــيـ ــ ــــقـ والــــــبــــــرامــــــج والأنـــــشـــــطـــــة الـــــتـــــي يــــعــــتــــزم الـ

الــدراســات، الفردية أو الجماعية؛ 2 - نشر الكتب المعدّّة سلفًًا من 

جانب باحثين عرب في المجالات التي تتقاطع مع أهداف المركز؛ 

3 - تــرجــمــة الــكــتــب الــمــهــمــة الـــصـــادرة فـــي بـــلـــدان وحـــضـــارات أخـــرى، 

يكون لنقلها إلــى العربية أهمية فــي الاطلاع على تــجــارب الشعوب 

والــحــضــارات والـــدول الأخـــرى والإفــــادة مــن هــذه الــتــجــارب؛ 4 - نشر 

الــــمــــجلات الــبــحــثــيــة الــعــلــمــيــة الــمــحــكّّــمــة، الــفــكــريــة والــمــتــخــصــصــة في 

العلوم الاجتماعية والعلوم السياسية؛ 5 - عقد الندوات والمؤتمرات 

والحلقات النقاشية المصغّّرة لمتابعة القضايا الساخنة أو المحورية 

في المنطقة والعالم. ومن حيث الإطار المؤسسي. قام المؤسسون 

ــنــــوط بـــــه رســـم  ـــــزة. هــــــي:  أ- مـــجـــلـــس الأمــــــنــــــاء: الــــمــ ـــــهـ ــإنــــشــــاء ثلاثــــــــة أجـ بــ
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ــبـــــرامـــــج واعــــتــــمــــاد الـــمـــيـــزانـــيـــة؛  ــ الــــســــيــــاســــات الــــعــــامــــة ووضـــــــع الـــخـــطـــط والـ

ب - الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة: الــمــنــوط بــهــا الإشـــــراف عــلــى الــجــهــاز الإداري 

ومـــتـــابـــعـــة الأنـــشـــطـــة وتـــذلـــيـــل الـــعـــقـــبـــات الــــتــــي تـــعـــتـــرض عــمــلــيــة الــتــنــفــيــذ؛ 

ج - الــجــهــاز الإداري: الــمــنــوط بــه تنفيذ الأنــشــطــة والــبــرامــج والخطط 

الــــمــــوضــــوعــــة، ويـــــرأســـــه مــــديــــر عــــــام يــــعــــاونــــه مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــمــوظــفــيــن 

الإداريين والباحثين.

يحق لمركز دراسات الوحدة العربية، في ذكرى مرور نصف قرن 

على تأسيسه، أن يفخر بما تمكن من إنجازه على الصعيد الفكري. 

فــقــد تــمــكــن مـــن تـــزويـــد الــمــكــتــبــة الــعــربــيــة بــأكــثــر مـــن 1200 كـــتـــاب في 

مــخــتــلــف الـــمـــوضـــوعـــات الــمــتــعــلــقــة بــالــشــأن الــعــربــي الـــعـــام، وذلـــــك في 

مــخــتــلــف الــمــجــالات الاســتــراتــيــجــيــة والأمــنــيــة والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية والثقافية. ونجح عــدد كبير مــن المؤلفات التي نشرها 

الـــمـــركـــز فـــي تــقــديــم إســـهـــام عــلــمــي وفـــكـــري رفـــيـــع الـــمـــســـتـــوى، كـــل في 

مجاله، مــا حقق للمركز شــهــرة واســعــة ومكانة مرموقة على الصعيد 

الــبــحــثــي اعـــتـــرف بــهــا الــجــمــيــع. كــمــا تــمــكــن الــمــركــز مـــن إصـــــدار مجلة 

شهرية حملت اســم المستقبل العربي، ومــن المحافظة على انتظام 

صدورها حتى في أحلك الظروف، ومن ثم فسرعان ما تحولت إلى 

منصة جادة ومتميزة للباحثين في مختلف الأقطار العربية.

غــيــر أن أهـــم إنـــجـــاز قـــام بـــه الــمــركــز، فـــي تــقــديــري الــشــخــصــي، هو 

تــمــكــنــه مــــن تــنــظــيــم عـــــدد هــــائــــل مــــن الــــمــــؤتــــمــــرات الــعــلــمــيــة والــســيــاســيــة 

الكبرى، ومن حلقات النقاش للأوضــاع الجارية، أسهمت جميعها 

فــي تحقيق تــفــاعــل مــبــاشــر ومــثــمــر بــيــن الــبــاحــثــيــن الــعــرب مــن مختلف 

الأقطار والأعمار، وهو ما ساعد على إيجاد شبكة تفاعل مباشر بين 

الباحثين العرب من مختلف الأقطار العربية، وهو إسهام لم يسبقه 
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إليه أي من المراكز أو المؤسسات البحثية العربية الأخرى. صحيح 

أن الأزمات المالية التي مر بها المركز، في مراحل زمنية مختلفة من 

مساره الطويل، دفعته إلى تقليص هذا اللون من ألــوان النشاط إلى 

حــــدٍٍّ كــبــيــر، وهــــو مـــا أدى إلــــى تـــراجـــع دور ومـــكـــانـــة الـــمـــركـــز عــلــى هــذا 

الصعيد، مــقــارنــة بــمــراكــز عربية أحـــدث، وتــحــولــه إلــى شــيء أقـــرب ما 

يـــكـــون إلــــى دار لــلــنــشــر فـــي مـــوضـــوعـــات وقــضــايــا بــعــيــنــهــا؛ ومــــع ذلـــك، 

سيظل مركز دراســات الوحدة العربية يحظى بموقع السبق والريادة 

فــي مــجــال تنظيم الــمــؤتــمــرات الــبــحــثــيــة والــســيــاســيــة الــكــبــرى الــتــي تهم 

الشأن العربي العام.

غــيــر أن الـــســـؤال الـــــذي يــنــبــغــي أن يــشــغــل بــــال الــمــعــنــيــيــن بمستقبل 

الـــمـــركـــز، وأن يــجــيــبــوا عــنــه بـــأمـــانـــة، يـــــدور حــــول مـــا إذا كــــان هــــذا الــكــم 

الهائل من النشاط البحثي والفكري قد أسهم في تمكين المركز من 

الاضـــطلاع برسالته ومــن تحقيق الأهـــداف الــتــي سعى إليها. إجابتي 

الــــصــــريــــحــــة والــــمــــبــــاشــــرة عـــــن هـــــــذا الــــــســــــؤال هـــــــي: بـــالـــقـــطـــع لا. فـــهـــدف 

»الوحدة العربية« ما يزال حلمًًا بعيد المنال، ولم يكن العالم العربي 

أكثر تشرذمًًا وانقسامًًا مما هو عليه الآن، بل يمكن القول إنه أصبح 

أبعد ما يكون ليس من وحدة الصف فحسب، بل من وحدة الهدف 

أيــضًًــا. ولا يــوجــد فــي الــعــالــم الــعــربــي كله نــظــام سياسي واحـــد يمكن 

وصفه بـ »الديمقراطي«، ولا نــمــوذج واحــد للتنمية تتوافر فيه معايير 

»الــتــنــمــيــة الــمــســتــقــلــة«. فــــإذا انــتــقــلــنــا إلـــى مــعــيــار »الــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة«، 

فسوف نجد أن جميع البلدان العربية من دون استثناء، بما في ذلك 

أكــثــرهــا تخلفًًا وفــقــرًًا، تــعــدّّ مــن بين أكــثــر دول الــعــالــم تــركــزًًا فــي الــثــروة 

وتمييزًًا بين الطبقات، لأن نسبة أو شريحة محدودة جدًًا من السكان 

تستولي على أغلبية الــثــروة أو الــدخــل الــقــومــي. أمــا إذا أخــذنــا معيار 
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ــــتــــــقلال الـــوطـــنـــي والــــقــــومــــي« فــحــدث ولا حــــــرج، إذ لا يـــوجـــد في  »الاســ

الوطن العربي نظام حاكم واحد يملك قراره المستقل أو يتمتع بما 

يــكــفــي مـــن الإرادة الـــذاتـــيـــة مـــا يــســمــح لـــه بــاتــخــاذ قــــراراتــــه فـــي ضــــوء ما 

تمليه عليه المصالح الوطنية أو القومية وحــدهــا. نــأتــي إلــى الهدف 

السادس والأخير وهو »التجدد الحضاري«. فوزن الوطن العربي في 

صنع الحضارة الإنسانية المعاصرة، رغم كل ما يتمتع به من موارد 

بشرية وطبيعية هائلة، يبدو محدودًًا جدًًا ولا يكاد يذكر. صحيح أن 

الــــحــــضــــارة الـــعـــربـــيـــة الإسلامــــــيــــــة قــــدمــــت إســــهــــامــــات عـــظـــيـــمـــة لـــلـــحـــضـــارة 

الإنسانية المعاصرة، لكن هذا الإسهام تم خلال حقبة زمنية بعينها، 

أما اليوم فقد تراجع العالمان العربي والإسلامي وتخلفا عن الركب 

ــــة الـــــمـــــزريـــــة الــــــراهــــــنــــــة. ورغــــــم  ــالـ ــ الـــــحـــــضـــــاري إلــــــــى أن وصلا إلــــــــى الـــــحـ

محاولات فردية كثيرة للنهوض، فإن جميع مشاريع النهضة العربية 

الحديثة أجهضت، وبالتالي ما زال الوطن العربي في مجمله أسير 

الــتــخــلــف الــعــلــمــي والـــتـــنـــمـــوي والـــفـــكـــري، فــكــيــف بـــه يــســتــطــيــع تحقيق 

»التجدد الحضاري المنشود«.

في سياق كهذا، ينبغي أن نتساءل عن مكمن الخلل الذي جعل 

مركز دراســـات الــوحــدة العربية يعجز عن تحقيق أهــدافــه. فهل يعود 

هــذا الإخــفــاق إلــى طبيعة الأهـــداف التي سعى لتحقيقها )الــتــي ربما 

، أو  تبدو اليوم طموحة بأكثر مما ينبغي، أو غير قابلة للتحقق أصالًا

بحاجة إلــى مراجعة في ضــوء التطورات التي طــرأت على الأوضــاع 

المحلية والإقليمية والدولية(، أم أن هذا الإخفاق يعود إلى الوسائل 

المستخدمة في تحقيق الأهــداف المنشودة، وبالتالي عجز الأفكار 

الــــتــــي اعـــتـــنـــقـــهـــا الــــمــــركــــز وراح يــــروجــــهــــا عـــــن الــــــوصــــــول إلـــــــى الــــشــــرائــــح 

الــســيــاســيــة والــفــكــريــة والاجــتــمــاعــيــة الــمــســتــهــدفــة، الـــقـــادرة بــالــتــالــي على 
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صنع التغيير في الاتجاه الذي ينشده، أم أن هذا الإخفاق يعود إلى 

ســـــوء الإدارة، وبـــالـــتـــالـــي إلـــــى قـــصـــور فــــي الإطـــــــار الـــمـــؤســـســـي الـــقـــائـــم، 

بمجلس أمنائه، ولجنته التنفيذية، وجهازه الإداري؟ الواقع أن الخلل 

قائم على هذه المستويات الثلاثة كافة.

لا تتسع المساحة المتاحة لنا للاستطراد طويالًا في التشخيص، 

لذا فربما يكون من الأجدى الانتقال إلى مقترحات العلاج، مكتفيًًا 

باستعراض ملامحها العامة على النحو الآتي:

ــــــداف الـــتـــي يــســعــى الـــمـــركـــز لــتــحــقــيــقــهــا: أقــتــرح  ، فـــي مـــجـــال الأهـ أولًاا

إعادة صوغها على النحو الآتي:

1 - مواجهة المشروع الصهيوني بكل الوسائل النضالية المتاحة، 

ــــة، والـــعـــمـــل عــلــى حــشــد كـــل الــقــوى  ــيـ ــ الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة والإعلامـ

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــفــــكــــريــــة والـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي لـــهـــا مـــصـــلـــحـــة حـــقـــيـــقـــيـــة فــي 

مقاومته.

2 - الــــــدفــــــاع عـــــن الــــــدولــــــة الــــوطــــنــــيــــة وتـــحـــصـــيـــنـــهـــا فـــــي مــــواجــــهــــة كــل 

الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــعــتــرض طــريــقــهــا، وبـــخـــاصـــة الــــدعــــوات الانــفــصــالــيــة 

والنعرات الطائفية والانعزالية.

3 - تحقيق التكامل العربي في مختلف المجالات، وخصوصًًا 

فـــي الــمــجــال الاقـــتـــصـــادي، والــبــحــث عـــن أفــضــل الــســبــل لتحقيق هــذه 

الغاية، اســتــرشــادًًا بالتجربة الأوروبــيــة أو بتجارب تكاملية أخــرى في 

العالم.

4 - إصلاح جـــامـــعـــة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة وتـــطـــويـــرهـــا لــتــحــقــيــق الــــتــــوازن 

المطلوب بين إعمال حق الــدول الأعضاء في السيادة الوطنية، وما 

يتطلبه ذلك من احترام مبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية، وبين 
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الــضــرورات الــتــي تفرضها مواجهة الــمــشــروع الصهيوني، مــن ناحية، 

وتحقيق التكامل العربي، من ناحية أخرى.

5 - العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بدراسة أفضل السبل 

الكفيلة بتحقيقها.

6 - ضــمــان الــمــشــاركــة الــســيــاســيــة وتــفــعــيــل دور الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 

وحماية حقوق الانسان.

ــــــل الأكـــــــثـــــــر فــــاعــــلــــيــــة فـــــــي تـــحـــقـــيـــق  ــــائـ ــ ــــــوسـ ــــار الـ ــيــ ــ ــتــ ــ ــــا، فـــــــي مــــــجــــــال اخــ ــ ـ ــًيً ــ ــ ــــانـ ــ ثـ

الأهــــداف الــمــرجــوة: ينبغي أن نــدرك أن الأهـــداف التي يتطلع المركز 

إلى تحقيقها ليست أكاديمية محضة، أو حتى فكرية خالصة، وإنما 

هـــي مــزيــج مـــن الأهـــــداف الــفــكــريــة والــســيــاســيــة فـــي الـــوقـــت نــفــســه، لــذا 

لا يحتاج العالم العربي إلى مركز بحثي تقليدي يضاف إلى الكثير 

من المراكز البحثية القائمة، أو إلى »دار نشر« تضاف إلى دور النشر 

الــــقــــائــــمــــة، وإنـــــمـــــا يــــحــــتــــاج إلـــــــى مــــؤســــســــة تـــبـــحـــث وتـــتـــعـــمـــق فـــــي دراســـــــة 

المعضلات القائمة في الواقع العربي واقتراح سبل العلاج والبدائل 

القادرة على حلها أو تجاوزها أو احتوئها. لذا يمكن القول إن جل 

النشاط الفكري للمركز ينبغي أن ينصرف إلى دراسة وتشخيص هذه 

المعضلات، وأن جل النشاط السياسي للمركز ينبغي أن يتجه إلى 

العمل على اقتراح الحلول المطلوبة، وذلك بالتواصل مع المفكرين 

وصناع القرار من أصحاب المصلحة في تبنيها والترويج لها.

ثــالــثًًــا، فــي الــمــجــال التنظيمي والإداري: لا بــأس مــن الإبــقــاء على 

الــشــكــل الــتــنــظــيــمــي الــقــائــم حــالــيًًــا، أي إدارة الــمــركــز مـــن خلال: أمــانــة 

ـــرامــــج وتــــصــــدق عـــلـــى الـــمـــيـــزانـــيـــة، ولــجــنــة  ــبـ ــيـــاســـات والــ عـــامـــة تـــضـــع الـــسـ

تنفيذية: تتولى متابعة النشاط وتذليل العقبات التي تــواجــه النشاط 
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الــمــيــدانــي، وجــهــاز إداري: يــرأســه مــديــر عـــام ويــســاعــده مجموعة من 

الموظفين والباحثين. لكني ينبغي:

1 - وضـــع قــواعــد حــوكــمــة تــحــول دون تــكــرار بــعــض الــمــمــارســات 

الــتــي أســــاءت للمركز ولــطــخــت سمعته فــي بــعــض الأحـــيـــان، وتقضي 

على كل مظاهر الفساد وعلى تركيز وإساءة استخدام السلطات.

2 - إعــادة تأليف مجلس الأمــنــاء على نحو يضمن حسن تمثيله 

لـــلـــشـــرائـــح الـــفـــكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة الـــمـــســـتـــهـــدفـــة والـــمـــؤمـــنـــة بـــــــدور الـــمـــركـــز 

وأهدافه، على أن يخصص ثلث المقاعد لرجال الأعمال المؤمنين 

بأهداف المركز والراغبين في النهوض به، والثلث الثاني للمفكرين 

الـــعـــرب الــمــرمــوقــيــن مـــن مــخــتــلــف الأجــــيــــال، والـــثـــلـــث الأخـــيـــر لــنــشــطــاء 

المجتمع الــمــدنــي الــذيــن تــربــطــهــم علاقــــة حميمة بــكــل مــن الأحــــزاب 

السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والمراكز البحثية والفكرية 

الراغبة في التعاون مع المركز.

3 - فـــسْْـــح الـــمـــجـــال لــلــعــنــاصــر الـــشـــابـــة الـــــواعـــــدة، مــــع الـــعـــمـــل عــلــى 

تــجــديــد ثــلــث أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــنـــاء والــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة كـــل خمس 

سنوات ضمانًًا لضخ دمــاء جديدة في شرايين المركز على مختلف 

المستويات.



�53

 مركز دراسات الوحدة العربية.. 
أي دور في زمن التفاهة؟

خالد شوكات)*(

تعود علاقتي بمركز دراسات الوحدة العربية إلى ثمانينيات القرن 

الــمــاضــي، مــن خلال مجلّّته الفكرية الــرائــدة المستقبل الــعــربــي التي 

ســاهــمــت، وســائــر مــنــشــورات الــمــركــز، فــي تشكيل وعــيــي الشخصي، 

ووعي الكثير من أبناء جيلي، بقضايا الأمة، وكان لي شرف الكتابة 

فيها وأنا طالب في بداية دراستي الجامعية، حيث نشرت لي المجلة 

بحثََين أظنّّ أنهما لم يفقدا أهميتهما من وجهة نظر التجديد الفكري 

المطلوب إلــى الــيــوم، البحث الأول كــان عنوانه »الــحــركــة الإسلامــيــة 

بين سلفيتي الشكل والــمــضــمــون«، أمــا البحث الــثــانــي فكان عنوانه: 

»دور المرجعية الإسلامية في إعــادة بناء النظرية القومية«، ولا شكّّ 

أننا ما زلنا إلــى اليوم لم نحسم المعركتين المشار إليهما، حيث ما 

تـــــــزال الــــحــــركــــات الإسلامـــــيـــــة تــــــــراوح مـــكـــانـــهـــا بـــيـــن نــســخــتــهــا »الــســلــفــيــة« 

ونــســخــتــهــا »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، فــيــمــا لـــم تـــوّّفـــق أمــتــنــا الــعــربــيــة فـــي تحقيق 

)*( وزير سابق، ورئيس المعهد العربي للديمقراطية في تونس.
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أحلامـــهـــا الــكــبــرى فــي الـــوحـــدة والــتــنــمــيــة المستقلة وتــحــريــر فلسطين، 

وكان الضعف الفكري في بناء مفهومها الخاص لـ»الأمّّة« أحد هذه 

الــعــوامــل، فــي حــيــن يــشــكّّــل مــوقــع »الإسلام« فــي هـــذا الــمــفــهــوم مــدار 

جدل لم يحسم بعد، رغم شبه الإجماع الحاصل بين مفكّّريها من 

نّّأها »مّّأة واحدة ذات رسالة خالدة«.

إن الدور الذي دّّأاه مركز دراسات الوحدة العربية في إنتاج فكر 

عــربــي جــديــد مــرتــبــط بـــ»الــمــشــروع الــنــهــضــوي الــعــربــي«، كـــان ومـــا يــزال 

دورًًا مصيريًًا حاسمًًا، من حيث الارتباط بثوابت الأمة من جهة، وما 

يــقــتــضــيــه ذلــــك مـــن عــمــل تــوفــيــقــي وتــجــمــيــعــي وتـــواصـــلـــي بــيــن مختلف 

تياراتها الفكرية والأيديولوجية والسياسية من جهة ثانية، فهذا الدور 

في تعظيم المشتركات وتجسير الهوّّة وتعهّّد الأطر الحوارية اللازمة، 

ثـــم مــواصــلــة الــحــركــة الــتــجــديــديــة والاجـــتـــهـــاديـــة والــنــقــديــة فـــي ســيــاقــات 

مـــتـــغـــيّّـــرة ومـــتـــشـــابـــكـــة وصــــعــــبــــة، لـــهـــي مـــســـؤولـــيـــة تـــاريـــخـــيـــة وعــــمــــل جـــبّّـــار 

ــــدة، بــل  ــقــ ــ ــ ــتََّ ــ وضــــــــــــــــروري، لــــيــــس فــــقــــط لــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى شــــمــــعــــة الأمــــــــــل مــ

لــلــمــســاعــدة فـــي رســــم الــســيــاســات وتــقــديــم الأفـــكـــار الـــضـــروريـــة لــصــنّّــاع 

القرار المباشر وغير المباشر، في ظلّّ إجماع بين نخب الأمّّــة على 

نّّأ الأهــــداف الــســتــة لــلــمــشــروع الــنــهــضــوي الــحــضــاري الــعــربــي مــا تــزال 

صــالــحــة، ولــيــس بــالــمــقــدور الاســتــغــنــاء عــنــهــا كــبــوصــلــة للمستقبل، فلا 

تنمية مستدامة حقيقية من دون وحدة أقطار الأمّّة ولا نهضة من دون 

استقلال حضاري.

إن التحدّّيات المطروحة على المركز كثيرة، لعلّّ أهمها »تحدّّي 

ــــلّّ الـــتـــراجـــع الـــمـــريـــع لــثــقــافــة الــــقــــراءة  الاســـتـــمـــراريـــة والاســــتــــدامــــة« فــــي ظـ

والمطالعة، والأزمــة الشديدة التي يعيشها قطاع النشر الورقي، لكن 

التحوّّل إلى النشر الإلكترونيّّ وإن كان ضرورة يفرضها العصر، فإنه 
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يحمل في حــدّّ ذاتــه إشكاليات لا يمكن غض الطرف عنها، فكيف 

لهذا النشر المتعلّّق بمركز فكري مرموق مثل مركز دراسات الوحدة 

الــعــربــيــة، أن يــضــمــن الــتــوفــيــق بــيــن الــعــمــق الــمــطــلــوب والــتــبــســيــط الـــذي 

ــــديـــــدة، وفــــــي زمــــــن أصـــبـــح  ــتـــــواصـــــل الـــــجـ ــ تــقــتــضــيــه أدوات الانــــتــــشــــار والـ

موسومًًا بقدر لا بأس به من »التفاهة« و»الرداءة«، فهل يمكن للمركز 

ــبـــائـــهـــا فــــي إنــــتــــاج فـــكـــر عــربــي  ــمّّـــل أعـ أن يـــحـــفـــظ الأمـــــانـــــة ويـــــواصـــــل تـــحـ

وحــــدوي حــضــاري عــصــري ذي جـــودة عــالــيــة، قــابــل لــلــوضــع فــي أطــر 

وقــوالــب قــادرة على لفت نظر الأجــيــال الناشئة والتأثير فيها، وكيف 

السبيل إلــى استقطاب جيل جديد مــن الكتّّاب والباحثين القادرين 

على الجمع بين وظيفتََي التجديد الشكلي والتجديد المضموني، 

وعــلــى نــحــو يــحــفــظ الــثــوابــت ويـــواجـــه الــمــتــغــيّّــرات الــعــاصــفــة بالمنطقة 

والعالم، وفي مقدمتها متغيّّر »الذكاء الاصطناعي«.

إن أمـــتـــنـــا الـــعـــربـــيـــة مــقــبــلــة عـــلـــى مـــواجـــهـــة قـــضـــايـــا غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة فــي 

المستقبل المنظور، ولعل أهــم أدوار مركز دراســات الوحدة العربية 

يــتــمــثّّــل بــاســتــمــراريــة الإنـــتـــاج فــي مــشــاريــع تــجــديــد ونــقــد الــعــقــل الــعــربــي 

ومخاطبة الأجيال الناشئة بلغة العصر وصورته.
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مــع احــتــفــال مــركــز دراســــات الــوحــدة الــعــربــيــة بخمسين عــامًًــا على 

تأسيسه يبدو السؤال الأكثر إلحاحًًا الآن من أي وقت مضى هو هل 

هــنــاك حــقًًــا وحــــدة عــربــيــة؟ بــل هــل هــنــاك قــومــيــة عــربــيــة واحــــدة أم هي 

قـــومـــيـــات عـــربـــيـــة مـــتـــفـــرقـــة؟ وهــــــذا الـــــســـــؤال لـــيـــس بـــجـــديـــد، فـــقـــد طــرحــتــه 

أبـــــحـــــاث ودراســـــــــــــات ومــــــقــــــالات نــــشــــرهــــا الــــمــــركــــز نـــفـــســـه إمـــــــا فـــــي مــجــلــة 

المستقبل العربي وإما في سلسلة كتبه الغنية.

إلا أن السؤال الآن، وفــي هــذه اللحظة التاريخية الحاسمة التي 

تمر بها المنطقة ككل، وربــمــا القومية العربية، بعد أكثر مــن عامين 

عــــلــــى بــــــــدء حــــــــرب الإبــــــــــــــادة فــــــي غــــــــزة ومــــــئــــــات الألــــــــــــوف مــــــن الــــشــــهــــداء 

والــــجــــرحــــى مــــن الـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال والـــــرجـــــال إلـــــى جـــانـــب تـــدمـــيـــر غـــزة 

بصورة ممنهجة وكاملة في حرب إبادة وتطهير عرقي لم يشهد مثلها 

)*( كاتبة وصحافية بحرينية.
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التاريخ الحديث، يبقى السؤال المكرََّر »أين العرب؟«. فحرب غزه 

وأهــلــهــا قــد غــيََّــروا الــعــالــم وســاهــمــوا فــي طـــرح الأســئــلــة الصعبة فــي ما 

يتعلق بالنظام العالمي السياسي والاقتصادي ككل، وليس فقط في 

ما يتعلق بمستقبل فلسطين والمنطقة وما يخطط لها ولشعوبها من 

تقسيمات وتحولات ورسم حدود وتهجير وتشريد لشعوبها.

ومـــن الــمــهــم الــتــأكــيــد أن تــجــارب الــشــعــوب الــعــربــيــة مــع حكوماتها 

على مََر السنين، بل منذ احتلال فلسطين، قد رسخت القناعة لدى 

هـــذه الــشــعــوب بـــأن حكامها مــن مــلــوك ورؤســــاء وأمــــراء لــن تــقــوم بــأي 

خــطــوة لــمــواجــهــة الــمــشــروع الــصــهــيــونــي فـــي الــمــنــطــقــة. كــمــا أن الــواقــع 

المتكرر في عدة تجارب من الحروب المستمرة من جانب إسرائيل 

على البلدان العربية، بل استباحتها سماء كل البلدان العربية وأرضها 

وبــــحــــارهــــا، يــخــفــض مـــســـتـــوى تـــوقـــعـــات الــــعــــرب بــالــنــســبــة إلـــــى مــواجــهــة 

الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات، ليس فقط للمواثيق والقوانين 

الــدولــيــة، بــل حــتــى للاتــفــاقــيــات الــثــنــائــيــة بــيــن إســرائــيــل وبــعــض الــبــلــدان 

العربية.

لم يتوقع كثيرون منا أي موقف من الحكومات والأنظمة العربية 

الــتــي لــم تــحــرك ساكنًًا على مــدى أكــثــر مــن سبعين عــامًًــا منذ احــتلال 

ـــــدول الــــمــــجــــاورة كـــجـــزء مــن  فــلــســطــيــن وتــــوســــع إســـرائـــيـــل إلـــــى مــعــظــم الــ

ــــه مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــات الأولـــــى  الـــمـــشـــروع الــصــهــيــونــي فــــي الــمــنــطــقــة. بــــل إنـ

للهجوم الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غــزة، لــم يكن الشارع 

العربي يتوقع أن تغيِِّر أنظمته مــن المعادلة العسكرية، ولــكــن الحد 

ــيًًّـــا مــــــوحــــــدًًا، وتــــحــــركًًــــا دبـــلـــومـــاســـيًًّـــا  ــيـــاسـ الأدنــــــــى الـــمـــنـــتـــظـــر كــــــان مــــوقــــفًًــــا سـ

وإنسانيًًّا فعّّاالًا من جانب الحكومات والمؤسسات القومية العربية. 
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ــتــــام أو الـــحـــضـــور الـــرمـــزي  ــيـــاب الــ إلا أن مــــا وقـــــع كـــــان أقــــــرب إلـــــى الـــغـ

الــبــاهــت الــمــفــرغ مــن الــمــضــمــون، بــل اتّّــســم بــالــنــفــاق، وربــمــا الــكــذب، 

ــيــــات مـــــع الـــكـــيـــان  ــفــــاقــ حــــتــــى مـــــن جــــانــــب تــــلــــك الــــــــــدول الــــتــــي وقََّـــــعـــــت اتــ

الــصــهــيــونــي، بـــل أيـــضًًـــا تــلــك الـــتـــي مـــا زالـــــت تــخــتــبــئ خــلــف مـــا يسمى 

شروطها للانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، وفي مجملها أو ما 

يــعــلــن مـــنـــه أنـــهـــا تـــطـــالـــب بـــحـــق الـــدولـــتـــيـــن وأن تــحــفــظ حـــقـــوق الــشــعــب 

الفلسطيني. هكذا تشير تصريحاتهم الرسمية في حين يقوم الإعلام 

ــيــــلــــي والــــغــــربــــي الأمــــريــــكــــي مـــنـــه والأوروبـــــــــــــي بـــفـــضـــح كـــثـــيـــر مــن  الإســــرائــ

الــحــكــومــات والــمــســؤولــيــن الـــعـــرب عــبــر تــســريــب مـــا يــــدور فـــي الــغــرف 

ــــاعــــــات حـــــــــول حـــــــــرب الإبــــــــــــــــادة الــــصــــهــــيــــونــــيــــة ضـــد  ــــمــ ــتــ ــ الــــمــــغــــلــــقــــة فـــــــي اجــ

الفلسطينيين وكل من يقف معهم في مقاومة المشروع الصهيوني.

بل إن كثيرًًا من وسائل الإعلام الغربية طرحت الأسئلة التي لم 

ولن يجرؤ الإعلام العربي، الموجََّه وغير الحر، على الإشارة إليها أو 

الــقــيــام بتقصي الــمــعــلــومــات والــحــقــائــق حــولــهــا أو حــتــى طـــرح الأسئلة 

الـــصـــعـــبـــة عـــلـــى الــــــرؤســــــاء والــــمــــلــــوك والــــــــــــوزراء الــــعــــرب أثــــنــــاء لـــقـــاءاتـــهـــم 

بالرئيس الأمريكي أو غيره من الرؤساء الأوروبيين المشاركين جميعًًا 

في هذه الحرب عبر دعم إسرائيل بكل السبل المتاحة.

وفــــــــي حــــيــــن تــــوقــــفــــت الــــصــــحــــف الــــغــــربــــيــــة عــــنــــد ازدواجـــــــــيـــــــــة مـــعـــايـــيـــر 

حــكــومــاتــهــا فــي مــوقــف مــخــالــف حــتــى لــشــعــوبــهــا الــتــي لــم تــتــوقــف عن 

تحركات الاحتجاج ضد حرب الإبادة في غزة عبر كل الوسائل من 

اعتصامات وتظاهرات ومقاطعة أكاديمية وإعلامية واستهلاكية، فهي 

أثــــارت أيــضًًــا اســتــغــرابــهــا، لا مــن الــمــوقــف الــرســمــي الــعــربــي الــمــتــوقــع، 

بحسب تعبيرها، بل من الموقف الشعبي في عواصم العرب ومدنهم 
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من طنجة حتى مسقط إلا على خجل وفيما ندر. وهذا لا يعني أن 

المراقب لا يعرف عن حجم التخويف والقمع الذي مارسته أجهزة 

الأمـــــن الــعــربــيــة عــلــى اخـــتلافـــهـــا تـــجـــاه شــعــوبــهــا، بـــل يـــوجـــد الــكــثــيــر من 

الأمـــثـــلـــة عـــلـــى ذلــــــك. إلا أن حـــــرب الإبــــــــادة هـــــذه كــشــفــت عــــن ضــعــف 

ووهـــــــــــن وتـــــــــحـــــــــولات، بـــــــل طــــــرحــــــت الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الأســـــئـــــلـــــة حـــــــــول دور 

الشعوب. فبعض المخضرمين قارنوا بين أحــداث الماضي القريب 

وتــحــركــات الـــشـــارع أو الـــشـــوارع الــعــربــيــة تــجــاهــهــا ومـــا حـــدث مــنــذ بــدء 

حــرب الإبـــادة والــتــي لــم تتوقف حتى الآن ومشاهد الــمــوت والــدمــار 

تطارد المتلقي حتى لو أراد أن يشيح وجهه أو يتعذََّر بقلة الحيلة.

لـــكـــل ذلــــــك، تـــبـــدو الـــمـــقـــارنـــة بـــيـــن ردود الـــفـــعـــل لـــــدى الأكــاديــمــيــيــن 

والفنانين والكتاب والباحثين وعامة الشعوب في العالم في مقابل 

الصمت العربي الشعبي لا الرسمي فقط، من الأهمية بمكان الآن 

أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مـــضـــى. بـــل إن الــمــطــلــوب إعــــــادة الــنــظــر والــتــقــيــيــم 

وتـــقـــصـــي الـــحـــقـــائـــق حـــــول مــــا حـــــدث لــلــشــعــوب الـــعـــربـــيـــة مــــن تــغــيــيــرات 

وتحوُُّلات رغم أن استطلاعات الرأي المتعددة تشير إلى أن القضية 

الفلسطينية أســاســيــة بالنسبة إلــى الــعــرب ككل وهــي قضية الشعوب 

العربية الأولى والأكثر قربًًا إلى مشاعر العرب.

فـــحـــرب الإبــــــــادة عـــلـــى غـــــزة الـــتـــي كــشــفــت أن الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة الــتــي 

تــــدّّعــــي الــــدفــــاع عــــن حـــقـــوق الإنــــســــان والــــحــــريــــات، ومـــنـــهـــا الـــحـــريـــة فــي 

التعبير لشعوبها، قمعت المتظاهرين والمحتجين السلميين بوسائل 

شبيهة بــمــا تــقــوم بــه دول الــعــالــم الــثــالــث ومــنــهــا بالطبع دولــنــا العربية، 

ــيـــــس الـــحـــكـــام  ــ ــــعـــــوب ولـ ــتـــــي كـــشـــفـــت عـــــــــــورات الـــــشـ ــ ــــي نـــفـــســـهـــا غـــــــزة الـ هــ

والأنظمة العربية، ورفعت الصوت لتقول »أين أنتم يا عرب؟«. وهذا 
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هو السؤال الذي يحجب الكثيرون عن مواجهته ومحاولة كشف ما 

الذي حدث لنا نحن العرب كشعوب.

وفي رأيي المتواضع جدًًّا أن مسؤوليتنا، اليوم أكثر من أي وقت 

مــــضــــى، هــــي أن نـــتـــوقـــف ونــــقــــوم بـــبـــحـــث ونــــقــــد لا لـــلـــشـــعـــوب فـــقـــط بــل 

للمراكز البحثية والمؤسسات القومية أيضًًا المعنية بالإجابة عن هذا 

الــســؤال، التي ارتــضــى بعض منها أن يساير الــواقــع ويكتفي بالتنديد 

والتشهير والندوات والمحاضرات المحدودة الانتشار والوصول إلى 

الـــعـــامـــة وغـــيـــرهـــا مــــن الأســـالـــيـــب الـــتـــي تـــبـــدو بـــعـــيـــدة مــــن مـــواكـــبـــة الـــواقـــع 

المتطور والــمــتــحــرِِّك، متمترسًًا بعضها خلف الأســالــيــب القديمة في 

عرض مواقفها من القومية والوحدة العربية.

وهكذا لا يكون هذا البعض قد بََعُُدََ بصورة ما من أهدافه ودوره 

فــحــســب، بـــل ربــمــا يــكــون قـــد مــثّّــل خــيــبــة كــبــيــرة لــلــمــتــابــعــيــن لــمــنــشــوراتــه 

وكتبه.

لقد كشفت حــرب الإبـــادة الأخــيــرة على غــزة، بصورة لم يعد في 

الإمكان إنكارها أو تجاهلها، عن عجز المراكز البحثية العربية في 

الــتــعــاطــي مـــع الـــواقـــع الــعــربــي الــمــتــغــيــر وفــهــم ديــنــامــيــاتــه الـــجـــديـــدة. فما 

شــــهــــدنــــاه مــــن جــــمــــود وخــــفــــوت فــــي صــــــوت الـــــشـــــارع الــــعــــربــــي، مـــقـــارنـــة 

بـــالـــحـــراك الــــواســــع والـــمـــتـــواصـــل فـــي الـــعـــواصـــم والــــمــــدن الـــغـــربـــيـــة، يُُــعــد 

ظاهرة لافتة للنظر تثير الكثير من التساؤلات حول دور هذه المراكز 

ومقدرتها على مقاربة الواقع لا التنظير له.

تجلّّى فشل بعض هــذه المراكز البحثية في الاكتفاء بــردود فعل 

نمطية، كــإصــدار بيانات الإدانـــة أو عقد الــنــدوات الــمــحــدودة التأثير، 
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من دون الغوص عميقًًا في أسباب هذا الصمت الشعبي أو محاولة 

ــتـــحـــولات الـــجـــوهـــريـــة الـــتـــي أصـــابـــت الــمــجــتــمــع الـــعـــربـــي منذ  تــحــلــيــل الـ

عقود. في حين كانت شوارع الغرب تفيض بمسيرات واعتصامات، 

تــشــهــد الــجــامــعــات والـــمـــراكـــز الــبــحــثــيــة هـــنـــاك حــــــوارات حـــيََّـــة ونــصــوصًًــا 

نقدية تلاحــق القضايا وتــطــرح الأسئلة الجريئة أمــام الـــرأي الــعــام من 

دون خوف أو تحفظ.

على الضد، بــدت معظم المراكز العربية وكأنها عاجزة عن أداء 

دورهـــــــا الــطــبــيــعــي فــــي قـــــــراءة الــمــشــهــد وتـــقـــديـــم رؤى جــــديــــدة أو حــتــى 

تفسير ظاهرة الانسحاب الجماعي للشارع العربي من دائــرة الفعل 

المؤثر. وبــدالًا من أن تكون هذه المؤسسات منابر لنبض المجتمع 

وحــــواضــــن لــتــحــلــيــل الأزمـــــــة وتــفــكــيــكــهــا، تـــحـــولـــت إلـــــى كـــيـــانـــات تــكــرر 

الخطاب نفسه دونما مراجعة أو تطوير، فتزايدت الفجوة بينها وبين 

واقعها.

الـــــــشـــــــعـــــــوب واســــــــتــــــــعــــــــادة روح  عــــــلــــــى شــــــحــــــذ وعــــــــــي  الـــــــــرهـــــــــان  إن 

مـــقـــاربـــات  مــــن خلال  يـــتـــحـــقـــق  أن  ــبــــادرة والاحــــتــــجــــاج لا يـــمـــكـــن  الــــمــ

يــتــطــلــب  بــل  الــشــارع،  بــعــيــدة مــن وجــع  نــظــريــة  ســطــحــيــة أو خــطــابــات 

قــلــب  فـــي  الـــعـــلـــمـــي  الـــبـــحـــث  مـــوضـــعـــة  الـــــذات وإعــــــادة  نـــقـــد  شـــجـــاعـــة 

أكــبــر  فــالــحــاجــة  تــنــاقــضــاتــه وتـــحـــولاتـــه.  بــكــل  الــعــربــي  الـــواقـــع  مــعــانــاة 

بـــل  مـــــــؤتـــــــمـــــــرات،  اســـــــتـــــــعـــــــراض  أو  مـــــــواقـــــــف  بـــــــــــــإعلان  ــبـــــى  ــ ــلـ ــ تـ أن  مـــــــن 

الــمــراكــز  الــمــتــغــيــرات وتــعــيــد ربــط  تــســتــوعــب  مــعــرفــيــة  ثــورة  تــســتــوجــب 

الــتــحــولات  فــي زمــن  الــحــقــيــقــيــة ومــســاراتــهــم  الــنــاس  بــقــضــايــا  الــبــحــثــيــة 

الــكــبــرى.
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كـــمـــا تـــوجـــد حـــاجـــة مـــلـــحـــة إلـــــى فـــهـــم واقــــــع الــــهــــويــــات فــــي بــلــدانــنــا 

العربية حتى لا نتفاجأ فــي كــل مــرة يــحــدث فيها اقــتــتــال وصــراعــات 

داخليه كلها مبنية على التقسيمات الطائفية أو العرقية أو الدينية أو 

حــتــى الــمــنــاطــقــيــة. ونـــعـــود مـــع كـــل اقـــتـــتـــال داخـــلـــي بــيــن الـــجـــار وجــــاره 

لنردد عبارة، تبدو الآن أكثر سماجة مما كانت عليه قبل عقود، ألا 

ــنــــا؟ أو أن  وهــــــي لـــقـــد كـــنـــا نـــعـــيـــش فـــــي مـــحـــبـــة وأخـــــــــوّّة فـــــمـــــاذا حــــــدث لــ

نستسهل الإجــابــة فــي أنــه الاســتــعــمــار الــقــديــم/الــجــديــد أو الــتــدخلات 

الـــخـــارجـــيـــة حـــتـــى الـــعـــربـــيـــة مــنــهــا أو الــمــخــطــطــات وهــــي بــالــطــبــع كــثــيــرة 

ــنــــا بـــحـــاجـــة إلــــــى تـــشـــريـــح الــــواقــــع  بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى مــنــطــقــتــنــا كــــكــــل، إلا أنــ

والــعــودة إلــى فــهــم جـــذور هــذه الــتــشــرذمــات والــوقــوف عليها ووضــع 

ــيــــلــــة صـــعـــبـــة  ــتــــهــــا عــــلــــى الأرض قــــبــــل الأفـــــــكـــــــار الــــجــــمــ تـــــصـــــور لــــمــــواجــــهــ

التحقيق.

هنا أجــد نفسي مضطرة إلــى الــقــول إن الاحــتــفــال بخمسين عامًًا 

على مركز دراســات الوحدة العربية يكون عبر مراجعة نقدية لــدوره 

ومسيرته العلمية والفكرية.

ربــمــا مـــن الــمــفــيــد أن نــعــمــل ســـويًًّـــا لــوضــع تـــصـــورات أولـــيـــة تــطــرح 

لــلــنــقــاش بــيــن الــمــعــنــيــيــن والــمــهــتــمــيــن لإعـــــادة تــمــوضــع الــمــركــز لــيــكــون 

بــــمــــواجــــهــــة  ــــات والأفــــــــــــــــــراد الــــمــــعــــنــــيــــيــــن  ــــســ ــــؤســ ــــمــ ــــا مـــــــن الــ ــ ــيًًّـ ــ ــ ــــاسـ ــ جـــــــــــــزءًًا أسـ

الـــتـــحـــولات الـــســـريـــعـــة والــــجــــذريــــة الـــتـــي تــعــصــف بــمــنــطــقــتــنــا، بــــل ربــمــا 

العالم ككل. لكل ذلك هنا بعض أفكار قابلة للنقاش لتتحول إلى 

ــــطـــــوات الـــمـــطـــلـــوبـــة  ــــخـ ــتــــرحــــات أولـــــيـــــة ضــــمــــن قــــائــــمــــة طــــويــــلــــة مـــــن الـ مــــقــ

لمستقبل المركز:
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ــــار لــــعــــدد مـــــن الــــمــــوضــــوعــــات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــطـــورات  ــــكـ - وضــــــع أفـ

الأخـــيـــرة فـــي الــمــنــطــقــة عــلــى الــصــعــد الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة 

والتربوية بهدف التعمق في فهم أبعادها وأسبابها وانعكاساتها.

ــــا بــــالأمــــن الــــغــــذائــــي والـــمـــائـــي  ــــاسًًـ - إعـــــــداد أوراق بــحــثــيــة تـــرتـــبـــط أسـ

والطاقة والاقتصاد في زمن الحصار والعقوبات والأزمات.

- مراجعة التركيبة الكاملة للمركز من صناعة القرار إلى مراجعة 

الموضوعات للبحوث والدراسات في إطار من المشاركة والشفافية 

التامة.

تـــشـــمـــل جـــــودة  نــــحــــو دوري  لـــتـــقـــيـــيـــم الأداء عــــلــــى  آلـــــيـــــات  - وضـــــــع 

البحوث ومدى ملاءمتها للتطورات في شكل الأبحاث ومضمونها 

الآن ومــــــدى تـــأثـــيـــرهـــا ونـــفـــاذهـــا إلـــــى أوســــــع شـــريـــحـــة مــــن الــمــجــتــمــعــات 

العربية وخارجها.

ــنــــاء شـــــراكـــــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــــع مـــــراكـــــز بـــحـــثـــيـــة تـــمـــلـــك أســـالـــيـــب  - بــ

مــتــطــورة فـــي الــبــحــث وأدوات تــحــلــيــل لــلــبــيــانــات وجــمــعــهــا )بــمــعــنــى أن 

يكون هناك تعاون مع مؤسسات بحثية عربية وغيرها تملك القدرات 

الأكــبــر مــن المركز فــي جمع البيانات وتحليلها فــي ضــوء التطورات 

السريعة(، كما أن في مثل هــذه الشراكات فائدة للإفـــادة مما تملكه 

هذه المراكز من خبرة أو قدرة على النفاذ إلى المعلومة أو جمعها.

- الاستثمار في لقاءات مع مجموعة من الباحثين الجدد للإفادة 

من أفكارهم، وكذلك لتوصيل الكثير مما يملكه المركز من مراجع 

ودراسات ربما لا تكون دائمًًا في متناول الجميع لأسباب متعددة.
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- بناء قواعد بيانات تفاعلية مفتوحة أمام الباحثين وصنّّاع القرار 

عبر استخدام التقنيات الحديثة.

- تــعــزيــز الــبــعــد الإعلامــــي والــتــواصــلــي للمركز عــبــر نــشــر الأبــحــاث 

بـــلـــغـــة مــبــســطــة عـــبـــر وســــائــــل الإعلام ومـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل لــــرفــــع وعـــي 

الجمهور. وهنا من المهم التأكيد أن بعض المبادرات التي قام بها 

المركز أخــيــرًًا، ومنها، على سبيل المثال لا الــحــصــر، الــحــوارات مع 

بعض الشخصيات، يعدّّ خطوة مهمة بل أساسية، ويمكن تطويرها 

لتكون أكثر جاذبية وأوسع انتشارًًا عبر التواصل مع بعض الإعلاميين 

والمؤثرين الذين يملكون متابعين على حساباتهم بأعداد كبيرة.
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تمهيد

ســــؤال الــمــعــرفــة الـــجـــادة والــمــلــتــزمــة فـــي الـــوطـــن الــعــربــي هـــو ســـؤال 

فــدائــي لا يــقــل فــدائــيــة عــن مــن يحمل روحـــه عــلــى راحـــة كــفِِّــه ويــواجــه 

بـــؤس الــعــالــم بـــصـــدرٍٍ عـــــارٍٍ، وبــخــاصــةٍٍ أنــنــا نــعــيــش فـــي مــنــطــقــة لـــم تــحــظََ 

بــتــرف السكينة والـــهـــدوء لالــتــقــاط الأنـــفـــاس وتــشــجــيــع الــنــظــر المعرفي 

والــــــدراســــــة الـــبـــحـــثـــيـــة؛ ســــــــواءٌٌ كـــــان فــــي الــســبــعــيــنــيــات والأمــــــــة غــــارقــــة فــي 

مــتــاهــتــهــا عـــن أســـبـــاب وعـــواقـــب نــكــســة 1967، أو مـــا ســيــلــي مـــن ســنــيّّ 

الـــجـــمـــر والـــــنـــــار مــــن حـــــــروب أهـــلـــيـــة واجــــتــــيــــاحــــات صـــهـــيـــونـــيـــة عـــلـــى كــل 

الصعد. ثم الحروب بالوكالة غير المنتهية، وليس انتهاءًً بتناقضات 

الــزمــن الــراهــن الـــذي لا يــكــفّّ عــن تعظيم خيبتنا، إذ يصبح الأخ في 

العروبة والمصير شريكًًا استراتيجيًًا للعدو المُُخِِثن في دمائنا! إذًًا، 

والـــحـــال كــذلــك؛ مــــاذا فــي وســـع الــمــعــرفــة أن تلاحــــق/ونّّأــــى لــهــا صفاء 

)*( باحث وكاتب عُُماني.
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الــدراســة والتحليل؟ والأرض تغلي بمن فيها بكل هــذه الصراعات 

والخطوب. إلا أن ذلك كله لم يفتّّ من عضد المجموعة الطليعية 

التي تنادت وسط ذاك الهشيم كله لإنشاء مركز دراسات في 1975، 

فـــي أعــقــد لــحــظــات الــتــشــظــي لا الــــوحــــدة، وفـــي أدنــــى مــنــاســيــب فــقــدان 

الثقة في العموم وفي الأفراد.

لحظة الميلاد

ـــــات اســـــتـــــفـــــزت الـــــفـــــكـــــرة والـــــمـــــؤســـــســـــة مـــــمـــــا وســـمـــهـــا  ـــدايــ ــ ــــبــ ــ وعـــــــــــــورة الـ

بالصمود. وزادهـــا صلابــة عــدم انضوائها تحت أي مظلة سياسية أو 

أكــــاديــــمــــيــــة حــــامــــيــــة وضــــامــــنــــة مـــــن غـــــوائـــــل الــــــدهــــــر. إذًًا، فََــــــــــرََض الــــواقــــع 

الــمــوضــوعــي شــروطــه، إذ غـــدا المستقبل الــمََــخــرََج للتحرر مــن ضيق 

الـــحـــاضـــر، وهــــو مـــا تــجــسّّــد فـــي مـــشـــروع »اســـتـــشـــراف مــســتــقــبــل الــوطــن 

الــعــربــي«. الــذي عُُـــدّّ، فــي حينه ولــم يــزل، مشروعًًا رائـــدًًا ونقلةًً نوعية 

ــتـــفـــاكـــر مــن  ــتــــحــــاور وتـ رؤيـــــويـــــة أتــــاحــــت لــلــنــخــب الـــعـــربـــيـــة أن تــلــتــقــي وتــ

المحيط إلى الخليج. للنظر والتأمل في خريطة طريق لمأزقها وحالة 

الانــــســــداد الـــتـــي تــعــانــيــه الأمـــــة عــلــى كـــل الـــصـــعـــد؛ ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 

وفكرية وثقافية. عبّّر هذا المشروع عن ثلاثة خصائص دشنت مركز 

ــيـــــن. أولـــــــــى هــــذه  ــ ــــالـــــم خــــيــــر تـــــدشـ ــــعـ دراســـــــــــــات الـــــــوحـــــــدة الــــعــــربــــيــــة إلــــــــى الـ

الخصائص هي الــتــأنــي، في سبر أغــوار جــذور الأزمــة. بــدأ المشروع 

عـــام 1983، وأُُعــلــن عــن إطــــاره الــعــام عـــام 1987، واصــفًًــا الحقبة من 

1985 إلى 2015 هي زمن هذا الاستشراف وحقله. أي رصد ودراسة 

ــــرة فــــــي تــــلــــك الـــلـــحـــظـــة،  ــــاهــ ــــظــ تــــــحــــــولات جــــيــــل بــــأكــــمــــلــــه، بــــتــــنــــاقــــضــــاتــــه الــ

والــتــنــاقــضــات الــتــي ســتــلــي بــعــواقــبــهــا الــمــفــتــوحــة. الــخــاصــيــة الــثــانــيــة هي 

الـــشـــمـــولـــيـــة، وهــــذا مـــا عــكــســتــه مـــحـــاور الــمــشــروع الأســـاســـيـــة: المجتمع 
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والدولة، العرب والعالم، التنمية العربية وأخيرًًا النمذجة))). ثالثة هذه 

الــخــصــائــص هـــي الـــثـــقـــة بـــالـــمـــعـــرفـــة؛ وهــــو مـــا تــجــسّّــد فـــي تــــرك المطحنة 

ــــزر  الـــيـــومـــيـــة لـــلـــســـيـــاســـي وهــــيــــجــــان الاقــــتــــصــــادي بـــيـــن مــــد رأســــمــــالــــي وجََــ

اشــتــراكــي، والــحــرب الساخنة الــبــاردة تلفظ أنفاسها الأخــيــرة. إن ترك 

كــــل ذلـــــك والاســـتـــغـــاثـــة بـــعـــقـــول الـــعـــلـــمـــاء ونــــقــــاشــــات الـــبـــاحـــثـــيـــن وتــوفــيــر 

منصات آمنة جوّّابة طافت المغرب وتونس والقاهرة وبيروت )عندما 

كانت تستطيع(؛ كل ما سبق، قد منح المركز أفضلية تاريخية تحرره 

من سجن الراهن إلى استقبال المستقبل. لا غرابة، إذًًا، والوضع ذاك 

في أن يجود المركز عبر هذا المشروع ومشاريع أخرى متنوعة على 

الــمــكــتــبــة الــعــربــيــة بــســيــلٍٍ غـــامـــر مـــن الــكــتــب والأبــــحــــاث والأطــــروحــــات 

الــمــعــمّّــقــة كــتــرجــمــان لــمــشــروع نــهــضــوي عـــربـــي، تـــم إيـــداعـــه فـــي وثــائــق 

وخزائن مشاعة ومفتوحة تقرأها الأجيال القادمة وتستجير بها متى ما 

أرادت النهوض مــن عثراتها، وكلما عزمت على تحمّّل مسؤوليتها 

الأخلاقية والفكرية في بناء معمارها الحضاري.

التحديات

مََهََمةٌٌ كتلك لم تكن يسيرة التسيير في منطقة تموج بالصراعات 

والــتــشــوهــات الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة. أنــظــمــة بعضها يــســابــق بــعــض أيهما 

يستبد بشعبه، وشعوب تكابد السحق المتعدد الأبعاد والمستويات 

ــــذا الـــوضـــع  مــــن مــعــاشــهــا الـــيـــومـــي إلـــــى آمــــــال وأحلام غــــدهــــا. أرخــــــى هـ

بــســدولــه على أعــمــال الــمــركــز وأدائــــه، الـــذي أصــبــح الــشــاهــد والضحية 

))) خـــيـــر الــديــن حــســيــب، الــمــشــرف ورئــيــس الــفــريــق، مــســتــقــبــل الأمــــة الــعــربــيــة: 

ــــيـــــارات، الـــتـــقـــريـــر الـــنـــهـــائـــي لـــمـــشـــروع اســــتــــشــــراف مــســتــقــبــل الـــوطـــن  الــــتــــحــــديــــات.. والـــــخـ

العربي، ط 2 )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2002(، ص24 - 30.
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فـــي الـــوقـــت نــفــســه. الـــتـــحـــديـــات كـــانـــت جــســيــمــة، نـــــورد مــنــهــا، فـــي هــذه 

العجالة ما يلي:

ــــتـــــقلال: كـــان إشــكــال الــتــمــويــل والـــدعـــم فــي مقدمة  الــتــمــويــل والاسـ

التحديات التي واجهها المركز. وهــو تحدٍٍ مــزدوج من خارجه ومن 

الـــداخـــل. فــأمــا الــخــارجــي، فــلــم يــكــن ســـهالًا الــحــفــاظ عــلــى الاســتــقلال 

الــمــعــرفــي الــمــنــشــود بــيــن عـــالـــم يـــســـاوم عــلــى الـــمـــواقـــف، واســتــقــطــابــات 

المال السياسي الراغب في توظيف مصداقية المركز لخدمة مآربه. 

بــيــئــة كــتــلــك )انــتــعــشــت حــالــيًًــا أكــثــر مـــن ذي قــبــل( تــســتــوجــب يــقــظــةًً من 

الداخل. تعي مبكرًًا تنمية الأوقاف والتبرعات والاشتراكات بطرائق 

مهنية مستدامة وراســخــة، وبعيدة مــن الشخصانية والــذاتــيــة، لتضمن 

للمعرفة استقلالها. لذا، كان التحدي الأمضى من السيف المهندِِ قد 

أرهق المؤسسة من داخلها أكثر مما هو آتٍٍ من الخارج، إذ لم يقدر 

المركز على مقاومة التداخل بين الشخصي والمؤسسي لمن تصدى 

لمهمة التسيير والتدبير. انعكس ذلك على مكانة المركز ومصداقيته 

ورساميله المالية والرمزية. تلك الرساميل التي كان من الأوجب الّاأ 

تُُمس، بل يُُستثمر فيها وتُُنمّّى، وتكون نموذجًًا يُُقتدى في الترشيد 

وحوكمة الإدارة والشفافية فــي الــمــوارد والــمــصــاريــف كــجــواب أولــي 

للثقة الواسعة التي حازها المركز بين الناس برسالته المعلنة وأعماله 

الـــــبـــــارزة الــــداعــــيــــة إلـــــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والإصلاح الـــشـــامـــل والــمــحــاســبــة 

والعدالة الاجتماعية والحرية والمساواة.

الإدارة والــتــدبــيــر: دّّأت الطليعة القومية الــتــي أدارت المركز دورًًا 

محوريًًا في تشييد وترسيخ مكانته كمختبر تفكير تقدمي قارّّ. وقاطرة 

تنويرية تقود المنطقة وباحثيها إلى مساحات أسبق من زمنها الراهن. 

مــتــكــئــةًً عــلــى رصــيــد نــضــالــي وعـــطـــاء عــلــمــي وخـــبـــرات عــمــلــيــة تــســد في 
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مجملها الكثير من ذرائع التشكيك. غير أن هذا العامل، الذي يجدر 

به أن يكون عامل تقدُُّم ورفعة، بات مع تقادم الزمن وطول المكْْث 

والحرص على المناصب والوجاهات، بات ثُُقبًًا شََرِِهًًا ابتلع أغلب 

إنـــجـــازات الــمــركــز عــبــر أربــعــة عــقــود. نـــزف الــمــركــز مــن سمعته وقيمته 

الكثير. سواءٌٌ على مستوى الأعمال: كثافتها ومجالات البحث التي 

أنشأها، أم على مستوى الأســمــاء والعقول التي آثــرت إمــا الانــضــواء 

تحت مشاريع جديدة وإما الانزواء بحسرة عن ما آلت إليه الأمور.

الـــشـــبـــكـــات الــعــلــمــيــة: لــســتُُ مــبــالــغًًــا فـــي زعـــمـــي، أن أبــــرز إنـــجـــازات 

مركز دراسات الوحدة العربية في السنوات الخمسين الفائتة لم يكن 

العناوين الفارقة التي نشرها وثْْأرى بها خزائن الجامعات والمدارس 

والبيوت والمكتبات والأرصفة حول العالم، ولا المشاريع الواعدة 

بــالــتــنــمــيــة الـــتـــي رعـــاهـــا وتــابــعــهــا بـــــدأب وتــــــؤدة، ولا الـــــدوريـــــات العلمية 

ا وفصليًًّا،  الوافرة التي أزهرت تحت عريشته وتواصلت ثمارها شهرّيًّ

وخرََّجت عبر صفحاتها وملفاتها مفكرين وعلماء وقادة وعي؛ كل 

ذلك كان أساسيًًا ولافتًًا وخالدًًا. إلا أن الأهم من كل ذلك؛ هو قدرة 

الــمــركــز عــلــى تــكــويــن جــمــاعــة عــلــمــيــة عــربــيــة فـــي إطــــار نــاظــم مـــن الثقة 

والرصانة على اختلاف مناهج تفكير عقولها ومشارب تربيتها وتنوع 

أيــديــولــوجــيــاتــهــا مــن الــيــســار الــمــتــمــرد إلـــى الــيــمــيــن الــمــتــشــدد. أن يلتقي 

ــيـــوعـــيـــون والـــلـــيـــبـــرالـــيـــون  الـــقـــومـــيـــون والإسلامـــــــيـــــــون والـــمـــاركـــســـيـــون والـــشـ

والــســلــطــويــون تــحــت ســقــيــفــة واحــــــدة، لــلــمــذاكــرة والـــمـــنـــاظـــرة، لـــم تكن 

بالمهمة السهلة. فعل المركز ذلك مرارًًا وتكرارًًا. إن مصادر ووثائق 

كـــل ذلــــك مــــوجــــودة ومـــتـــاحـــة ونـــعـــود إلــيــهــا ونــتــأمــلــهــا كــلــمــا افـــتـــرقـــت بنا 

السُُبل. من نافلة القول إن التحولات التي جرت على هذه الشبكة 

الــعــلــمــيــة، طـــوال هـــذه الــمــدة، لــم يــكــن سببها الــمــركــز بــكــل تــأكــيــد، في 
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عــالــمٍٍ الثابت الوحيد فيه هــو المتحول. إن الموقف الجوهراني من 

المعرفة الـــذي يسم هــذه الشبكة، والتقاليد الــتــي أرســاهــا الــمــركــز في 

الـــحـــوار والــنــشــر، فــي التعليم والــتــعــلّّــم - ولـــه الــســبــق والــفــضــل - يحتّّم 

عـــــلـــــى هـــــــــذه الــــشــــبــــكــــة الــــعــــلــــمــــيــــة؛ الـــــتـــــســـــامـــــي عـــــلـــــى صـــــغـــــائـــــر الــــــــــــخلاف، 

والإخلاص لمنهج الاخـــتلاف والــجــدل، والحفاظ على هــذه العروة 

التي نشأت رغمًًا عن كل تلك التحديات.

ماذا بعد

قد يبدو الواقع غير مشجع للاستمرار. لكنه متى كان مُُشجعًًا في 

الأســاس ليكون معيارًًا للديمومة. ثــم، إن »المعرفة إذا لم تتنوع مع 

الأنفاس لا يعوََّل عليها« بحسب الشيخ الأكبر ابن عربي. وهــذا ما 

تنتظره الأنفاس من مؤسسة ذات ميراث راسخ وإنتاج غزير )+1200 

كتاب، +520 عددًًا من دورية المستقبل العربي)))(. ثلاثة مستويات 

متوازية ومتساوقة من العمل على الغد نتمناها من مركزٍٍ حمل هََمّّ 

الــعــرب وعــروبــتــهــم. قـــاوم الصعاب وعــبــر الــخــطــوب، وهــا هــو يحتفي 

بيوبيله الذهبي.

مــواصــلــة الــمــســيــر بـــــروح عــصــريــة: ســـؤال »الــمــابــعــد« يــشــتــرط قــاعــدة 

للانــــــــطلاق ونـــقـــطـــة لـــلـــعـــودة. وكلاهــــمــــا مــتــحــقــقــتــان فــــي صـــمـــود الــمــركــز 

مستوعبًًا كل تلك الاختبارات التي اعترضته: بموظفيه المخلصين، 

وإدارتـــه الحصيفة، والبقية الباقية من الجماعة العلمية التي لم تزل 

تراهن على الإيمان والأمل. الإيمان برسالة المركز والأمل بنهوضه 

ــــاد الــــــذي خـــلّّـــفـــتـــه حــــرائــــق الـــــداخـــــل ونـــيـــران  ــبـــعـــاثـــه مــــن كــــل هـــــذا الـــــرمـ وانـ

<https://tinyurl.com/3duv7smp>. �(((
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الــحــروب المتواصلة على فلسطين ولبنان والــعــراق وســوريــة واليمن 

والسودان وعموم الوطن العربي الكبير.

العناية بالباحثين الشباب: لا ينبغي للمركز أن تنسيه انشغالات 

التسيير اليومي وإحياء مكانته المرموقة بين مراكز أبحاث ودراسات 

مــعــاصــرة عــن إيلاء الــعــنــايــة الــقــصــوى بــالــبــاحــثــات والــبــاحــثــيــن الــشــبــاب، 

ــــرون فـــــي كـــــل فـــصـــل مـــــن فــــصــــول الــــمــــعــــرفــــة. اســـتـــقـــطـــابـــهـــم،  ــــزهــ الـــــذيـــــن يــ

اســتــكــتــابــهــم، تــمــكــيــنــهــم، الإيــــمــــان بـــهـــم، نــشــر أطـــروحـــاتـــهـــم وأعــمــالــهــم 

الـــمُُـــعـــبّّـــرة عـــن تــطــلــعــاتــهــم والــــدفــــاع عــنــهــا فـــي مــواجــهــة الــمــنــع والإقـــصـــاء 

الممتدّّ والمتنوع الذي تمارسه أجهزة المراقبة والمعاقبة في أقطارهم 

والعالم. كلها توقعات منتظرة من إدارة المركز المستنيرة.

ــيـــــوع الــــمــــعــــرفــــة وســـهـــولـــة  ــ ــــالـــــم شـ ــــيـــــة: فـــــي عـ ــــلـــــمـ ــــعـ رعــــــــايــــــــة الـــــجـــــمـــــاعـــــة الـ

ــتــــذالــــهــــا بــــوســــائــــل الــــذكــــاء  الـــــوصـــــول إلــــــى الـــمـــعـــلـــومـــة، بـــــل اخــــتلاقــــهــــا وابــ

الاصــطــنــاعــي، يــنــتــظــر الــمــركــز دورًًا أكــثــر شــجــاعــةًً وتــقــدمــيــة مـــن الــــدور 

الـــذي تــصــدى لــه عند تأسيسه قبل خمسين عــامًًــا. يتمثل هــذا الــدور 

بــرعــايــة جــمــاعــة علمية عــربــيــة تــواصــل وتــبــنــي عــلــى مــا تــم تحقيقه من 

إرث عــلــمــي وتـــراكـــم مــعــرفــي. تتمثل الــمــهــمــة الأســــاس بــمُُــســاءلــة تركة 

ــتــــقــــويــــم. عـــبـــر لـــــقـــــاءات ونـــــــدوات  ــلّّـــــة( بـــالـــنـــقـــد والــ ــ ــــقـ الــــمــــركــــز ونــــظــــرائــــه )الـ

ومــؤتــمــرات علمية مباشرة يتفاعل فيها الفكر بالفكر ويُُختبر المبدأ 

بالفعل. في وسط ضامن لحرية التفكير والتعبير والتنظير. رعايةٌٌ من 

هذا النوع تستدعي استشرافًًا أبعد ممّّا بدأ به المركز في الثمانينيات 

من القرن العشرين. نعم، يتطلب ذلك موازنات سخية واستحقاقات 

مــالــيــة كــثــيــرة، لــكــن »كُُــــلََّ يََــــومٍٍ لََـــكََ اِحِــتِـِـمــالٌٌ جََـــديـــدٌٌ وََمََــســيــرٌٌ لِِــلــمََــجــدِِ فيهِِ 

مُُقامُُ« كما يقول المتنبي، حيث المسير مخفورٌٌ بنبل الهدف ووحدة 



72 الشاهد المركز�

المصير وإثـــارة ثيمات حيّّة ومــوضــوعــات تُُعبّّر عــن حاضر الشعوب 

العربية وتعكس قلقها المشروع من المستقبل الغامض.

أن يـــواصـــل مـــركـــز دراســـــــات الــــوحــــدة الــعــربــيــة مـــســـاره ورســـالـــتـــه في 

الــمــرحــلــة الـــقـــادمـــة لــيــس خــــيــــارًًا أو قـــــــرارًًا يــتــخــذه زمــــــرةٌٌ مـــن الــــنــــاس، بل 

ضرورة حضارية تحتاج إليها الأمة. لا بوصفه مؤسسة أثارت حوارًًا 

علميًًا لتلمس الطريق إلــى الــعــمــران والــحــضــارة فحسب؛ بــل، لكونه 

مــركــزًًا شــاهــدًًا على أحلام الــعــرب وتطلعاتهم مثلما كــان سِِـــجالًّا أمينًًا 

لخيباتهم وانكساراتهم ومُُستشرِِفًًا متمكّّنًًا لمستقبلهم.
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تحديث مشروع الرؤية العربية 

المستقبلية: نحو نظام اقتصادي جديد

صبري زاير السعدي)*(

مبادرة »المركز« وضرورة تغيير الأولويات

تََعلََمُُ النخب العربية أن كثافة إسهامات مركز دراســـات الوحدة 

الــعــربــيــة )الـــمـــركـــز( وقــيــمــتــهــا فـــي تــعــبــئــة الـــكـــفـــاءات والـــخـــبـــرات الــعــربــيــة 

لتعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية والتمهيد لتأسيس الوحدة 

العربية الشاملة، تستحق الكثير من التقدير والدعم. ونََعلََمُُ أيضًًا، أن 

الـــمـــبـــادرة بــتــحــديــث أولــــويــــات »الـــمـــركـــز« والــنــشــر فـــي مــجــلــة الــمــســتــقــبــل 

العربي )المجلة( في المستقبل، ضرورية جدًًا مع التحولات الدولية 

الجذرية الجارية والمفاجئة في العالم، والتي لا يمكن التنبؤ بمآل 

خطورتها الاستثنائية المحتملة في مستقبل الدول العربية. والواضح، 

أن إبداء الرأي في هذا التحديث، مُُهمََة ثقيلة ويََصعبُُ إنجازها في 

بـــحـــث أو مـــقـــالـــة بــــوقــــت قـــصـــيـــر، لأنــــهــــا تـــتـــطـــلـــب تـــقـــيـــيـــم نــــشــــاط نــصــف 

)*( خبير ومستشار اقتصادي عراقي.



74 يللعربية المستقباالرؤية �

قــــرن)*( مــــن الــعــمــل الـــدائـــب والـــمـــتـــنـــوع))). ومــــع ذلـــــك، تــمــنــح الــمــبــادرة 

فــرصــة إبـــــداء الـــــرأي فـــي مــســألــتــيــن مــتــرابــطــتــيــن بــالــغــة الأهــمــيــة: الأولــــى، 

ضرورة إنجاز مشروع جديد لاستشراف نهضة عربية مستقبلية تُُعيد 

ترسيخ الآمـــال الــعــربــيــة)))، بـــديالًا »لــلــمــشــروع النهضوي الــعــربــي: نــداء 

المستقبل« )2010())). والبديل المقترح، في رأيــنــا، »مــشــروع الرؤية 

العربية المستقبلية«))). والمسألة الثانية، تحديث أولويات »المركز« 

والنشر في »المجلة« بإدراك التأثيرات الموضوعية المتبادلة بين فعل 

الإرادة الــســيــاســة الـــمـــؤثـــرة فـــي الاقـــتـــصـــاد وقـــــوة الاقـــتـــصـــاد الـــمـــؤثـــرة في 

الــســيــاســة. والــــمــــرادف لـــهـــذه الــحــقــيــقــة فـــي الـــواقـــع الـــعـــربـــي، رداءة أداء 

وتـــعـــســـف الــســلــطــة الــســيــاســيــة الـــحـــاكـــمـــة وتـــأثـــيـــراتـــهـــا الــســلــبــيــة فــــي الــبــيــئــة 

)*( بـــــــــخلاف الــــعــــادة، الـــغـــايـــة مـــن ذكــــر الـــمـــصـــادر فـــي الـــهـــوامـــش هـــي للتعبير 

الــــرمــــزي عــــن الـــتـــقـــديـــر واحـــــتـــــرام جـــهـــود جــمــيــع الــــكــــفــــاءات الـــعـــربـــيـــة، مــــن الــراحــلــيــن 

والأحياء، الذين ساهموا على مدى نصف قرن في إغناء مجلة المستقبل العربي 

بالدراسات المعرفية والفكرية والمهنية والثقافية، وليس للاستعانة بها في صوغ 

آراء المقالة.

))) انـــظـــر: نـــدوة »عــشــرة أعــــوام عــلــى إنــشــاء مــركــز دراســــات الــوحــدة العربية« 

الــتــي شــــارك فــيــهــا: أحــمــد صــدقــي الــدجــانــي وبـــرهـــان غــلــيــون وســعــد الــديــن إبــراهــيــم 

وسيد يسين وفاروق أبو عيسى وعلي الدين هلال، المستقبل العربي، السنة 7، 

العدد 73 )آذار/مارس 1985(.

))) انظر: إبراهيم سعد الدين، »اتجاهات الرأي العام العربي نحو عقبات 

الوحدة ومردودها الاجتماعي في المستقبل،« المستقبل العربي، السنة 2، العدد 

14 )نيسان/أبريل 1980(.

ــيـــــروت: مــركــز  ــ ))) انــــــظــــــر: الـــــمـــــشـــــروع الــــنــــهــــضــــوي الـــــعـــــربـــــي: نـــــــــداء الـــمـــســـتـــقـــبـــل )بـ

دراسات الوحدة العربية، 2010(.

))) انـــــــظـــــــر: صــــبــــري زايـــــــر الــــســــعــــدي، »مـــــشـــــروع الـــــرؤيـــــة الـــعـــربـــيـــة الــمــســتــقــبــلــيــة: 

ــــويـــــات،« الــمــســتــقــبــل الــــعــــربــــي، الــســنــة 43، الـــعـــدد 500 )تــشــريــن الأول/ قــضــايــا وأولـ

أكتوبر2020(.
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الاقتصادية المتبادلة مع تدني الكفاءة الاقتصادية وتأثيراتها السلبية 

فــي السلطة الحاكمة، وكلا العاملين، السياسة والاقــتــصــاد، يفسران 

ــتــــردي الـــســـائـــدة فـــي الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة. لـــذلـــك، إذا لـــم يحصل  حـــالـــة الــ

الــتــغــيــيــر فـــي أداء الــســيــاســة والاقـــتـــصـــاد، فــــإن مــســتــقــبــل الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة 

سيكون صعبًًا ومؤلمًًا.

أمــا أولــويــات النشر في »المجلة«، فالتجربة تشير إلــى أن القيمة 

العملية لــلــنــدوات والـــدراســـات والأبـــحـــاث والــمــقــالات، تــتــرســخ لــدى 

الـــــــرأي الــــعــــام بـــتـــنـــاول الــتــفــاصــيــل الـــمـــوثـــقـــة بــالــمــعــلــومــات والـــمـــؤشـــرات 

الإحصائية الخاصة بالدول العربية كلٍٍّ على انفراد. كما أن تشجيع 

الــنــقــد الـــبـــنّّـــاء وإثـــــــارة الـــجـــدل بــــــآراء مــتــبــايــنــة، يُُـــفـــيـــدُُ فـــي تــوســيــع الــمــعــرفــة 

وفرص التعاون بينها.

إنجازات المرحلة وتحديات المستقبل

في مراجعة فعاليات »المركز« خلال السنوات الماضية، كانت 

وسائل تعبئة الكفاءات والخبرات العربية قد بدأت بنشر الدراسات 

والأبــحــاث فــي مختلف القضايا العربية فــي »المجلة«، ثــم توسعت 

لــتــشــمــل الــــنــــدوات والـــمـــؤتـــمـــرات ونـــشـــر الــكــتــب والــــثــــرّّ مـــن الــــدراســــات 

والأبحاث والمقالات وعقد الندوات لإيجاد وسائل فعالة تسهم في 

تحقيق الـــوحـــدة الــعــربــيــة. لــقــد كــانــت الــبــدايــات مـــثـــمـــرة))). والأهــــم في 

))) انـــــظـــــر عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــل: مـــحـــمـــود عـــبـــد الـــفـــضـــيـــل، »الـــفـــكـــر الاقـــتـــصـــادي 

العربي وقضايا التحرر والتنمية والوحدة،« المستقبل العربي، السنة 5، الأعداد 

42 - 44 )آب/أغسطس - تشرين الأول/أكتوبر 1982(. كذلك، يوسف الصايغ، 

التنمية العصية من التبعية إلــى الاعتماد على النفس في الوطن العربي )بيروت: 

مـــركـــز دراســــــــات الــــوحــــدة الـــعـــربـــيـــة، 1992(. وانــــظــــر أيــــضًًــــا، مـــشـــاركـــة مــجــمــوعــة مــن 
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فعاليات »المركز«، في رأينا، كان تنفيذ مشروع »استشراف مستقبل 

الوطن العربي: مستقبل الأمة العربية: التحديات والخيارات« الذي 

الـــــمـــــشـــــروع  يــــتــــصــــف  1988‏))).   - 1981 الـــــــمـــــــدة  خلال  إنـــــــــجـــــــــازه  تـــــــم 

بــالــمــوضــوعــيــة والــــدقــــة فـــي الــتــعــبــيــر عـــن الــــواقــــع الـــعـــربـــي بــالــمــعــلــومــات 

ــــة فـــــي أســــالــــيــــب الــتــحــلــيــل  ــالـ ــ والإحـــــــــصـــــــــاءات الــــمــــوثــــقــــة، واتـــــســـــم بـــــالأصـ

والـــمـــقـــاربـــات، وبــالــحــريــة فـــي تـــبـــادل الــــــرأي، والــمــشــاركــة الـــواســـعـــة من 

الباحثين والنخب الفكرية والسياسية المهنية الاقتصادية والاجتماعية 

والعلمية والثقافية العربية )العدد 85( والحوار مع القيادات الفكرية 

والــســيــاســيــة )الـــعـــدد 16(. وقــــد نـــشـــرت ووثـــقـــت نــتــائــجــه بــكــتــاب )580 

ــا فــي تقييم أداء »الــمــركــز« الــمُُــتََــمــيّّــز في  صــفــحــة( ليصبح مــصــدرًًا مــهــّمًّ

تلك المدة. ومع ذلك، لم يحقق المشروع النتائج المرجوة لأسباب 

أهــــمــــهــــا: تـــجـــنـــب الــــمــــشــــروع حـــســـم الأولــــــيــــــات الـــرئـــيـــســـيـــة ذات الــــعلاقــــة 

بــــملاءمــــة الأنـــظـــمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــعــربــيــة في 

الاختيار بين الديمقراطية والدكتاتورية السياسية، وبين الاقتصادين 

الــرأســمــالــي والاشــتــراكــي، وبــيــن الأنــظــمــة الاقــتــصــاديــة المختلطة. فقد 

اقترح المشروع عددًًا من المشاهد )السيناريوهات( لمستقبل التنمية 

الاقتصاديين العرب منهم: إسماعيل صبري عبد الله وإبراهيم العيسوي ومحمد 

محمود الإمام وعارف دليلة في ندوة القطاع العام والقطاع الخاص: ندوة فكرية 

بــتــنــظــيــم مــــركــــز دراســـــــــات الـــــوحـــــدة الـــعـــربـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــــصــــنــــدوق الـــعـــربـــي للإنــــمــــاء 

الاقتصادي والاجتماعي، بيروت، كانون الأول/ديسمبر 1990، وسمير أمين، ما 

بعد الرأسمالية )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1988(.

ـــريــــق(، ســـعـــد الـــديـــن  ـــفـ ـــيــــس الـ ـــديــــن حــســيــب )الــــمــــشــــرف ورئـ ))) انــــــظــــــر: خـــيـــر الـ

إبــراهــيــم وإبـــراهـــيـــم ســعــد الـــديـــن وعــلــي نــصــار وعــلــي الـــديـــن هلال، مــســتــقــبــل الأمــــة 

الــعــربــيــة: الــتــحــديــات... والـــخـــيـــارات، الــتــقــريــر الــنــهــائــي لــمــشــروع اســتــشــراف مستقبل 

الوطن العربي )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1988(.
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والــتــعــاون بين البلدان العربية، بــدالًا مــن اقــتــراح مرجع موحد لنهضة 

سياسية واقتصادية واجتماعية عربية مشتركة.

ويلي فــي الأهمية، إنــجــاز »الــمــركــز« الــمــشــروع الــنــهــضــوي العربي 

)2010(، الذي استقبل بترحيب واسع، ولكن من دون تأثير مهم في 

المعرفة والفكر والثقافة القومية العربية؛ فالمشروع يفتقد الوضوح 

ــثــــروة  ــــقـــــوة والــــضــــعــــف، ومـــنـــهـــا قــــــوة »ريـــــــــع« الــ فـــــي تـــشـــخـــيـــص عـــنـــاصـــر الـ

النفطية وضعف استبدالها في المستقبل))). كذلك، لم تنشر تفاصيل 

الــمــشــروع لــمــعــرفــة مــصــادر الآراء الــــــــواردة))). وفـــي رأيـــنـــا، إن الاهــتــداء 

بالمشروع لــم يََــعُُــدْْ مناسبًًا؛ فالفرضيات والاســتــنــتــاجــات والمقاربات 

الــــواردة، ليست كافية ومقنعة لتتناسب مــع التحولات الجيوسياسية 

والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة الـــعـــالـــمـــيـــة الــــجــــذريــــة ومـــعـــطـــيـــات الــــثــــورة 

التكنولوجية والعلمية المستمرة.

أمـــا الــنــشــر فــي »الــمــجــلــة«، فصحيح أنــهــا تشمل نــطــاقًًــا واســعًًــا من 

الـــــــدراســـــــات والأبـــــــحـــــــاث والـــــمـــــقـــــالات ونــــشــــر مــــنــــاقــــشــــات الـــــــنـــــــدوات أو 

خلاصـــة كتب »الــمــركــز«. والصحيح أيــضًًــا، أن يــعــاد ترتيب أولــويــات 

مــــوضــــوعــــات الـــنـــشـــر جــــــذريًًــــــا وتـــوســـيـــعـــهـــا، مـــــع زيـــــــــادة عــــــدد صــفــحــات 

»المجلة« من 180 إلى 240 صفحة، وكالتالي:

ــنــــفــــط والـــــطـــــاقـــــة والــــــوطــــــن الـــــعـــــربـــــي«، حــــيــــث شـــــــــارك فــي  ــــلـــــف الــ ))) انـــــــــظـــــــــر: »مـ

الــدراســات الــخــبــراء: روبـــرت مــابــرو، وإبــراهــيــم إبــراهــيــم، وهــشــام الخطيب، وعلي 

محمد الصايغ، المستقبل العربي، السنة 8، العدد 78 )آب/أغسطس 1985(.

))) انــــــــــظــــــــــر: صـــــبـــــري زايــــــــــر الــــــســــــعــــــدي، »غــــــيــــــاب قــــــــوة الــــنــــفــــط وقــــــصــــــور الـــفـــكـــر 

ــيـــة،«  ــتــــصــــادي فــــي الــــمــــشــــروع الـــنـــهـــضـــوي الــــعــــربــــي: مـــقـــاربـــة فــــي الـــتـــجـــربـــة الـــعـــراقـ الاقــ

المستقبل العربي، السنة 33، العدد 375 )أيار/مايو 2010(.
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1. فــي الأبـــواب الثابتة الــتــي تحتل 150 صفحة، يتم نشر ثمانية 

دراســــــــات وأبــــحــــاث رئـــيـــســـيـــة: دراســــــــات فــــي الـــســـيـــاســـة، ودراســـــــــات فــي 

ــتــــصــــاد، ودراســــــــــات فــــي الــتــنــمــيــة الـــبـــشـــريـــة، ودراســــــــــات فــــي الــعــلــوم  الاقــ

ــتـــقـــدمـــة، ودراســـــــــــات فــــي الـــفـــكـــر والـــثـــقـــافـــة والإرث  والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـ

الحضاري.

80 صفحة، يتم نشر:  2. وفــي الأبــواب غير الثابتة التي تحتل 

ــيـــئـــة وتــنــمــيــة  ــبـ الـ ــــاقـــــة، ودراســــــــــات  الـــنـــفـــطـــيـــة والـــــطـ الـــــثـــــروة  دراســـــــــات فـــــي 

الــــــرأي،  ــتـــراتـــيـــجـــيـــة، ومــــقــــالات  ــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، والــــــدراســــــات الاسـ ــــمـ الـ

ومراجعات الكتب العربية والأجنبية، وباب للأحداث العربية. أما 

ونشاط  بالمجلة  للتعريف  فتخصص  المتبقية،  العشرة  الصفحات 

»المركز«.

 التحوُُّلات العالمية والإقليمية: 

تهديد مستقبل الاقتصادات العربية

يشهد العالم زخمًًا متزايدًًا من التحوُُّلات الدولية الجذرية التي 

الـــدول المتقدمة، اقتصاديًًا وعسكريًًا، في  هََيّّمََنََة  تستهدف تكريس 

إدارة النظام العالمي »المُُضْْطََرِِب« للاستحواذ على مزايا جيوسياسية 

واســتــراتــيــجــيــة واقــتــصــاديــة مــن بــقــيــة دول الــعــالــم، ولا ســيََّــمــا الأقــــل قــوة 

والضعيفة اقتصاديًًا، لضمان تبعيتها واستغلال ثرواتها الطبيعية. ومن 

الــمــثــيــر لــلــقــلــق، تــزامــن هـــذه الــتــحــولات مــع الـــحـــروب الــمــتــوحــشــة التي 

تشنها إسرائيل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، لإبادة الفلسطينيين، 

وتدمير لبنان، والمشاركة في تهديم ســوريــة، وتهديد الأردن ومصر 

والسعودية بتهجير الفلسطينيين إليها، وتوسيع أراضيها بتغيير موازين 
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القوى في الشرق الأوســط))). في المقابل، وللأســف، نشهد ضعف 

الإرادة السياسية العربية لدرء مخاطر هذه التغييرات. لذلك، يصبح 

ــــا اســـتـــشـــراف مــــآل نــتــائــج هــــذه الـــتـــحـــولات الــعــالــمــيــة والـــحـــروب  ضــــروريًً

الإسرائيلية بصوغ مشروع نهضة عربية مستقبلية طموح وجديد. وإذ 

تظهر للعلن سريعًًا، النتائج الضارة للتحولات العالمية في الاقتصاد 

ــتــــصــــادات الـــعـــربـــيـــة مُُـــعـــرّّضـــة لـــلـــتـــراجـــع وتـــضـــاؤل  الــــعــــالــــمــــي)1))، فـــــإن الاقــ

تقدمها للحاق بالاقتصادات الناهضة، ولا سيََّما اقتصادات »الريع« 

النفطية.

يََــعــلََــم الــجــمــيــع أن الـــــدول الــعــربــيــة، ومـــنـــذ تــأســيــســهــا الــحــديــث بعد 

الـــــحـــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الأولـــــــــــى، تـــخـــتـــلـــف كــــثــــيــــرًًا فـــــي أنـــظـــمـــتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة 

والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتـــتـــبـــايـــن فــــي مـــســـتـــويـــات تـــطـــورهـــا وامــــتلاكــــهــــا الــــمــــوارد 

الاقــتــصــاديــة الــطــبــيــعــيــة والــبــشــريــة. وبــاســتــثــنــاء الاقـــتـــصـــادات الــتــي تتمتع 

بـــوفـــرة الإيـــــــرادات مـــن »ريـــــع« صــــــادرات الــنــفــط الـــخـــام والـــغـــاز لتمويل 

الإنــــفــــاق الـــحـــكـــومـــي والاســــتــــيــــراد الـــمـــتـــزايـــد، فـــــإن مــعــظــم الاقـــتـــصـــادات 

العربية تعاني ركـــود النمو، وانــتــشــار الفقر، وارتــفــاع البطالة، وتفشي 

الـــفـــســـاد، وارتــــفــــاع الـــديـــن الــــعــــام، وزيـــــــادة الــتــبــايــن فـــي تـــوزيـــع الـــدخـــول 

والـــثـــروات، وتــآكــل البنية الأســاســيــة)1)). لــذلــك، تصعب المقاربة بين 

تــجــاربــهــا الاقــتــصــاديــة الــوطــنــيــة بــهــدف تــقــريــب الــتــعــاون الــمــشــتــرك بينها 

))) انــــــظــــــر: عـــبـــد الإلــــــه بـــلـــقـــزيـــز، »مـــمـــكـــنـــات ومـــســـتـــحـــيلات الــــصــــراع الـــعـــربـــي - 

الصهيوني: نحو رؤية مستقبلية،« المستقبل العربي، السنة 22، العدد 250 )كانون 

الأول/ديسمبر 1999(.

 «Trump’s Economic Delusion, America and the and the :1)) انظر(

World Will Suffer,» The Economist (8 March 2025) p. 10.

)1)) انــظــر: محمود عبد الفضيل، »الفساد وتداعياته في الوطن العربي،« 

المستقبل العربي، السنة 22، العدد 243 )أيار/مايو 1999(.
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، وثانيًًا، تصعب مقاربتها مع التجارب الاقتصادية الناجحة في  أوالًا

ــــاولات الـــتـــكـــامـــل  ــــحــ الــــعــــالــــم بــــهــــدف الاســـــتـــــفـــــادة مـــنـــهـــا. والــــمــــهــــم، أن مــ

الاقــتــصــادي بصنوفها الــمــتــعــددة مــن الــمــشــروعــات العربية المشتركة، 

والــســوق المالية العربية المشتركة، والصناديق العربية، وغــيــرهــا، لم 

ــيًًـــا أن مــــن أســــبــــاب تـــعثر  تـــحـــقـــق الــــنــــجــــاح الــــمــــســــتــــهــــدف)1)). ولــــيــــس خـــفـ

الـــــتـــــجـــــارب الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــعــــربــــيــــة، الــــعــــمــــل بــــالــــســــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة 

ــيّّـــــدت الــــتــــوســــع فـــــي الـــطـــاقـــات  ــ ــتــــي قـ »الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــــجـــــديـــــدة« الـــمُُـــعـــيـــبـــة الــ

الصناعية الإنتاجية القادرة منتجاتها التنافس في الأسواق الخارجية. 

والــمــثــال الــمــتــوقََّــع: إن التمسك بــهــذه السياسات وتجريد الــدولــة من 

مسؤولياتها فــي إدارة الاقــتــصــاد، ستتحمل اقــتــصــادات »ريــــع« الــثــروة 

النفطية العربية في المستقبل، أعباء النتائج السلبية للتطور السريع 

في مصادر الطاقة المتجددة البديلة. لذلك، يجب التغيير في هذه 

السياسات والعمل بنظام اقتصادي جديد.

 تحديث مشروع الرؤية العربية المستقبلية: 

نحو نظام اقتصادي جديد

يستند مشروع الرؤية العربية المستقبلية »المُُحََدََث« إلى خمسة 

مــــحــــاور رئـــيـــســـيـــة يـــشـــمـــل كــــل مـــنـــهـــا: اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وأهــــــدافًًــــــا وســـيـــاســـات 

)1)) انظر: لبيب شقير، »الجانب الاقتصادي في الفكر الوحدوي العربي،« 

المستقبل العربي، السنة 1، العدد 3 )أيلول/سبتمبر 1978(. وانظر أيضًًا: محمد 

محمود الإمــــام، »الــتــكــامــل الاقــتــصــادي الــعــربــي بين عــقــديــن،« الــمــســتــقــبــل العربي، 

السنة 13، العدد 138 )آب/أغسطس 1990(. انظر: عبد الغني عماد، »التكامل 

الاقتصادي والسوق العربية المشتركة،« المستقبل العربي، السنة 22، العدد 250 

)كانون الأول/ديسمبر 1999(.
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ومشاريع وآليات تنفيذها، لتكوّّن وثيقة مُُفيدة للرأي العام من جهة، 

ومــرجــعًًــا »لــلــمــركــز« ولأولـــويـــات الــنــشــر فــي »الــمــجــلــة« مــن جــهــة ثانية. 

وفي ما يأتي موضوعات المحاور:

1 - الوحدة العربية والتجدد الحضاري.

2 - الدولة المدنية الديمقراطية المستقلة.

3 - النظام الاقتصادي الجديد.

4 - توطين التكنولوجيا الصناعية المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

5 - القوة العسكرية الدفاعية.

باستثناء الــنــظــام الاقــتــصــادي الــجــديــد، فــإن الأهــــداف والسياسات 

العامة لبقية المحاور أشير إليها سابقًًا)1)).

مــن الــواضــح، أن هََيمََنة الرأسمالية »الليبرالية الــجــديــدة«، بــدأت 

بالتراجع نتيجة تفاقم أزماتها بتركز الاحتكارات الصناعية المتقدمة 

والتكنولوجيا الــرقــمــيــة، وانــخــفــاض أجـــور الــعــمــال، واســـتـــغلال »ريـــع« 

الــعــمــل بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي، واتـــســـاع تــبــايــن الـــدخـــول والــــثــــروات بين 

المواطنين وبين الدول، وتقييد حرية التجارة والمنافسة في الأسواق 

الخارجية، وتزايد المنافسة بين الاقتصادات الوطنية وبين التكتلات 

الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة، والــمــنــافــســة قــائــمــة بــيــن الــمــمــار الــتــجــاريــة الــدولــيــة 

»المستهدفة«، وبفرض العقوبات الاقتصادية والمالية القسرية للتأثير 

ـــــدادات بين  فــي الــســيــاســات الــوطــنــيــة، ولتشتت سلاســـل الإنــتــاج والإمـ

اقتصادات دول العالم. ولم يََعُُدْْ مثيرًًا أن شرط المنافسة في اقتصاد 

السوق قد أصبح مُُقيدًًا بالمصالح الاقتصادية والسياسية الوطنية.

)1)) انظر: السعدي، »مشروع الرؤية العربية المستقبلية: قضايا وأولويات«.
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عـــلـــى الــصــعــيــد الـــنـــظـــري، ومـــنـــذ زمــــــن، انــــدثــــر الاهـــتـــمـــام بــالاقــتــصــاد 

التقليدي: الرأسمالي والماركسي، كما أصبح واضحًًا تراجع النظرية 

الرأسمالية »الكلاسيكية الجديدة« وتجاربها في العالم)1))، وتضاؤل 

الــتــجــارب الاشــتــراكــيــة المشتقة مــن الماركسية أو المعدلة كاشتراكية 

الــســوق أو الاشــتــراكــيــة التنافسية أو الأنــظــمــة المختلطة كالكينزية أو 

الــســوق الاجــتــمــاعــيــة. ومـــع ذلـــك، يــتــزايــد الاهــتــمــام الــفــكــري الــجــديــد - 

القديم بضرورة جمع مزايا الكفاءة الاقتصادية في الرأسمالية ومزايا 

العدالة الاجتماعية في الاشتراكية بنظام إنتاج وتوزيع واحــد، حيث 

لــم تََــعُُــد الــنــظــريــات الاقــتــصــاديــة الــمــعــاصــرة تصلح لمثل هـــذا الجمع. 

ــتــــي تــجــمــع،  وفــــــي الــــمــــقــــابــــل، لـــديـــنـــا نـــظـــريـــة »الاشــــتــــراكــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة« الــ

وباتساق قابل للقياس، بين الكفاءة الاقتصادية في الإنتاج والعدالة 

الاجتماعية في توزيع فائض الاستثمار )الأرباح(.

ــــة الـــــجـــــديـــــدة« بـــمـــنـــهـــجـــيـــة واضــــحــــة،  ــيـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ قُُـــــــدِِمََـــــــتْْ فــــرضــــيــــات »الاشـ

وبــــأســــلــــوب الــــريــــاضــــيــــات فــــي الــتــحــلــيــل الـــقـــابـــل لـــلـــقـــيـــاس، وتـــــم نــشــرهــا 

وتــوثــيــقــهــا مــنــذ أربــــع ســــنــــوات)1)). وفــرضــيــات الــنــظــريــة تُُــغــايــرُُ فــرضــيــات 

نــظــريــات الاقـــتـــصـــاد الــتــقــلــيــدي والــمــعــاصــر الــمــتــعــلــقــة بــديــنــامــيــة الإنـــتـــاج 

ــيــــة الـــــجـــــديـــــدة« تـــخـــتـــلـــف عــن  ــتــــراكــ ـــ»الاشــ ــثــــمــــار. فــ ــتــ وتـــــوزيـــــع فــــائــــض الاســ

النظريات الرأسمالية والاشتراكية المعاصرة بمشاركة العمل ورأس 

ــــاح أيــضًًــا.  الـــمـــال مــعًًــا فـــي تــكــلــفــة الإنـــتـــاج الــحــقــيــقــيــة وفـــي تـــوزيـــع الأربــ

)1)) عـــن الــريــادة لاستشراف مستقبل الرأسمالية، انــظــر: رمــزي زكــي، »هل 

انتهت قيادة أمريكا للمنظومة الرأسمالية العالمية،« المستقبل العربي، السنة 13، 

العدد 138 )آب/أغسطس 1990(.

)1)) انظر: صبري زاير السعدي، »نحو مقاربة جديدة للنموذج الاقتصادي 

الأمثل: الاشتراكية الجديدة ونقد الاقتصاد التقليدي،« المستقبل العربي، السنة 

43، العدد 504 )شباط/فبراير 2021(.
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تفترض النظرية دََمْْــــجََ دور الــمُُــنََــظِِّــم بـــدور الــعُُــمــال حيث تتحدد قيمة 

»ريــادة المُُنََظِِّمْْ« بالأجر المدفوع، كبقية العُُمال، لقاء المشاركة في 

تكلفة الإنـــتـــاج الــحــقــيــقــيــة، بــــخلاف الــنــظــريــة الــرأســمــالــيــة »الــكلاســيــكــيــة 

الــــجــــديــــدة«. كــــذلــــك، تــتــصــف بــتــحــيــيــد مِِــلــكــيــة الـــقـــطـــاع الــــعــــام والـــقـــطـــاع 

الخاص للأصول الرأسمالية في المنشأة الإنتاجية كون المِِلكية من 

الــحــقــوق الــطــبــيــعــيــة، بــمــا يــزيــح قََــيــد الــتــمــيــيــز فــي حــريــة الاســتــثــمــار لــدى 

الــقــطــاع الـــخـــاص والـــقـــطـــاع الـــعـــام مـــع الاســـتـــفـــادة مـــن الــمــنــافــســة بينهما 

بثنائية التخطيط الاقتصادي المركزي وآليات السوق.

ولــيــســت »الاشـــتـــراكـــيـــة الــــجــــديــــدة«، نـــظـــامًًـــا يــجــمــع الـــمـــبـــادئ والــقــيــم 

والأفــكــار، إنما هــي تفسير نظري للعلاقة الموضوعية المتبادلة بين 

الــعــمــل ورأس الــمــال فــي الإنــتــاج والــتــوزيــع. كــمــا أنــهــا، ليست مسألة 

»فـــنـــيـــة« مـــنـــحـــصـــرة بـــقـــيـــاس الــــكــــفــــاءة الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي اســــتــــخــــدام مـــــوارد 

الإنـــتـــاج وبــتــقــديــم تــفــســيــر مُُــخــتــلــف فـــي تـــوزيـــع الأربــــــاح، فاستنتاجاتها 

الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، الــــمــــبــــاشــــرة والـــضـــمـــنـــيـــة، تـــتـــنـــاســـب والــــتــــحــــديــــات الـــراهـــنـــة 

والــمــســتــقــبــلــيــة فـــي الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وغـــيـــرهـــا مـــن الـــــــدول، لإنـــهـــاء الــفــقــر 

والبطالة المتزايدة، ولتقليص التباين في توزيع الدخول والثروات.

* * *

ــتـــزاز لـــلـــرواد المؤسسين  ومـــن الــكــاتــب، تــحــيــة احـــتـــرام وتــقــديــر واعـ

الأوائـــــــــل ولـــجـــمـــيـــع الـــعـــامـــلـــيـــن، الـــراحـــلـــيـــن والأحــــــيــــــاء، الــــذيــــن شــــاركــــوا، 

ولا يـــــزالـــــون، فـــي بـــنـــاء مـــركـــز دراســـــــات الــــوحــــدة الــعــربــيــة وإغــــنــــاء شعلة 

المنارة مجلة المستقبل العربي لنشر المعرفة والفكر والعلم والثقافة 

والمهنية لخدمة التنمية وتوسيع التعاون المشترك بين البلدان العربية 

منذ عام 1975.



84 �

بناء الأمل مع جيل قادم

الطاهر لبيب)*(

على المركز أن يواصل جهده في اتجاه الأهداف التي أنشئ من 

أجلها، وذلـــك، طعًًبا، مــع مــراعــاة تغيّّر الــسّّــيــاق، واقــعًًــا وإمــكــانًًــا. وإذا 

اختزلنا هذه الأهــداف التي يبدو أن بعضها كان مفرطًًا في تصوراته 

وصياغاته إلى حدّّ اليوتوبيا، فإن خلاصة المطلوب هي إيقاظ الأمل 

أو إنـــعـــاشـــه، فـــي مــواجــهــة الانـــهـــزامـــيّّـــة الـــســـائـــدة ومــــا يــتــبــعــهــا مـــن إحــبــاط 

وعــدمــيّّــة. هــذا الأمــل المطلوب بــنــاؤه يدفع إلــيــه، ولا شـــك، إحساسٌٌ 

ــيًًّـــا، مــــن أن يــنــبــنــي عــلــى  ، ولـــكـــن لا مــــنــــاص لـــــه، مـــعـــرفـ بـــالانـــتـــمـــاء، وّّأالًا

أنــــقــــاض بـــعـــض الآمــــــــال الــــزائــــفــــة الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تــــكــــون مــــوضــــوع نــقــد 

، هو  ذاتـــــي... وإذا حسبنا أن الــمــعــنــيََّ الأول بــنــتــاج الــمــركــز، مــســتــقــالًاب

جــيــل صــاعــد أو قــــادم فـــإن الــتــوجّّــه إلــيــه لــيــس خـــيـــارًًا بـــل ضـــــرورة. هــذا 

الجيل الصاعد أو القادم سيرث تبعات أوضــاعٍٍ عربية عيّّثبة، أقلّّ ما 

يقال عنها إنها كــارثــيّّــة. ولــهــذا فــدور المركز، مــن هــذه الجهة، هــو أن 

)*( أستاذ جامعي - تونس.
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يفتح آفاقًًا لتجاوزها، لا بشعارات قديمة وإنما استنادًًا إلى المعرفة 

وبعقلانية البحث ومقارباته.

لــم يعد كــافــيًًــا ولا نــافــعًًــا، فــي أغــلــب الــحــالات، تشخيصُُ العجز 

، كــيــف  تُُـــبـــيّّـــن، مــــــالًاث الـــعـــربـــي. الأهــــــمّّ هـــو بـــنـــاء بـــدائـــل فـــكـــريّّـــة ســـيـــاســـيّّـــة 

ــــا وازنًًـــــا في  يــمــكــن الـــعـــرب أن يـــحـــوّّلـــوا الـــقـــدرة إلـــى قــــوّّة تــكــســبــهــم وزنًًـ

العالم. في الاتجاه نفسه، كيف يستردّّ العرب عروبتهم، في معناها 

الـــثـــقـــافـــي أو الــــحــــضــــاري، بـــعـــد أن اســـتـــنـــزفـــهـــا خـــطـــاب قـــديـــم وأطــــردهــــا 

خطاب جديد؟ وبقطع النظر عن التسميات والنّّعوت، كيف نُُقنع 

بالحدود الدنيا من التكامل أو التعاون، في الأقل، وبالحد الأدنى 

المشترك بين مصائر الــعــرب؟ هــل مــن حــلٍٍّ لــلــورطــة الــتــاريــخــيّّــة التي 

ــــعـــــرب - والـــــعـــــرب، هـــنـــا، حـــكّّـــامُُـــهـــم - نّّأ مــا  غـــــاب فـــيـــهـــا عــــن بـــعـــض الـ

يحدث في فلسطين المحتلّّة له خريطةٌٌ قديمة، مرسومة، تشملهم، 

طال الزمن أم قصُُر؟

إن البحوث الحاملة لأملٍٍ عربي محفّّز على التفكير والعمل هي 

ذات أولــويّّــة في الحالة العربيّّة. هــذه البحوث مستقبليّّةٌٌ استشرافيّّة، 

بــالــضــرورة. ولأنــهــا كذلك فهي تتطلّّب مشاركة جيلٍٍ جديد لــه رؤى 

ومعارف وآليات فهمٍٍ وتحليل لم يألفها الجيل السابق، ولــه، أيضًًا، 

ــتــــصــــارًًا،  تــــقــــديــــرات غـــيـــر تـــقـــلـــيـــديّّـــة لـــعلاقـــتـــه بـــالـــعـــالـــم ولـــمـــكـــانـــتـــه فــــيــــه. اخــ

التوجّّه، بأملٍٍ مسنودٍٍ معرفيًًّا، نحو مستقبل يبنيه جيل عربي جديد، 

هو التوجّّه الذي يدعو السياقُُ العربي الراهن إلى اتخاذه من جانب 

المركز. كيف ذلك؟ الجواب إجرائي، وهو مشروط، بطبيعة الحال، 

بتوافُُر الإمكانيات المادية والبشريّّة. من دون هذه الإمكانيات يبقى 

ما نطلبه من المركز مجرّّد ينبغيّّات معلًًّقة.
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إن المركز، رغم ما لاقى من صعوبات، هو من أهم المؤسسات 

الفكرية والبحثية في الوطن العربي. ما أنجزه قلّّما استطاعت إنجازه 

مؤسّّسة عربيّّة مستقلّّة أخــرى، لا مــن جهة تعريفه بــالأوضــاع العربية 

والمناداة بتجاوزها فحسب، وإنما أيضًًا من جهة قدرته التي كانت 

له على استقطاب مفكرين وسياسيين من آفاق مختلفة، بما في ذلك 

جََــســر الــفــجــوة بــيــن الــمــشــرق والــمــغــرب. كـــان هـــذا، وخــصــوصًًــا خلال 

العقدين الأوّّلين، في مرحلة لم يكن فيها من الصعب إيجاد الدعم 

وأطراف التعاون. اليوم، وقد صعب هذا، يُُخشى أن يتحول المركز 

مــن »مــركــز دراســـات« إلــى دار نشر عــاديّّــة، وهــذا مــآلٌٌ نتمنى أن يجد 

المركز سندًًا يحول دونه.
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الطيب أحمد صدقي الدجاني)*(

أعــرب عن سعادتي بهذه المشاركة بمناسبة مــرور خمسين عامًًا 

على إنشاء مركز دراسات الوحدة العربية، وأستفتح بالذي هو خير. 

ــيًًّـــا عـــلـــى مـــســـاحـــة تـــزيـــد عـــلـــى 13 مــلــيــون  يــمــتــد الــــوطــــن الـــعـــربـــي جـــغـــرافـ

كيلومتر مربع، ويمثل هــذا 10 بالمئة من إجمالي اليابسة على مّّأنا 

الأرض. ويـــســـكـــنـــه أكــــثــــر مــــن 470 مـــلـــيـــون نـــســـمـــة فــــي نـــهـــايـــة هـــــذا عـــام 

2025، أي نحو 4.25 بالمئة من إجمالي ساكنة كوكبنا. وسيزيد عدد 

سكان وطننا الكبير على 750 مليون نسمة عام 2050. وتمر أكثر من 

70 بالمئة مــن خطوط التجارة البحرية الرئيسية فــي العالم بمضائق 

وبحار ومحيطات وموانئ الوطن العربي التي يربو عددها على 150 

ــيًًّـــا عـــــــامالًا وقــــــــابالًا نـــظـــريًًـــا لــخــدمــة  ــيـــنـــاءًً بـــحـــريًًّـــا. وفـــيـــه 190 مــــطــــارًًا مـــدنـ مـ

الــمــجــهــود الــحــربــي، وفــيــه أكــثــر مــن نــصــف مــلــيــون كيلومتر طــولــي من 

الطرق السيارة والسريعة والرئيسية المعبدة، وأكثر من مليون ونصف 

)*( كاتب وباحث عربي.
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الــمــلــيــون بـــرج اتـــصـــالات لشبكة الــهــاتــف الــنــقــال أو الــخــلــيــوي الــقــادرة 

ا. وفي الوطن  على خدمة المجهود الحربي كذلك لوجستيًًّا وشبكّيًّ

العربي أكثر من 720 جامعة فيها مساقات علمية وتخصصات تشمل 

جــــــلّّ الــــمــــجــــالات، بـــمـــا فــــي ذلــــــك مــــا يـــتـــصـــل بـــالـــتـــقـــنـــيـــات الــــبــــازغــــة مــثــل 

ــتـــعـــلـــم الـــعـــمـــيـــق للآلــــة  ــبـــة الـــكـــمـــومـــيـــة والــــــذكــــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي والـ الـــحـــوسـ

وسلاسل الكتل وهندسة وبرمجة الحاسوب وغيرها. ويبلغ إجمالي 

ناتج الدخل المحلي أكثر من ثلاثة ترليونات ونصف الترليون دولار 

كما هو متوقع نهاية هذا العام 2025.

لـــكـــن الــتــكــتــل الإقـــلـــيـــمـــي الـــعـــربـــي، وبـــالـــرغـــم مــــن كــــل مــــا تـــقـــدم هــو 

الأكثر تشظيًًا وانكشافًًا للاحتلال الصهيوني الغربي، وفيه آخر قلعة 

صــهــيــونــيــة اســتــيــطــانــيــة عــنــصــريــة إحلالــــيــــة اقـــتلاعـــيـــة فـــي عــالــمــنــا. ويــتــأثــر 

وطننا العربي أكثر ما يتأثر بموجات التغيير والتحديات الكبرى التي 

ســوف يكون لها الأثــر في مستقبل أجياله. وأهــم هــذه التحديات ما 

يتصل بالتعددية القطبية سياسيًًّا واقتصاديًًّا وثقافيًًّا وتوجه الاستعمار 

الـــغـــربـــي الـــصـــهـــيـــونـــي إلـــــى تـــكـــريـــس احـــــتلالـــــه وهــيــمــنــتــه عـــلـــى مــنــطــقــتــنــا، 

ــــمـــــاط الـــــحـــــروب غـــيـــر الـــتـــقـــلـــيـــديـــة وغـــيـــر  وتـــــحـــــدي حـــمـــايـــة شـــعـــبـــنـــا مـــــن أنـ

الــمــتــنــاظــرة كــمــا هـــي الـــحـــال مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر 2023، وتــحــدي 

ولوج الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة، وتحدي التخلص من 

الاحـــــــتلال والــهــيــمــنــة والاســــتــــبــــداد والـــفـــســـاد، وتـــحـــدي تــحــقــيــق الــعــدالــة 

بــمــفــهــومــهــا الــــواســــع والـــشـــامـــل وتـــعـــزيـــز الــتــنــمــيــة الــمــســتــقــلــة والـــمـــتـــوازنـــة 

والمتصاعدة.

ــتــــل الـــــعـــــربـــــي بــــمــــوجــــب مـــــــقـــــــررات بـــــروتـــــوكـــــول  ــتــــكــ لــــقــــد نــــشــــأ هــــــــذا الــ

الإســكــنــدريــة عـــام 1944، وكــــان الـــهـــدف حــيــنــهــا تــحــقــيــق دولــــة الــوحــدة 

الــعــربــيــة عــلــى جــــزء مــعــتــبــر مـــن جــغــرافــيــة مـــا تـــحـــرر واســتــقــل مـــن أقــطــار 
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عــربــيــة ســبــعــة قــبــل الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة وأثــنــاءهــا وبــعــدهــا. غــيــر أن 

الإمبريالية البريطانية أملت إنشاء سكريتارية للنظام العربي الرسمي 

عــام 1945، وهــو مــا أدى إلــى إنــشــاء جامعة الـــدول العربية، الــتــي لم 

تستطع تنفيذ أكثر من 85 بالمئة من مقرراتها منذ تأسيسها. وكانت 

نسب الإنجاز والآثار المترتبة على ما تحقق من أهداف متواضعة بل 

ومخيبة للآمال إلى حد كبير.

كــمــا هـــو مـــعـــلـــوم، فــــإن أولـــــى أولــــويــــات الـــجـــانـــب الـــرســـمـــي الــعــربــي 

كــانــت ومــا زالـــت تتعلق بالحفاظ على السلطة والـــثـــروة. ومــعــلــوم أن 

قوى الهيمنة الغربية الصهيونية، قادرة على تغيير الرجل الأول ونظم 

الحكم العربية والإسلامية، وذلك منذ انقلابََي حسني الزعيم وأديب 

الشيشكلي عــام 1949 وبــعــدهــا الــقــضــاء على ثـــورة مــصــدق واغتياله، 

وحتى يومنا هذا. لذلك أكثر ما نتوقعه من الأنظمة الرسمية العربية 

في المرحلة الراهنة، بإسناد من مركز دراســات الوحدة العربية، هو 

إيــــجــــاد حـــقـــائـــق الـــــوحـــــدة عـــلـــى الأرض الـــعـــربـــيـــة ومــحــيــطــهــا الإسلامــــــي 

والأفريقي والآسيوي، بما يشمل ذلك التنمية البشرية وأهم أركانها 

التربية والتعليم اللذان يكرسان الانتماء والهوية العربية، كما السردية 

الحقيقية للصراع العربي - الصهيوني، والإسهام على صعد متعدِِّدة 

من الإسراع في تحقيق الربط الطرقي والسككي والشبكي لخطوط 

الكهرباء والإنترنت إلى تسهيل وتيسيير حركة البشر والسلع وأنماط 

الــمــعــرفــة بــواســطــة مــنــصــات الـــتـــواصـــل الــوطــنــيــة غــيــر الــخــاضــعــة لــلــرقــابــة 

الغربية الصهيونية الواجب الإسراع في إنشائها. ويمثل موقع المركز 

الإلــكــتــرونــي إحــــدى هـــذه الــمــنــصــات الــمــهــمــة فـــي الــمــســتــقــبــل. لـــذا من 

الــواجــب دعــمــه وإســنــاد الــمــركــز للقيام بــهــذا الــــدور خــيــر قــيــام حــاضــرًًا 

. ومستقالًاب
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على الصعيد الشعبي، يشرق المركز من موقعه في بيروت الأبية 

عاصمة الثقافة العربية، من أجل تعزيز الانتماء والهوية. ويستوجب 

النظر في ما يتصل بهما بداية تحديد المصطلح المستخدم. ونبدأ 

بــالــتــحــديــد الــلــغــوي؛ فــالانــتــمــاء لــغــة هــو الانــتــســاب. وفلان ينتمي إلــى 

حــســب ونـــســـب. وقــــد ورد فـــي الــحــديــث الـــشـــريـــف: »انــتــمــى إلــــى غير 

مواليه« أي انتسب. وأصل الكلمة الثلاثي هو نمى بمعنى زاد وكثر، 

ونميته إلى أبيه »عزوته ونسبته« وانتمى هو إليه أي انتسب. وانتمى 

فلان إلـــــــى فلان إذا ارتـــــفـــــع إلــــيــــه فـــــي الــــنــــســــب. وكـــــــل ارتــــــفــــــاع انــــتــــمــــاء. 

والانــــتــــمــــاء إلــــــى شــــــيء أو مــــكــــان أو شـــخـــص أو فــــكــــرة أو عـــقـــيـــدة هــو 

الانــتــســاب إلــيــه أو إلــيــهــا. والــنــســب كــمــا ورد فــي الــتــهــذيــب يــكــون إلــى 

الآباء، ويكون إلى البلاد، ويكون في العمل والصناعة ويقال انتسب 

الــرجــل انــتــســابًًــا، واســتــنــســب. وهــكــذا نجد أن الانــتــســاب يــكــون للقوم 

وللمكان والموطن وللمهنة.

أمـــــا الـــهـــويـــة مــــن الــــهــــو وهـــــي تـــعـــنـــي »حـــقـــيـــقـــة الــــشــــيء أو الــشــخــص 

الــمــطــلــقــة الــمــشــتــمــلــة عـــلـــى صـــفـــاتـــه الــــجــــوهــــريــــة«. وهــــويــــة الــــشــــيء عــنــد 

الــفــارابــي هــو عينيته وتــشــخــصــه وخــصــوصــيــتــه ووجـــــوده الــمــتــفــرد الــذي 

لا يقع فيه اشتراك.

طبيعي إذًًا أن ينتمي المرء إلى دائرة وطنية حيث الأهل الأقربون 

والموطن، وأن ينتمي في الوقت نفسه إلى دائرة قومية تجمع داخلها 

مجموعة أقــطــار تسكنها أقـــوام وشــعــوب تنتسب إلــى أمــة واحـــدة، ثم 

هــو ينتمي إلـــى دائــــرة حــضــاريــة تــجــمــع داخــلــهــا أمــمًًــا عــاشــت فــي ظل 

حـــضـــارة واحـــــــدة. وأخــــيــــرًًا هـــو يــنــتــمــي كـــإنـــســـان يــعــيــش عــلــى ظــهــر هــذا 

الكوكب إلى الدائرة العالمية التي تضم فيها الأناسي جميعًًا.
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إن الانتماء إلى الموطن والقوم عامل أساسي في تحديد الهوية 

تــمــامًًــا أن الانـــتـــمـــاء إلــــى عــقــيــدة عـــامـــل أســـاســـي آخـــــر. وبــتــفــاعــل هــذيــن 

العاملين يتضح الوجود المنفرد. وهكذا يتكامل الانتماء إلى المكان 

وإلــى القوم وإلــى العقيدة ويتفاعل فيثمر الهوية، على صعيد الفرد 

وعلى صعيد المجتمع، وتبرز هذه الهوية الشخصية التي تعبر عنها 

بــلــغــة الـــقـــوم وثــقــافــة تــنــســب إلــيــهــم وبـــحـــضـــارة يــشــيــدونــهــا. وعــلــيــه، فــإن 

الحضارة وفــق المعادلة التي بسطها مالك بــن نبي هــي نتاج تفاعل 

الإنــســان مع الــتــراب مع الزمن بدافع من ديــن يدين به هــذا الإنسان. 

ــــذه الــــحــــضــــارة الــــتــــي يـــســـهـــم الــــفــــرد أو الـــمـــجـــتـــمـــع فــي  والانــــتــــمــــاء إلــــــى هــ

تشييدها هو تعبير صادق عن الهوية، ومن خلال هذا الانتماء يأخذ 

التعبير مداه الأوسع. وقد تعددت الحضارات الإنسانية في تاريخنا 

الإنـــســـانـــي وعـــبـــرت عـــن هـــويـــات واضـــحـــة، واحــتــكــت وتــفــاعــلــت على 

ــــة هـــــــي إحـــــــــــدى هـــــذه  ــيـ ــ ــــربـ ــــعـ ــــة. والـــــــحـــــــضـــــــارة الـ ــيـ ــ ــــمـ ــالـ ــ ــــعـ صــــعــــيــــد الـــــــــدائـــــــــرة الـ

الحضارات. وهي عربية اللسان، وعقيدتها التي وفرت النظرة الكلية 

هي دين الإسلام السمح. وقد أسهم في تشييدها العرب مع شعوب 

أخـــــرى دانـــــت بــــــالإسلام وغـــيـــره مـــن الأديـــــــان. وتــمــثــلــت هــــذه الــحــضــارة 

ــتـــهـــا فــــــي الـــــظـــــهـــــور، وانــــفــــتــــحــــت عــلــى  ــبـــقـ حـــــــضـــــــارات الـــمـــنـــطـــقـــة الـــــتـــــي سـ

حضارات العالم القديم.

فــي ظــل هـــذه الــحــضــارة كــانــت الــهــويــة واضــحــة عــلــى صعيد الــفــرد 

وصعيد المجتمع وكـــان لــســان حــال الــفــرد فيها وهــو يــســأل عــن نسبه 

قول ذلك الشاعر:

قد ورثت المجد عن خير أب وأخذت الدين عن خير نبي
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وأبوه كسرى ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم واللغة التي يعبر 

بها عن هويته وانتمائه هي العربية لغة تلك الحضارة. ولقد حرص 

أبو الريحان البيروني على الكتابة بالعربية وهو ليس من أصل عربي 

وشــــرح أســـبـــاب ذلـــك فـــي كــلــمــة خـــالـــدة لـــه »ديــنــنــا والـــدولـــة عــربــيــان... 

والهجو بالعربية أحب إلي من المدح بالفارسية« وهذا شأن ابن سينا 

والـــفـــارابـــي وكــثــيــريــن آخـــريـــن. فــالــهــويــة هــنــا تـــحـــددت مـــن خلال الــقــوم 

والمعتقد، ولغة الحضارة التي تعبر عنها. وحق لحاملها أن يعتز بأبيه 

من أي قوم كان دونما استعلاء، ويعتز بدينه بلغة قرآنه وحضارته.

توافر هذا الوضوح للهوية في وطننا قرونًًا طويلة. ولم تلبث أن 

بـــرزت قضية الانــتــمــاء والــهــويــة بفعل الأســبــاب الــتــي ذكــرنــاهــا.. الغزو 

الاســـتـــعـــمـــاري الـــغـــربـــي الــصــهــيــونــي، وتــغــيــر الــخــريــطــة الــســيــاســيــة وقــيــام 

الدول العربية الحديثة، والتغير المتسارع في عالمنا المعاصر. وقد 

ــــمـــــاري الأوروبـــــــــــي  ــــعـ ــتـ ــ ــــزو الاسـ ــــغــ ــتــــحــــدي الــ ــيــــة لــ ــنــــا الــــعــــربــ ــتــ ــتــــجــــابــــت أمــ اســ

بالتمسك بعروبتها وإسلامها، وشهد وطننا بروز ظاهرة إحياء روحي 

وظـــاهـــرة إحـــيـــاء قـــومـــي، عــبــرت حــركــة الــيــقــظــة الــحــديــثــة عــنــهــمــا وقــرنــت 

بوضوح بين العروبة والإسلام.

لــقــد اســتــشــعــر هــــذه الــحــاجــة جــيــل مـــن مــفــكــريــنــا حــيــن اشــتــد الــغــزو 

الــفــكــري الــــذي اســتــهــدف ســلــب الــهــويــة فـــي أجـــــزاء مـــن وطــنــنــا ابتليت 

باستعمار الغربي الاستيطاني. فقام هــذا الجيل بمهمته وكــان وعي 

الانتماء ووضــوح الهوية العامل الرئيسي في كسب معركة التحرير. 

لنا هنا أن نستشهد بما فعله الشيخ عبد الحميد بن باديس وجمعية 

العلماء. ونقف أمام ذلك البيت الشعري الجامع:

شعب الجزائر مسلم  وإلى العروبة ينتسب
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ويقول من عاصر تلك الحقبة ورّّأخ لها إن ابن باديس آمن بثلاثة 

أركــان لا تعرف التجزئة ولا تكتمل الصورة إلا بها. ولــم يهدأ روعه 

حــتــى ألــحــقــهــا بعضها بــبــعــض ووصــلــهــا بلمحه كــي لا تــنــفــصــم، وهــي 

الجزائر الموطن والعربية والإسلام. وكان واضحًًا عند ابن باديس أن 

العروبة هي اللسان وهي فوق السلالات، وهو لم ينكر قط ما أثبته 

الــتــاريــخ مـــن أصـــل أمــازيــغــي لــلــجــزائــر. وقـــد حـــدد الـــوطـــن الــعــربــي من 

المحيط الهندي إلى المحيط الأطلسي.

إن وضوح هويتنا بالانتماء إلى دوائر الموطن واللسان والعقيدة 

والـــحـــضـــارة يــنــهــي أي تــنــاقــض مــصــطــنــع بــيــن هـــذه الــــدوائــــر، ويــعــبّّــر عن 

نظرة علمية للواقع القائم ولا يحاول القفز فوق أية حقيقة فيه. وهو 

يفسح المجال لبناء وحــدة وطنية قوية على صعيد الموطن الواحد 

تنطلق من الاعتراف بالتنوع والاعتزاز بوجوده وصوالًا إلى الوحدة. 

ويحث هذا المفهوم على الولاء للموطن ويعطي المشاعر الوطنية 

حــقــهــا ولـــكـــنـــه لا يـــقـــبـــل الــتــعــصــب الـــمـــذمـــوم لـــهـــا، ولا الانـــــــــــغلاق. وهـــو 

يوحي بــأن هــذا الـــولاء يتوجب ربــط الموطن بالوطن العربي الكبير 

لأنه يقوى به. وحين يحث هذا المفهوم على الــولاء للوطن الكبير 

ويعطي المشاعر الوحدوية حقها فإنه لا يقبل المساس بروابط أخوة 

العقيدة، ولا بــالانــغلاق عن الــدوائــر الحضارية. ومــا أحوجنا إلــى أن 

يــتــحــقــق الانـــســـجـــام بـــيـــن وطـــنـــنـــا الـــعـــربـــي الــكــبــيــر وبـــيـــن عــمــقــه الــمــتــمــثــل 

بأوطان أمم أخرى تجمعنا معها الدائرة الحضارية.

إن وضــــوح الــهــويــة يــحــقــق إنــســانــيــة الإنـــســـان، ويــمــكِِّــنــه مـــن إطلاق 

طــاقــاتــه مــن التفكر ومــمــارســة الــعــصــف الــذهــنــي والــتــفــاكــر، فــتــبــرز لديه 

إرادة الــفــعــل ويــحــكــمــه مــنــطــق الــفــعــل وتــتــوافــر لــه الـــقـــدرة عــلــى الــفــعــل. 

ويثمر ذلــك كله تبلور »الـــذات المستقلة« والثقة بالنفس، والانتماء 
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إلــــى هــــذه الـــــذات فــتــتــجــســد الأصــــالــــة. وتــتــمــيــز الـــــذات عـــن الــغــيــر، كما 

يتميز الأنـــا عــن الــهُُــوََ. ولا يــمــكــن للفرد الـــذي تــبــلــورت ذاتـــه أن يكون 

تابعًًا، ولا يمكن له قبل ذلــك أن يكون قــابالًا للتبعية، ولا يمكنه أن 

ينسب إلا لــذاتــه. فهو هــو وليس تابع هــذا أو تابع ذاك. ومــا يصدق 

على الفرد هنا يصدق بصورة أقوى على المجتمع.

تتعامل هذه الــذات مع الآخرين تعامل الند، وهي تعرف نفسها 

ــــا يـــصـــدر مــــن أفــــكــــار عــنــهــا نـــابـــع مـــنـــهـــا. وحــيــن  مــنــطــلــقــة مــــن نــفــســهــا. ومـ

تتعامل مع الآخــريــن تعبّّر عن ذاتها وتتواصل معهم من خلال هذه 

الــــذات، ولــديــهــا الإدارة والـــقـــدرة عــلــى تــعــامــل الأنــــداد وتــبــادل التأثير. 

وهي في حصن منيع بسبب ما تتصف به من إمكان فقدانها ذاتيتها. 

إن وضــــوح الــهــويــة هــو مــا يــمــيِِّــز كــل نــهــضــة حــدثــت، نــــراه - بــوضــوح - 

عند إنسان النهضة والأمثلة كثيرة. والعكس صحيح أيــضًًــا، فأولئك 

الـــذيـــن ســلــبــت هــويــتــهــم ذوات تــابــعــة تــفــتــقــد الأصـــالـــة وتـــــدور فـــي فلك 

الآخـــــريـــــن، ولا تـــنـــتـــســـب إلا مــقــتــرنــة بـــهـــم. ومـــــن مـــظـــاهـــر تــبــعــيــتــهــم أنــهــم 

لا يــســتــطــيــعــون تــصــور الـــــذات الــمــســتــقــلــة والأصـــالـــة فـــي الانـــتـــمـــاء. وقــد 

وضحت فيهم القابلية للتبعية. وهــم يكثرون في مراحل الانحطاط 

وتتجلى فيهم علة التبعية النفسية.

إن هذا المفهوم لهويتنا هو الذي يمكننا من الانطلاق إلى حمل 

رسالة الأخوة والتعاون مع العالمين، والتعامل مع أبناء الحضارات 

الأخـــرى على مستوى الندية الــذي هــو الــشــرط اللازم لنجاح تفاعل 

الحضارات، والإسهام في صنع حضارة الإنسان في عصرنا. والآن،  

كـــيـــف لــــوضــــوح هـــويـــتـــنـــا أن يــظــهــر فــــي مــعــالــجــتــنــا قـــضـــايـــا عـــربـــيـــة مــلــحــة 

تشغلنا ؟
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لــنــا أن نــعــرض قــضــايــا مــصــيــريــة ثلاثًًــــا كــل منها لــه صــعــيــده ومرتبط 

بهدف بلورة مستقبلنا. قضية الصراع العربي - الصهيوني على صعيد 

الغزو الاستعماري لوطننا وهدفنا فيها هو التحرير. وقضية التعامل 

مـــع الــحــضــارة الــغــربــيــة عــلــى صــعــيــد الــتــفــاعــل الــحــضــاري وهــدفــنــا فيها 

ــــاد الـــحـــقـــائـــق  ــــجـ ــــاري، وقـــضـــيـــة إيـ ــــحـــــضـ ــتــــقــــدم والــــنــــهــــوض والــــتــــجــــدد الـ الــ

الـــوحـــدويـــة فـــي وطــنــنــا الــكــبــيــر عــلــى صــعــيــد بـــنـــاء وحـــدتـــه وهـــدفـــنـــا فيها 

التوحيد والتضامن والتعاون وإسناد بعضنا بعضًًا. وبين يدي تناولنا 

لقضية الــصــراع العربي - الصهيوني نستحضر عِِــبََــرًًا تاريخية ونقول: 

لقد عرفت أمتنا في تاريخها الغزو الأجنبي لوطنها مرات. وفي كل 

مـــرة اســتــهــدفــت الـــغـــزوات قــلــب الــوطــن فلسطين وبلاد الــشــام عــمــومًًــا 

كانت تبرز قضية الهوية والانتماء بوضوح عند استجماع قوى الأمة 

لطرد الغزاة وتحرير الأرض.

بــرزت هــذه القضية بوضوح إبــان الغزو الفرنجي، وفعلت فعلها 

في الوصول إلى الصحوة التي بدت ملامحها بعد قرن من الحروب 

الــمــتــصــلــة. ويــومــهــا أمــكــن الانــتــصــار فـــي حــطــيــن وحــــدث الــتــحــوُُّل في 

الخط البياني للغزو. وقد لفت النظر أن جل إخوتنا النصارى العرب 

عــبّّــروا عــن انتمائهم إلــى أمتهم وحضارتهم وعقيدتهم بالإسهام في 

مــواجــهــة الـــغـــزاة الـــذيـــن ألــبــســوا غــزوتــهــم ثـــوبًًـــا ديــنــيًًّــا. وقـــد بــــرزت بــوجــه 

خـــاص مــقــولــة صلاح الـــديـــن الأيـــوبـــي: »لــقــد انــتــصــرت بــقــلــم الــقــاضــي 

الــــفــــاضــــل الـــعـــســـقلانـــي الـــمـــقـــدســـي الــــدمــــشــــقــــي«. كـــمـــا ظــــهــــرت الــقــضــيــة 

بوضوح أيضًًا إبان الغزو المغولي والتتري، وحين أراد بعض الغزاة 

الـــتـــتـــار مـــمـــن كــــانــــوا يـــديـــنـــون بــــــــالإسلام اســــتــــغلال هـــــذا الانـــتـــمـــاء لــفــرض 

هيمنتهم، تصدى لهم العز بن عبد السلام موضحًًا الهوية والانتماء 

لمن التبس عليه الأمــر مــن العامة، وداعــيًًــا إلــى مقاتلة الفئة الباغية، 
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وقــــائالًا لــلــنــاس: »إن رأيــتــمــونــي أقــاتــل فــي الجهة الأخـــرى فقاتلوني«. 

وفعل الوضوح فعله وحدثت الصحوة التي أوصلت إلى صد الغزاة 

وتحرير الأرض.

لــقــد دخــــل الــــصــــراع الـــعـــربـــي - الــصــهــيــونــي قـــرنـــه الـــثـــالـــث مــنــذ غـــزوة 

نابليون بونابرت مصر وفلسطين عام 1798 وارتكابه مذبحة يافا، وقد 

مر الصراع بعدة مراحل شهدت غزوًًا صهيونيًًّا أوروبيًًّا ومقاومة عربية 

فلسطينية وحــروبًًــا عربية - إسرائيلية آخــرهــا حــرب الإبـــادة والمجازر 

ــــا. ولـــــقـــــد عـــــبـــــرت الـــــغـــــزوة  ــنـ ــ ــلـ ــ ــيـــر أهـ ـــلــــى غـــــــزة الــــــعــــــزة ومـــــــحـــــــاولات تـــهـــجـ عـ

الــصــهــيــونــيــة فــــي مـــســـارهـــا عـــلـــى مـــــدى قـــــرن مــــراحــــل الــتــســلــل والــتــغــلــغــل 

ــــغـــــزوة الـــغـــربـــيـــة -  ــــغـــــزو والــــتــــوســــع. لـــقـــد مّّـــــر الـــنـــضـــال الـــعـــربـــي ضــــد الـ والـ

الصهيونية على مدى قرن بمراحل متعددة، ونضال شعب فلسطين 

جـــزء مــنــه ورأس الــحــربــة فــيــه فـــي كـــل هـــذه الـــمـــراحـــل. ويــمــكــن الــنــظــرة 

التاريخية الثاقبة أن ترى أن الصمود والمقاومة في غزة العزة أوصلنا 

إلـــى بــدايــة صــحــوة مــنــدوب إلــيــهــا. والــصــحــوة هــي حــالــة تــجــد شعوب 

الأمــة العربية فيها نفسها وقــد وعــت ذاتيتها بعد أن حــددت هويتها، 

وعــرفــت عــدوهــا عــلــى حقيقته فــي جــوانــب قــوتــه وضــعــفــه، وصممت 

على منازلته ووثــقــت بقدراتها على مقارعته وتحقيق النصر بالرغم 

من التضحيات الجسام.

تــفــاعــلــت عــــدة عـــوامـــل لــتــصــل بــنــا إلــــى بـــدايـــة إرهــــاصــــات الــصــحــوة 

الــعــربــيــة، فــي مقدمتها الــمــقــاومــة الفلسطينية تــعــبــيــرًًا عــن الانــتــمــاء إلــى 

دائــــرة الــوطــن، وبــــروز عــامــل الــعــقــيــدة مــتــفــاعالًا بــعــامــل الــوعــي، وتــراكــم 

الخبرة النضالية والصفاء الثوري. ولعل خير تعبير عن هذه الصحوة 

ــنــــا أن نــقــف  هـــــو الــــصــــمــــود الأســــــطــــــوري لـــلـــمـــقـــاومـــة فـــــي غــــــزة الـــــعـــــزة. ولــ

بـــإجلال أمـــام هــذه المقاومة البطولية المتصلة للاحــــتلال الصهيوني 
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فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وكـــل فــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة وفـــي الــيــمــن وفـــي لــبــنــان. 

تــحــمــل الأيـــــــام الـــقـــادمـــة فــــي طــيــاتــهــا نُُــــــذر هــجــمــة جــــديــــدة مــــن الــتــطــرف 

الصهيوني العنصري جعلوا لها عنوانًًا هو الإبادة والمجازر والتطهير 

العرقي والتهجير. وأخــطــار هــذه الهجمة تتجاوز غــزة العزة الشهيدة 

والضفة الغربية إلى أجزاء أخرى من وطننا العربي وبخاصة جنوب 

لـــبـــنـــان وجــــنــــوب ســـــوريـــــة. ولا بـــــــد مــــن الـــتـــصـــدي لــــهــــذه الأخـــــطـــــار عــلــى 

مختلف الصعد تعبيرًًا عــن هويتنا وانتمائنا. ولا بــد لــلــدور التنويري 

والــوطــنــي لمركز دراســـات الــوحــدة العربية أن يأخذ مــداه حتى نصل 

إلـــى اســتــعــادة الــحــق الــعــربــي وتــحــقــيــق الــتــحــريــر فــي فلسطين وســوريــة 

ولبنان وكل ذرة تراب من الأرض العربية التي تقبع تحت الاحتلال.
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حــمــل مــركــز دراســـــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة فــي مــســيــرتــه الــمــســتــمــرة من 

ــــذا الـــوقـــت  خــمــســيــن عــــامًًــــا هــــويــــة واضــــحــــة ومـــســـتـــقـــرة. صـــمـــد طـــــــوال هــ

الـــطـــويـــل فـــي وجــــه تــقــلُُّــب ريـــــاح الـــوطـــن الـــعـــربـــي وإبــــحــــاره فـــي محيط 

عاصف. وهذا ليس أمرًًا عابرًًا ولا نورده على سبيل الثناء المستحق، 

بل لأن الصمود على المبادئ والثوابت والخيارات هو بذاته في هذا 

الــزمــن مــغــامــرة غــيــر مــأمــونــة الــعــواقــب، وتــقــبّّــلٌٌ شــجــاع لــمــخــاطــر سلوك 

درب يقلّّ سالكوه.

والـــثـــبـــات الــمــقــصــود هــنــا لــيــس عــلــى الــقــضــايــا الــســيــاســيــة والــفــكــريّّــة 

العامة التي هي محور عمل المركز فحسب، بل على تفسير دلالاتها 

وفــهــم مــرامــيــهــا أيــضًًــا. فــالــعــروبــة والــمــشــروع الــقــومــي والـــوحـــدة العربية 

ــــا مــــــن أشــــــبــــــاه الـــــــمـــــــرادفـــــــات، بـــــاتـــــت عـــــرضـــــة لـــلـــتـــأويـــل  ــيـــــرهـ ــ والــــــتــــــحــــــرُُّر وغـ

ــيّّـــة  ــيـــاسـ ــتــــعــــار مـــــن الــــقــــوامــــيــــس الـــسـ ــــار مـــمـــكـــنًًـــا أن يُُــــســ ــــريـــــف، فـــــصـ ــتـــــحـ ــ والـ

)*( رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق - بيروت.



 اللهل فضمحليلعبد ا �99

ــيّّــــة الـــمـــتـــســـعـــة مـــــا يــــنــــاســــب الــــــظــــــروف والأحـــــــــــــداث ومـــــــا يــحــقــق  ــنــــضــــالــ والــ

الــمــصــالــح والـــمـــنـــافـــع. ومــــن غـــريـــب مــــفــــردات الــمــعــجــم »الـــجـــديـــد« نّّأ 

العروبة قابلة للحياة بلا فلسطين، وأن نهضة العرب وقيامهم ممكنان 

فــي حــواضــن مــفــرطــة بــالــلــيــبــرالــيــة ونّّأ الانــغــمــاس فــي مــنــظــومــة سياسية 

واقـــتـــصـــاديّّـــة وقـــيـــمـــيّّـــة شــــديــــدة الـــتـــمـــركـــز حـــــول الــــغــــرب، لا يـــتـــعـــارض مــع 

السلفيّّات المعاصرة.

إنّّ ثــبــات الــمــركــز على موقعه وطــريــقــتــه، رغــم انــهــيــار مــا تبقى من 

المشروع القومي بالمعنيََين الرمزي والسياسي للانهيار، يضعه تلقائيّّا 

فــي مساحة المعارضة للأيديولوجيا المهيمنة التي تجوب المنطقة 

طــوالًا وعــرضًًــا. الأيديولوجيا المقدّّمة إلينا على طبق من البديهيات 

والمسلّّمات القبْْلية في شأن طبيعة الدولة ومنطق السيادة وسياسات 

التنمية ودور الهويات الكبرى والصغرى والنظرة إلــى العالم، التي 

يُُـــــراد لــهــا أن تـــخـــرق الــمــجــتــمــع وأن تــســيــطــر عــلــيــه مـــن داخـــلـــه. واتـــخـــاذ 

موقع المعارضة والمناوأة هذا، يفرض على أصحابه الكفاح الدائم 

مـــن أجـــل الــبــقــاء، والــعــمــل فـــي ظــــروف خــشــنــة؛ فــيــهــا مـــا فــيــهــا مـــن شــحّّ 

الــــمــــوارد وقـــلّّـــة الإمـــكـــانـــيـــات. والــعــمــل عــكــس الــتــيــار وضــــدّّ الـــســـرديّّـــات 

المسيطرة، يضع أصحابه في قلب مفارقة قوامها القدرة على طرح 

آراء وأفـــكـــار وســـيـــاســـات وبـــدائـــل تـــراعـــي الـــثـــوابـــت والـــمـــبـــادئ والــمــثــال 

وتتصف فــي الــوقــت نفسه بالواقعية والقابلية للتطبيق، وهــي مفارقة 

صعبة الحلّّ من دون تفكير »خارج النمط« قائمٍٍ على عمق منهجي 

وعلمي من ناحية، وحسن تدبّّر للمتطلبات السياسة والظروف من 

ناحية أخرى.

ويــمــكــن الـــقـــول إنّّ مـــراكـــز الـــــدراســـــات، الـــتـــي تــتــمــوضــع بــعــيــدًًا من 

الــهــيــمــنــة والـــوصـــايـــة، ولا تــنــتــمــي إلــــى فــئــة الــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيّّــة 
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الموكل إليها مهمّّة الخرق الأيديولوجي والسياسوي للمجتمع. هذه 

المراكز، إذ تفوز في الصراع في معركة البقاء لا تنجح غالبًًا في صدّّ 

الــمــوجــات المتتابعة مــن الــروايــات والتفسيرات والــتــأويلات وتسمية 

الوقائع والأحــداث للسيطرة عليها، فما يُُــراد من هذه الموجات هو 

كسب معركة التأويل، التي تعني تغيير تصورنا للأشياء وليس إزالتها 

من حياتنا. وهذا ليس أمرًًا عرضيًًّا ولا هامشيًًّا، فالمؤسسات التابعة 

لـــجـــهـــاز الــهــيــمــنــة الـــعـــالـــمـــي تــتــمــوضــع فــــي مــنــطــقــة مــلــتــبــســة مــــن الــفــضــاء 

العام، تقع بين الرواية والرؤية فتنزل إحداها في منزلة الأخرى. وفي 

ســيــاق ذلــك تقف معظم مــراكــز التفكير الــمــمــوّّلــة نفطيًًّا وغــربــيًًّــا على 

ــبـــريـــر للأحـــــــــداث والــــســــيــــاســــات، بــــغــــرض تــجــديــد  ــتـ ــــرم جــــهــــاز الـ رأس هــ

مشروعيّّة السلطات أو المرجعيّّات الذهنيّّة التي تنتمي إليها. وفي 

إطــــــــار ذلــــــــك، تــــســــاهــــم مـــــراكـــــز الـــتـــفـــكـــيـــر الــــمــــوجّّــــهــــة غـــــربًًـــــا فـــــي الـــهـــجـــوم 

السياسي على المنطقة ويُُلقى على عاتقها نحت المفاهيم والنماذج 

النمطيّّة للخطاب المعادي. وبعد أن تدور هذه المفاهيم والنماذج 

دورتــــهــــا الأولــــــى فـــي الــصــحــافــة الــمــكــتــوبــة بــــــأقلام كـــتّّـــاب »مـــرمـــوقـــيـــن«، 

تُُسيََّل فــي أثــيــر الإعلام التقليدي وشــاشــاتــه، ثــم يــجــري تصريفها في 

وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والإعلام الــجــديــد، وذلـــك فــي قــوالــب 

مختلفة.

لــــم تـــجـــرِِ الــلــعــبــة عـــلـــى هـــــذا الـــنـــحـــو فــــي مــــراكــــز الــتــفــكــيــر الــمــوجّّــهــة 

وطنيًًّا وقوميًًّا؛ ما زالت فضاءات الفكر معزولة نسيًًّبا عن فضاءات 

الرواية والسرد. يمكن عزو ذلك جزئيًًّا إلى قوة المشاريع المضادة 

مــا يُُخصّّص  القيميّّة للبحث، وإلـــى  التقاليد  وزخــمــهــا وتحلّّلها مــن 

لها من موارد وفيرة لاستقطاب أعلى الكفاءات. أتذكر في تجربتنا 

الــخــاصــة كــم عانينا مــن مضاعفة أجـــور الباحثين اللبنانيين والــعــرب 
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بعد تدفق المال النفطي في عروق ما سمي »الربيع العربي«. حينها 

ــــار الــــوصــــل أكـــثـــر ســـطـــوعًًـــا بـــيـــن وســــائــــل الإعلام ومــــراكــــز الــبــحــث،  صـ

تقاربت مداخيلهم وفُُتحت برحابة أبواب التنقل والانتقال بين هذه 

وتلك.

لكن ذلك لا يختصر القصة، ففي ضفة مناوأة الهيمنة تُُنََبى مراكز 

ــيـــانًًـــا وفــــق هـــنـــدســـات تُُـــصـــعّّـــب إمـــكـــان وصــلــهــا بــمــؤســســات  الــبــحــث أحـ

المجتمع الأخرى. ما زال عالم البحث لديها مأخوذًًا بالنخبة، ويرى 

رســـالـــتـــه فـــي جــذبــهــا إلـــيـــه وبـــــثّّ قــنــاعــاتــه فــيــهــا. يــتــقــاطــع ذلــــك مـــع رغــبــة 

الــنــخــبــة الأكـــاديـــمـــيّّـــة بــــأن يــكــون لــهــا مــقــعــد دائــــم ومــعــتــرف بـــه فـــي عــالــم 

البحث العلمي مضافًًا إلى مقعد مهني آخر، في التدريس الجامعي 

. وبــذلــك تتسع الــمــســافــة بــيــن مــا هــو كــائــن ومـــا يــجــب أن يــكــون.  مــــالًاث

ـــثـــــور عــلــى  ــــعــ ـــاحـــــث وفــــــــق هــــــــذه الــــهــــنــــدســــة يــــقــــف عــــنــــد حــــــد الـ ـــبــ فــــــــــدور الــ

ــتــــعــــداه إلــــــى الـــجـــهـــاد  »الــــحــــقــــائــــق« أو تـــبـــيـــانـــهـــا وشــــرحــــهــــا مـــــن دون أن يــ

ــــاح لـــتـــكـــيـــيـــف الـــــــواقـــــــع مــــعــــهــــا. فــــــي الـــــمـــــقـــــابـــــل، يُُــــصــــغــــي صـــانـــعـــو  ــــفــ ـــكــ والـــ

الــــســــيــــاســــات إلــــــى حـــســـهـــم وحــــدســــهــــم خلال ســـعـــيـــهـــم لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى 

الــفــضــاء الــعــام وإعــــادة إنــتــاجــه، مترفعين عــن مــا يــعــدّّونــه »رطــانــة« أهل 

الــــمــــعــــرفــــة. ومــــــا يــــســــري عـــلـــى صـــانـــعـــي الـــســـيـــاســـة يـــنـــطـــبـــق عـــلـــى وســـائـــل 

الإعلام الموجّّهة وطنيًًّا، التي هي أقرب إلى التعبئة وشحذ المشاعر 

والــعــواطــف منها إلــى نشر روايـــة مــحــدّّدة وتفكيك الــروايــة الــمــضــادة. 

وهــذا لا بــأس بــه فــي عالم يعجّّ بمؤثرات بصريّّة وسمعيّّة ومــقــروءة، 

فــي غــزو أثــيــري متواصل هدفه التأثير فــي اللاوعـــي مــن دون المرور 

من بوابة الوعي. لكن التعبئة لا تكفي لصناعة إعلام تقليدي مؤثر، 

ــــاء الإعلام الـــجـــديـــد  ــتــــضــــح بــــســــرعــــة فــــــي فـــــضـ ــتــــهــــاوى وتُُــــفــ ــتــ ــــا ســ ــــهـ بــــــل إنـ

التفاعلي والمراوغ.
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أفق العمل

يمكننا تغيير اتجاه الأشياء إذا قرّّبنا مراكز التفكير والبحث إلى 

مــتــخــذي الـــقـــرار وصــانــعــي الأفـــكـــار وقـــــادة الــــــرأي، هــــذا مـــا خــبــرنــاه في 

ــــا يـــمـــكـــن مـــركـــز  تـــجـــربـــتـــنـــا الــــخــــاصــــة فـــــي الــــمــــركــــز الاســـــتـــــشـــــاري، وهـــــــذا مـ

دراســات الوحدة العربيّّة القيام به، وهو الــذي قــدّّم مثاالًا معبّّرًًا على 

أن تــجــاوز حـــدود الــصــفــوة لايُُ ــجــحــف بالمعايير المنهجيّّة والعلميّّة 

لـــلـــبـــحـــث. ولـــــــولا ذلــــــك لـــــم يـــنـــجـــح فـــــي أن يــــكــــون الـــحـــاضـــنـــة الـــوحـــيـــدة 

الــمــتــبــقــيــة لــلــفــكــرة الــقــومــيّّــة الـــوحـــدويـــة بــعــدمــا تـــهـــاوى بــنــاؤهــا الــســيــاســي 

وضعفت حواملها الاجتماعيّّة والثقافيّّة والسياسيّّة.

والمطلوب هو التقدم خطوات إلى الأمام في المسار نفسه. لقد 

أطـــلـــق مـــركـــز دراســــــات الـــوحـــدة الــعــربــيّّــة حــــــوارات ســـاعـــدت عــلــى ردم 

فــجــوات، بعضها حقيقي وبعضها الآخــر مـــوروث مــن حقب سابقة، 

ساهمت في وضع خريطة طريق لإزالة ركام تناقضات مفتعلة. فتح 

المركز أبواب الحوار بين العرب وإيران بعد قطيعة أساسها التصدي 

الغربي لمدّّ الثورة الإسلاميّّة الفتيّّة. بحث أيضًًا عن مشتركات تجمع 

الــتــيــارات المختلفة فــكــريًًّــا فــي المنطقة الــعــربــيّّــة، الإسلامـــيّّـــة والــقــومــيّّــة 

ــــا، وكــــــــان رائــــــــــــدًًا فـــــي إبــــــــــراز تلاقــــيــــهــــا عــــلــــى قـــــاعـــــدة عــــريــــضــــة مــن  ــيـــــرهـ ــ وغـ

المبادئ.

وفـــــي أعــــمــــال الـــمـــركـــز وانـــشـــطـــتـــه أيــــضًًــــا بـــــــرزت الــــجــــوانــــب الـــواقـــعـــيّّـــة 

لـــلـــفـــكـــرة الـــقـــومـــيّّـــة ولـــلـــنـــضـــال مــــن أجـــــل الـــــوحـــــدة، كـــمـــا يـــعـــبّّـــر عــــن ذلـــك 

إصــــداراتــــه الــكــثــيــرة عـــن الــتــكــامــل الاقـــتـــصـــاديّّ والــســيــاســي وبــاحــتــضــانــه 

مشاريع فرعيّّة كمكافحة الفساد في الوطن العربي. وطــوال مسيرته 

لم يتكيّّف مع متطلبات التمويل، بل فعل النقيض، وذلك بخلاف ما 
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صـــــار إلـــيـــه وضـــــع أغـــلـــبّّـــيـــة مــــراكــــز الــتــفــكــيــر الـــتـــي تـــضـــاعـــف عــــددهــــا فــي 

المنطقة العربيّّة بعد غزو العراق عام 2003، التي كان نجم الواحدة 

منها يلمع لتركيز الاهتمام على قضية ما ذات أولوية بعيون الغزاة، 

لــكــن نــجــمــهــا ســـرعـــان مـــا يــخــفــت بــعــد تــغــيّّــر الأولـــــويـــــات. واســـتـــطـــرادًًا، 

تتصف الــمــشــاريــع البحيّّثة فــي منطقتنا الموجهة غــربًًــا بــأنــهّّــا غــالــبًًــا ما 

تكون قصيرة العمر وقريبة الأجــل لارتباطها بقضايا صغرى متبدلة 

لا بأفكار أو مشاريع كبرى، في حين يتحرى مركز دراسات الوحدة 

عن خريطة طريقه إلى المستقبل بعد 50 عامًًا على انطلاقه.

ويـــمـــكـــن الــــمــــركــــز، فـــــي اســـتـــكـــشـــاف هــــــذا الــــطــــريــــق، أن يـــبـــنـــي عــلــى 

نجاحاته ونقاط قوّّته وإنجازاته في الحوار والنشر الهادف والأنشطة 

الجامعة، وأن يستفيد من انتماء فئة واسعة من الباحثين والمفكرين 

إليه رغم تسرّّب الكثير منهم إلى مشاريع خيّّمت قريبًًا بعدما حظيت 

بتمويل سخي، وأن يلحظ في ذلك الحاجات الجديدة في ساحات 

النضال العربي والقومي النهضوي والمقاوم. وما أورد التركيز عليه 

في هذا المجال الآتي )لا على سبيل الحصر(:

- إعــــــادة تــعــريــف الـــعـــروبـــة والـــمـــشـــروع الـــقـــومـــي الـــجـــديـــد أخــــــذًًا في 

الحسبان: )أ( نهاية الأنظمة القوميّّة ولا سيََّما في المشرق العربي؛ 

)ب( وتـــقـــدّّم الــمــشــاريــع الــمــعــاديــة والـــمـــضـــادّّة وفـــي مــقــدمــهــا مـــبـــادرات 

التطبيع والشرق الأوســط »الإسرائيلي« الكبير، والتغيير الديمغرافي 

والــــجــــغــــرافــــي لـــمـــعـــالـــم الـــمـــنـــطـــقـــة تـــحـــت مـــســـمّّـــيـــات الـــتـــنـــمـــيـــة والازدهــــــــــار 

والمناطق الاقتصاديّّة، واستراتيجية العدو في إحاطة نفسه بمناطق 

عازلة مدمّّرة وخالية من السكان...؛ )ج( والتهديد المتعاظم للدولة 

الوطنيّّة الآيلة إلى التفتيت والتقسيم الرسمي أو الضمني، في اتجاه 

مــتــنــاقــض مــــع مـــســـار وحــــــدة الأمّّــــــــة؛ )د( ورهــــــن اســـتـــقـــرار دول الـــطـــوق 
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الــقــريــب أو الأبــعــد بجعلها مــنــزوعــة الــــسلاح الــدفــاعــي وفـــاقـــدة للقرار 

وبتعبير أدق تحويلها إلى أشباه مستعمرات.

فما هو المشروع العربي الجديد في مواجهة ذلــك؟ هل يمكن 

بــنــاء تــوافــق بين الــتــيــارات الأســاســيّّــة غير المستتبعة فــي المنطقة على 

هــذا الــمــشــروع؟ ومــا هــي هــذه الــتــيــارات ومــا الــثــوابــت الــتــي تجمعها؟ 

وكيف نزيح سحب الإحباط التي تصنعها نخب متواطئة أو مهزومة 

والتي تُُعيدنا إلى مناخات النكبة والنكسة؟ وما المقاربة الواقعية في 

مقابل من يدعو إلى التخلي عن محورية فلسطين وطيّّ قضيتها في 

الـــنـــســـيـــان، وإزاء مـــن يــفــتــرض أن الأوان قـــد حــــان لــلــوقــف عــلــى الــتــل 

برهة، ستمتدّّ لأجيال، من أجل التقاط الأنفاس؟ وكيف نتعامل مع 

تزييف الوعي والمنطق بتعميم معنى للعروبة نفطي النزعة وليبرالي 

السياسة ومنحاز إلى الغرب؟

ــيــــارات الـــفـــاعـــلـــة فــــي الـــوطـــن  ــتــ ــنـــاف مـــــســـــارات الـــــحـــــوار بـــيـــن الــ ــئـ - اسـ

الــعــربــي. الـــحـــوارات الــهــادفــة إلـــى بــنــاء مــرجــعــيّّــة فــكــريــة جــديــدة، ذهنية 

جديدة، بارادايم جديد، تكون، مهما كانت التسمية، منطلقًًا للبحث 

عن نموذج التنمية الملائم للنهضة، واستعادة السيادة على القرارات 

الـــــثلاثـــــة: الاقـــتـــصـــاديـــة والـــدفـــاعـــيـــة والــــخــــارجــــيــــة، ومــــواجــــهــــة الاحـــــــتلال، 

وتـــكـــريـــس مــســألــة الــتــحــريــر بــوصــفــهــا مـــحـــور الــــوجــــود الــســيــاســي لـــدول 

المنطقة ومستقبلها. حوارات يجب أن تكون مسبوقة بإعادة تصنيف 

الــــــتــــــيــــــارات الــــعــــربــــيــــة بــــحــــســــب مــــــا آلــــــــت إلـــــيـــــه أحـــــوالـــــهـــــا بــــعــــد الــــمــــخــــاض 

الصراعي والحربي الطويل الذي تمر به، والتي لم يعد كافيًًا التمييز 

بينها عــلــى أســـاس عــقــائــدهــا المعلنة، إسلامــيــة أو قــومــيّّــة أو اشــتــراكــيّّــة 

يساريّّة، فبعضها اندمج في الوصاية الأمريكية بعد أن عارضها زمنًًا، 

وبعضها أفـــرط فــي الــلــيــبــرالــيّّــة أداءًً ومــمــارســةًً وتــحــالــفًًــا رغـــم تــــراثٍٍ من 



 اللهل فضمحليلعبد ا �105

الشعارات المضادة، وبعضها دخل مخاض التمكين في السلطة كي 

لا يخرج منه، وبعضها... وبعضها...؛ وإزاء ذلــك فــإنّّ الشركاء هم 

القوى والــتــيــارات التي تتصف بالفاعلية والحضور من ناحية وتُُرِِبز 

صمودًًا في الموقف وثباتًًا على المبادئ... وما أقلّّها.

أيــــضًًــــا، يـــجـــب أن يــشــمــل الــــحــــوار والـــتـــفـــاعـــل دول الـــــجـــــوار، إيـــــران 

بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى وتــــركــــيــــا، والـــــقـــــوس الآســـــيـــــوي والأوراســـــــــــــي الأبــــعــــد، 

لاســتــكــشــاف الــتــطــلــعــات وتــأكــيــد الــقــواســم الــمــشــتــركــة، وتـــبـــادل الــتــأثــيــر، 

والنقد العميق للسياسات.

... وأيضًًا الحركات الاجتماعية العالميّّة والتيارات الغربية التي 

مــثــلــت الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لــلــتــظــاهــرات والاحـــتـــجـــاجـــات الــمــنــاصــرة لــغــزة 

والـــمـــنـــاوئـــة للاحــــــــتلال فــــي الــــغــــرب )حـــــــراك الـــجـــامـــعـــات، والــمــنــتــديــات 

الاجـــتـــمـــاعـــيّّـــة، ومــنــظــمــات الــمــقــاطــعــة، ورافــــضــــي الــعــولــمــة الاقــتــصــاديــة 

والهيمنة والإمبريالية، والمنظمات الحقوقيّّة(. إنّّ مــدّّ اليد إلــى هذه 

الحركات الغربية يساعد على توسيع إطــار فهمها للأحـــداث ويرفع 

مستوى تسييسها ويكفل استدامتها ويوسّّع برنامجها، كما يقدم إلى 

ــيّّـــة خلاصــــــات تــجــربــة فــاعــلــة يمكن  ــلـ ــيـــارات الــعــربــيــة الــمــدنــيّّــة والأهـ ــتـ الـ

النسج عليها في إعادة النبض إلى الشارع والجمهور العربيين.

ــــة الـــمـــضـــادة لــلــتــطــبــيــع والــــتــــوجّّــــه »الإبــــراهــــيــــمــــي« كــي  - إنــــتــــاج الـــــروايـ

لا تــكــون هــي الأيــديــولــوجــيــا الــمــهــمــيــنــة، ولمنعها مــن اخـــتـــراق طبقات 

الــمــجــتــمــعــات وامـــتـــصـــاص طـــاقـــاتـــه. وهــــــذا مــــا يـــفـــتـــرض أن يـــجـــري فــي 

تسلسلٍٍ يــبــدأ بــمــراكــز التفكير والــجــامــعــات وينتهي بــــالإعلام الجديد 

ويمرّّ بكل طبقات صناعة الوعي. يجب على البقية الباقية من مراكز 

الــدراســات والتفكير تنتمي إلــى المشروع الوطني القومي التحرري 
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والمقاوم أن تكون جزءًًا من سلسلة مضادة هدفها المساهمة في بناء 

الــرأي العام العربي، لا مخاطبة الصفوة والــملأ من الناس في دائرة 

مـــغـــلـــقـــة، وأن تـــنـــتـــج أوراق ســــيــــاســــات عــــامــــة تُُـــســـتـــعـــمـــل لـــلـــضـــغـــط عــلــى 

متخذي الــقــرار وتكوين مجموعات ضغط لردعهم عن الإيــغــال في 

سياساتهم الخاطئة.

إن لدى مركز دراسات الوحدة العربية القدرة على أن يدلو بدلوه 

ــيّّـــتـــه الـــعـــلـــمـــيّّـــة وإرثــــــــه الـــغـــنـــي والــــرأســــمــــال  فــــي مــــا تــــقــــدم، فـــلـــديـــه مـــشـــروعـ

المعرفي والثقة والأدوات التي يمتلكها وشركاء حاضرون، وهو قادر 

مع غيره من شركاء الطريق أن يكون قطب الرحى وعقد الوصل في 

شبكة فعّّالة ومؤثرة تريد، كما يريد هو، الوقوف في وجه العواصف 

الآتية من خلف البحار.
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ــــادة تــنــشــيــط الــمــشــروع الــحــضــاري الـــوحـــدوي الـــذي  الـــتـــوق إلـــى إعـ

كــــان دافـــــع نـــضـــال نــخــب تــأســيــس الــمــركــز ومــضــمــون الـــدعـــوة لــتــجــديــد 

أهـــــــدافـــــــه تـــفـــعـــيـــل دوره الــــمــــعــــرفــــي لــــمــــواجــــهــــة الــــمــــخــــاطــــر الــــنــــاتــــجــــة مــن 

التحوُُّلات الكونية التي يعرفها العالم ومخاطر تحدياتها الوجودية 

عـــلـــى أقــــطــــار الــمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي أصـــبـــحـــت مـــكـــونـــاتـــهـــا الـــحـــضـــاريـــة 

المنسجمة تــاريــخــيًًــا ووجــدانــيًًــا عــرضــة للتفكيك والــتــشــرذم الممنهج. 

ــــع الــــــــذي أصـــبـــحـــت عـــلـــيـــه حــــــال الأمــــــــة يـــتـــعـــاكـــس ومــــشــــروع  هــــــذا الـــــوضـ

الوحدة الحضاري المتعدد المتعاضد الذي كان حلم وأمل مؤسسي 

المركز. هذا الحلم ناضلت نخب المركز المثالية طوال نصف قرن 

من أجل تجسيده معرفيًًا بنشاط تنظيمي متعدد وموسع من نماذجه 

ــلـــــى وجـــــــــه الـــتـــخـــصـــيـــص  ــ ــنــــهــــا عـ ـــر مــ ــ ـــذكـ ــ ـــون الــــــــــنــــــــــدوات. نـ ــ ــتـ ـــ مـــــخـــــرجـــــات مـ

لا التعميم متن مخرجات ندوتين؛ الأولى محجاتها تنظيرية موسعة 

)*( أستاذ علم الاجتماع، ومدير مخبر الدين والمجتمع، جامعة الجزائر 2.
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صــــــدرت تـــحـــت عــــنــــوان: »نـــحـــو مــــشــــروع حــــضــــاري نـــهـــضـــوي عـــربـــي«، 

والـــثـــانـــيـــة مـــوضـــوعـــهـــا الـــــــذات الـــعـــربـــيـــة. يــجــمــع مـــســـارهـــا الــتــحــلــيــلــي بــيــن 

مــنــاهــج تــقــنــيــات الــمــيــدان ومــنــهــجــيــات الــعــلــوم الإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة 

التنظيرية على تعدد رؤاها التحليلية، عنوانها: »صورة الآخر العربي 

ناظرًًا ومنظورًًا إليه« التذكير بهذين المتنين ليس تخصيص مفاضلة 

لكن إشــارة قياس على التزام نخب المركز المتتالية بمبادئ أهداف 

بيان التأسيس الذي صدر سنة 1975، يشدد نصه المعلن على وحدة 

الأصــل الحضاري التاريخي بالرغم مما تعرض لــه هــذا الأصــل من 

تكسير وتفتيت ممنهج خدمة لمشاريع خارجية مفروضة، أو نتيجة 

ظروف سياسية داخلية قطرية متأزمة تدفع بأنانية مفرطة إلى المزيد 

من الانشطار القطري السياسي والتدافع الثقافي بين مكونات الذات 

الحضارية على تعددية مكونات خصوصياته القائمة على الانسجام 

الوظيفي البيني من ناحية المسار التاريخي، العمق الثقافي في بعده 

الأنــــــثــــــروبــــــولــــــوجــــــي واقــــــــــــع الــــــحــــــيــــــاة الـــــيـــــومـــــيـــــة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة فـــــــي بــــعــــدهــــا 

السوسيولوجي، وحدة الانسجام التاريخية هذه، هي الآن في حالة 

مـــن الــتــنــافــر والـــتـــدافـــع الـــمـــتـــزايـــد يـــهـــدد الــمــســتــقــبــل الــــوجــــودي للمنطقة 

الــعــربــيــة عــلــى تــنــوع مــكــونــاتــهــا الــفــرعــيــة أمـــر يــدفــع إلـــى الـــقـــول بــضــرورة 

إعادة تنشيط في رسالة المركز ليس بإعادة في عمق مبادئ التأسيس 

لكن بإعادة تحيين مدلولاتها. تحيين تفرضه تفرضه المخاطر التي 

تــتــعــرض لــه الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة الــمــهــددة فــي وجـــودهـــا الــحــضــاري. هــذا 

الــخــطــر الــوجــوي الــمــتــعــدد الأهــــداف والــمــصــادر الــخــارجــيــة المتكاتفة 

والداخلية المتآمرة يتطلب إعــادة التفكير المعمق والجرح والتبديل 

في جملة من المسائل الفكرية والتنظيمية منها:
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ــــادة صــــوغ عـــنـــوان الـــمـــركـــز وفــــق إحـــــدى الــصــيــغــتــيــن:  1 - اقــــتــــراح إعــ

»مركز الوحدة العربية للدراسات الإنسانية والاجتماعية« أو: »المركز 

العربي للدراسات الإنسانية والاجتماعية«.

2 - إعادة النظر وضبط منابع معارف المركز الخارجية المنشورة: 

وذلك بإعطاء الأولية والأهمية لمعارف التفسير والتأصيل الذاتية في 

حال التوجه إلى اعتماد سياسة مشاريع البحث الداخلية التي تعالج 

الأسباب التي عطلت، وتعطل، مسيرة تجسيد رؤى وأهداف المركز 

التأسيسية.

3 - تنشيط وتــجــســيــد مــا نــص عــلــيــه الــقــانــون الأســـاســـي التأسيسي 

لــــلــــمــــركــــز: لـــنـــاحـــيـــة تــــعــــزيــــز »الــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي حـــــــول مـــخـــتـــلـــف نــــواحــــي 

الــمــجــتــمــع الــعــربــي« مـــع ضـــــرورة تــعــمــيــق هـــذا الـــــدور فـــي بــنــود الــقــانــون 

ــــقـــــوم الــــمــــركــــز بـــالـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي بـــحـــســـب مــنــاهــج  الأســـــاســـــي لــــكــــي: »يـ

الدراسات الإنسانية والاجتماعية حول المجتمعات العربية وأشكال 

قيمها الناظمة العتيقة والمستحدثة«.

4 - إعــــادة تــحــديــث بــعــض فــقــرات هـــذا الــنــظــام الأســاســي للمركز: 

ــتــــــي تـــنـــص  ــ ــثـــــة الــ ــ ــــالـ ــثـ ــ ـــــرف الـــــقـــــائـــــم وبـــــخـــــاصـــــة الــــــــمــــــــادة الـ ـــظــ ــ ـــــع الــ اتــــــســــــاقًًــــــا مــ

ــــمـــــع الـــــوثـــــائـــــق والـــــمـــــنـــــشـــــرات والـــــمـــــؤلـــــفـــــات والــــمــــخــــطــــوطــــات  ــــلـــــى: »جـ عـ

والـــمـــطـــبـــوعـــات الــمــتــعــلــقــة بـــالـــوحـــدة الـــعـــربـــيـــة والــمــجــتــمــع الـــعـــربـــي« مــع 

المحافظة على شطرها الثاني الــذي ينص على: »إعـــداد الــدراســات 

عـــلـــى أســــــــاس عـــلـــمـــي ونــــشــــرهــــا« يـــقـــتـــرح إعـــــــــادة صــــــوغ نـــصـــهـــا بــحــســب 

الــمــدلــول الــتــالــي: »مـــع الــوثــائــق ونــشــرات والــمــؤلــفــات والمخطوطات 

والمطبوعات المتعلقة بالمجتمعات العربية« وليس الوحدة العربية 

فقط.
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5 - إعـــادة النظر فــي بعض مـــواد الــنــظــام الــداخــلــي للمركز: ومنها 

تــحــديــدًًا الـــمـــادة الــتــي تــنــص عــلــى أنــــه: »يــشــتــرط فــي الــعــضــو أن يكون 

منتميًًا لجنسية من جنسيات الأقطار العربية«.

6 - تـــعـــزيـــز الــهــيــكــل الإداري لـــلـــمـــركـــز: يـــتـــكـــون الـــمـــركـــز مــــن ثلاث 

هيئات هــي: مجلس الأمــنــاء، واللجنة التنفيذية، والــجــهــاز الإداري. 

نـــقـــتـــرح تـــعـــزيـــزه بــمــجــلــس عـــلـــمـــي لــــه تـــضـــبـــط اخـــتـــصـــاصـــاتـــه وفـــــق دلالــــة 

تسميته العلمية.

7 - اســتــحــداث تنظيم هيكلي علمي جــديــد: تمشيًًا مــع المقترح 

أعلاه يـــتـــوافـــق مـــع مــتــطــلــبــات طــبــيــعــة الــمــرحــلــة، تــنــظــيــم هــيــكــلــي علمي 

ــــاد:  ــتـــــرشـ ــ ــبـــيـــل الاسـ ــنـــهـــا عــــلــــى سـ أســـــاســـــه وحــــــــــدات بــــحــــث مـــتـــخـــصـــصـــة مـ

 أ- وحــــــــــدة الـــــســـــرديـــــات الــــتــــاريــــخــــيــــة؛ ب - وحـــــــدة الـــــــدراســـــــات الــثــقــافــيــة 

والــــــمــــــتــــــعــــــددة الـــــلـــــســـــانـــــيـــــة؛ ج - وحــــــــــــدة الـــــــــــدراســـــــــــات الأنـــــثـــــروبـــــولـــــوجـــــيـــــة 

والــســوســيــولــوجــيــة. د - وحـــدة تــاريــخــانــيــة الــعــقــائــد والــمــذاهــب الدينية؛ 

هـ - وحدة الدراسات السياسية والدستورية.

8 - تعزيز مـــجلات الــمــركــز المتخصصة، ومنها مجلة المستقبل 

الــعــربــي التاريخية الــتــي كــانــت ولا تــــزال، الــمــرجــع الأســـاس للباحثين 

والمثقفين العرب في مختلف مــجلات المعارف التي تعالج قضايا 

الأمــة المحورية. مجلة كانت، ولا تـــزال، لسان رؤى مركز دراســات 

الوحدة العربية ومبادئه الكلية الثابتة؛ لذا يقترح تعزيزًًا لها جعل ما 

ينشر من معارف متخصصة في بقية المجلات الفرعية للمركز تنشر 

ا منعًًا للتشتت وعدم انتظام الصدور. بها حصرّيًّ

9 - للإشــــادة: تبقى متون مــعــارف مركز دراســـات الــوحــدة العربية 

ـــدة  ــــة بـــــأهـــــداف مـــــشـــــروع الــــوحـ ــــارفـ ــــعـ ــيــــرة الـــــتـــــزام نـــخـــبـــه الإداريــــــــــــة والـ ومــــســ
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الــــــــحــــــــضــــــــاري وأضلاعـــــــــــــــــــه الـــــــســـــــتـــــــة: الاســـــــــــتـــــــــــقلال الـــــــوطـــــــنـــــــي والـــــــقـــــــومـــــــي؛ 

ــيــــة والــــتــــجــــدد  ــتــــمــــاعــ ـــة الاجــ ـــدالــ ــــعــ ــيـــة الـــمـــســـتـــقـــلـــة؛ الـ ــنـــمـ ــتـ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة؛ الـ

الحضاري؛ تبقى محل تقدير وعلو همة على مستوى الوعي الفردي 

والجماعي الجامع.
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 تعزيز القدرة على 
الصمود والتطور

عقل صلاح)*(

بعد مــرور نصف قــرن مــن الإنــجــازات البحثية العلمية والمعرفية 

والــثــقــافــيــة الـــمـــتـــراكـــمـــة، والـــصـــمـــود فـــي مـــواجـــهـــة مـــوجـــات الاســـتـــهـــداف 

المستمرة تجاه المركز، المتمثلة بالحرب المسعورة على المفاهيم 

العروبية التي يتبناها المركز من أجــل تعطيل مسيرته الصاعدة نحو 

بناء الإنسان العربي المثقف الــذي يحمل الفكر والسياسة والثقافة 

الوطنية والعروبية والقومية، من جانب القوى التي تريد تسييد الفكر 

الانــهــزامــي والاســـتـــسلامـــي، وصـــد كــل مــا هــو عــربــي وعـــروبـــي وقــومــي 

ووطــنــي وتــنــويــري. فكان الاســتــهــداف ومــا زال مــن أجــل وقــف مسيرة 

الــــمــــركــــز الــــــــذي يـــــعََـــــدّّ مـــــنـــــارة لــــلــــوطــــن الــــعــــربــــي وملاذًًا لـــلـــفـــكـــر الـــوطـــنـــي 

الأصـــــيـــــل. فـــتـــم اســـتـــهـــدافـــه مــــن خلال خـــلـــق بــــدائــــل مــــدعــــومــــة ســيــاســيًًــا 

وماليًًا، ومن خلال تجفيف منابع الدعم المالي، فثقافة المركز تعد 

جزءًًا لا يتجزأ من هوية الأمة العربية وتاريخها الحضاري، فالمركز 

)*( كاتب وباحث فلسطيني مختص بالحركات الأيديولوجية.
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وجـــد لــيــواكــب الــحــركــة الــفــكــريــة والــثــقــافــيــة الــعــربــيــة الــوحــدويــة وليعمل 

على تنشيط فعاليتها. فبعد هذه المسيرة الشاقة التي تحملها المركز 

ممالًاث بمجلس أمنائه وإدارته على مدار نصف قرن، لا بد للمركز من 

القيام ببناء الكثير من الركائز الداعمة والمساندة للاستمرار والتطوير 

والصمود ومنها:

- الــــــركــــــيــــــزة الأولـــــــــــــى هـــــي الـــــمـــــســـــانـــــدة الــــتــــي تـــتـــمـــثـــل بـــتـــعـــزيـــز الـــصـــمـــود 

والـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الاســــتــــمــــرار، فـــالـــصـــمـــود هــــو الــــقــــدرة عـــلـــى الــتــحــمــل 

والتعامل مع التحديات والمعيقات التي تواجه المركز. ولا بد من 

تــوفــيــر فـــرص لتطوير مــهــارات الــصــمــود، وتــوفــيــر بيئة داعــمــة للصمود 

والتعامل مع التغيرات والتحولات على نحو فعّّال، فالتغيرات هي 

جزء لا يتجزأ من أي مؤسسة.

وهذه الركيزة أيضًًا تشمل المهمات الأساسية المساندة التالية:

1 - بــنــاء قـــاعـــدة تـــعـــاون مـــع الــجــامــعــات الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة ومــراكــز 

الأبــحــاث الأكــاديــمــيــة، وكــذلــك الأكاديميين فــي الجامعات مــن أجل 

النشر والتحكيم وتقديم المجهود البحثي الرصين لصوغ السياسات 

العامة لبعض الــدول في الوطن العربي، لاتخاذ الــقــرارات المناسبة 

من خلال التوصيات التي تقدمها هذه الدراسات.

ــنــــاء علاقـــــــــات قــــويــــة ومـــتـــيـــنـــة مـــــع شـــخـــصـــيـــات وطـــنـــيـــة وقـــومـــيـــة  2 - بــ

ووحدوية قادرة على توفير دعم مالي غير مشروط للمركز.

3 - تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع بــحــثــيــة قــــــادرة عــلــى جــلــب الــتــمــويــل مـــن أجــل 

دراسة الشؤون العربية بكل جوانبها ضمن تخصص ورؤية وسياسة 

المركز.
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وهذا يتطلب من المركز الإبداع وابتكار أفكار جديدة في البحث 

الــعــلــمــي، وفــــي إعـــــداد الــــدراســــات وإنـــشـــاء الــمــنــصــات الــتــعــلــيــمــيــة الــتــي 

ــيــــة  ــيــــزة والــــــكــــــفــــــاءات الأكــــاديــــمــ تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الـــــخـــــبـــــرات الـــعـــلـــمـــيـــة الــــمــــمــ

والسياسية والثقافية البحثية، كل ذلك يزيد من حجم النفوذ والتأثير 

على الصعيد الإقليمي والعالمي مــن خلال بناء شــراكــة حقيقية مع 

وسائل الإعلام المختلفة.

4 - المحافظة على الاستقلالية الإداريــــة والقانونية، إضــافــة إلى 

الــمــحــافــظــة عــلــى الاســتــقلالــيــة فــي الــجــانــب الــمــالــي، الـــذي يستند إلــى 

زيــادة المجهود العملي للمركز من أجل توفير مصادر للتمويل من 

خلال القدرة على جلب مشاريع بحثية من قبل جهات لا تتعارض 

مــع فــكــر وســيــاســة الــمــركــز، وفــتــح قــنــوات مــع الــهــيــئــات غــيــر الحكومية 

الداعمة للبحث العلمي الأكــاديــمــي والقضايا الثقافية والاجتماعية 

والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة الــتــي تــهــم الأمــــة الــعــربــيــة، وبــالــتــركــيــز تــحــديــدًًا 

على القضايا التي تعدّّ موضع اهتمام للرأي العام العربي.

ــــمـــــويـــــل هـــــــي مـــــــن أهـــــــــم الــــــمــــــشــــــكلات أو فـــــــي مــــقــــدم  ــتـ ــ فــــإشــــكــــالــــيــــة الـ

المشكلات التي تواجه المركز، وتعدّّ من أهم التحديات التي تؤدي 

دورًًا مـــحـــوريًًـــا فـــي ســيــاســات الــمــركــز واســـتـــقلالـــه الــســيــاســي، وتــحــديــد 

أجندة البحث العلمي وجودته والمنتوج المعرفي.

5 - ابتكار آليات لتعزيز الإمكانيات التسويقية للإنتاج المعرفي 

والبحث العلمي الذي يصدر عن المركز.

6 - وهــي لا تقل أهمية عن كل ما سبق، حيث لا يمكن إغفال 

أهمية الاستقلالية الفكرية، وهي جانب حيوي يضمن للمركز مزيدًًا 
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من المصداقية في تلبية متطلبات المؤسسات والهيئات الحكومية 

للدراسات المحايدة.

- الــــركــــيــــزة الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي يـــعـــول عــلــيــهــا فـــي مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات هي 

التطوير، وتعدّّ من الأسس الجوهرية لعمل المركز، فالتطوير يجب 

أن يتم بطريقة منظمة ومستمرة، ويشمل مجالات متعددة مثل ابتكار 

الــكــثــيــر مـــن الـــبـــرامـــج ومـــواكـــبـــة الـــتـــطـــورات الــعــلــمــيــة والــتــقــنــيــة والــرقــمــيــة، 

وتـــطـــويـــر مــــــجلات الـــمـــركـــز والارتـــــقـــــاء بـــهـــا لـــدخـــولـــهـــا حــلــقــة الـــمـــجلات 

المحكّّمة في الجامعات الدولية والعالمية، حيث يعدّّ الابتكار أداة 

أساسية لتحقيق التطوير وتحسين جودة الخدمات المعرفية والثقافية 

والأكــاديــمــيــة المقدمة للباحثين والطلبة والأكــاديــمــيــيــن. ويــعــد تطوير 

ـــــول إلـــى  الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي الـــمـــحـــكـــم بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة وضـــــمـــــان الــــــوصـ

الدراسات والكتب والمصادر العلمية أحد ركائز عمل المركز، وهو 

مــــا يـــعـــزز مــــن مــوثــوقــيــتــه كـــمـــصـــدر مـــرجـــعـــي لـــلـــدارســـيـــن والـــبـــاحـــثـــيـــن فــي 

الدراسات العليا. وفي هذا السياق أسرد حادثة حصلت معي عندما 

كنت أدرس الدكتوراة في النظم السياسية المقارنة في كلية الاقتصاد 

والـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة فــــي جـــامـــعـــة الــــقــــاهــــرة، حـــيـــث تـــشـــتـــرط الــكــلــيــة قــبــل 

المناقشة نشر بحثين محكََّمين، فذهبت إلى رئيس القسم من أجل 

مــعــرفــة الـــمـــجلات الــمــعــتــرف بــهــا مـــن جــانــب الــكــلــيــة، فــذكــر لـــي رئــيــس 

الــقــســم مـــجـــلـــة الـــنـــهـــضـــة فـــي الــكــلــيــة نــفــســهــا ومــجــلــة الـــمـــســـتـــقـــبـــل الـــعـــربـــي 

الــصــادرة من مركز دراســـات الــوحــدة العربية، ولكن هاتان المجلتان 

بحاجة إلى قــدرات بحثية متفوقة وعالية جــدًًا في العلوم السياسية، 

عندها أدركت قيمة هذه المجلات، فنشرت البحث الأول في مجلة 

النهضة والبحث الثاني في مجلة المستقبل؛ فمكانة مجلة المستقبل 

العربي مرموقة ويجب المحافظة عليها والارتقاء بها وبجودتها، في 
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ـــلــــمــــي فــــــي الــــتــــعــــلــــيــــم الـــــعـــــالـــــي الــــعــــربــــي  ظــــــل الــــــتــــــراجــــــع فــــــي الــــبــــحــــث الــــعـ

ــتــــي دخــــــل عـــلـــيـــهـــا عـــنـــصـــر الاتـــكـــالـــيـــة  وبـــالـــتـــحـــديـــد الـــــــدراســـــــات الـــعـــلـــيـــا الــ

والتجارة بالرسائل العلمية والسرقات العلمية بأنواعها المختلفة.

علاوةًً على ذلــك يجب التركيز على إشـــراك عنصر الشباب في 

البلدان العربية وفتح المجال أمامهم للمشاركة والمساهمة الفاعلة 

في ورش العمل والــدراســات البحثية، وإطلاق برامج لتأهيل كوادر 

جــديــدة قـــادرة على حمل مــشــروع الــوحــدة العربية عبر تمكينهم من 

فهم المخاطر الخارجية والداخلية التي تواجه الشعوب العربية وفي 

مــقــدمــهــا الــثــقــافــيــة وحــمــايــة الــلــغــة الــعــربــيــة، ومـــواجـــهـــة ظـــواهـــر الــتــفــكــك 

الاجتماعي والثقافي، بما يسهم في بناء مجتمع عربي متماسك.

هنا يتجلّّى دور المركز في إعداد الدراسات حول آليات العمل 

السياسي في المجتمعات العربية بغرض التأسيس للتداول السلمي 

للسلطة، وتــبــادل الأفــكــار والـــحـــوار، وتــعــزيــز الــمــشــاركــة الــســيــاســيــة، ما 

يفضي إلى دفع عجلة التنمية السياسية نحو الأمام))).

- الـــــركـــــيـــــزة الــــثــــالــــثــــة تـــتـــمـــثّّـــل بــالــمــحــافــظــة عـــلـــى هـــــويـــــة الـــــمـــــركـــــز بــهــدف 

المحافظة على الثقافة الوطنية والوحدوية والتحررية التي تستند إلى 

أســــــس الـــمـــعـــرفـــة والــــعــــلــــم والــــتــــطــــور الـــعـــلـــمـــي، مـــــن خلال ســـلـــســـلـــة مــن 

الــبــرامــج الــثــقــافــيــة للأجـــيـــال الــقــادمــة بــطــريــقــة إبــداعــيــة وتــنــمــويــة خلاقـــة؛ 

لإدراكــهــا أهمية الثقافة بــأبــعــادهــا الاجتماعية والاقــتــصــاديــة والعروبية 

والــقــومــيــة، ولأهــمــيــتــهــا فـــي دفــــع الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة بــقــفــزات نــوعــيــة نحو 

التقدم وبناء الإنسان القادر على تحمل المسؤولية، وتحقيق المناخ 

))) هــــزار إسماعيل، »دور مــراكــز الأبــحــاث فــي عملية صنع الــقــرار وإعـــداد 

السياسات العامة،« السياسة العالمية، السنة 5، العدد 3 )2021(، ص 31 - 32.
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الإيــجــابــي لــلــتــفــاعــل الـــجـــاد، والــتــعــبــيــر عـــن الـــــذات مـــن خلال الإصــــرار 

عــلــى الـــمـــمـــارســـات الــســيــاســيــة مـــن خلال الـــمـــشـــاركـــة فـــي الانــتــخــابــات 

الــديــمــقــراطــيــة، والـــدفـــاع عــن الــحــقــوق والــنــضــال لــطــرد الاســتــعــمــار بكل 

أوجهه.

تــتــمــثــل مــهــمــة الـــمـــركـــز بــخــدمــة الأمـــــة الــعــربــيــة بـــوجـــه عــــام والــشــعــب 

الفلسطيني بوجه خاص نظرًًا إلى مركزية قضيته، والإبقاء على قضية 

الشعب الفلسطيني قضية العرب الأولى، والدفاع عنها ورفع صوت 

الشعب الفلسطيني إقليميًًا ودولــيًًــا، وتنمية وتحسين الفهم الثقافي 

العروبي للأمة العربية، لخلق وعي عربي وحدوي عبر تعزيز الثقافة 

الوحدوية العربية، وترسيخ فكرة المصير المشترك، عبر نشر البحوث 

النوعية وإقامة المؤتمرات والندوات التي تُُبرز أهمية التعاون العربي 

فـــي مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الــعــالــمــيــة، وطـــــرح الـــمـــبـــادرات الــعــمــلــيــة الــتــي 

تدعم وتساعد على التكامل العربي مــن خلال التركيز على تقديم 

خطط عملية قابلة للتنفيذ لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين 

الدول العربية.

ولا بد من الإشارة، إلى شهادة الأسير الأمين العام للجبهة الشعبية 

أحـــمـــد ســــعــــدات الـــتـــي جــــــاءت فــــي تــقــديــمــه لــكــتــاب إســـرائـــيـــل دولــــــة بلا 

هوية)))، وهو إصدار المركز والتي جاء بها »تتمثّّل السمة الثالثة، في 

نشر هذا الكتاب باسم مركز دراسات الوحدة العربيّّة، المركز القوميّّ 

العروبيّّ الــوحــدويّّ الــذي يعََدّّ آخر قلاع استنهاض الأمــة العربيّّة، في 

الدفاع عن عروبة فلسطين، والثقافة القوميّّة والوطنيّّة؛ لتحقيق وحدة 

))) عقل صلاح وكميل أبو حنيش، إسرائيل دولــة بلا هوية )بيروت: مركز 

دراسات الوحدة العربية، 2021(، ص 6.



118 والتطو دوصملالقدرة على ا�

ــــة، والــبــحــث فــي سبل  الأمّّــــة الــعــربــيّّــة، ودوره فــي الــدفــاع عــن هــويّّــة الأمّّـ

خلاصها من أزماتها، على الأســاس المتين لخروج الأمــة العربيّّة من 

ــــراهــــــن، ونـــجـــاحـــهـــا فــــي مـــواجـــهـــة الــــتــــحــــدّّيــــات الــتــي  مـــأزقـــهـــا الـــســـيـــاســـيّّ الــ

تهدّّدها. فهذا المركز بلجانه المختلفة المكافحة، التي نُُكنّّ لها كلّّ 

الاحــــتــــرام والـــتـــقـــديـــر، ]...[ تََـــبـــنّّـــى الــقــضــيّّــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــكـــلّّ إمــكــانــيّّــاتــه 

المتواضعة، وأبقى عليها قضيّّة العرب الأولــى، ووضعها على طريق 

اســتــنــهــاض عــنــاصــر قـــوّّتـــه، وتحشيدها فــي جبهة الــتــنــاقــض الــرئــيــس مع 

العدوّّ الصهيوني. وتقديرًًا لمواقف المركز، ودوره في دفع عجلة تقدّّم 

مــشــروعــنــا الــعــربــيّّ الــقــومــيّّ الــتــحــرريّّ الــنــهــضــويّّ الــتــقــدمــيّّ، نــخــطّّ هــذه 

ــيــــادات فــلــســطــيــن  ــــذا الـــمـــركـــز حــــقّّــــه عــلــيــنــا كــــقــ الـــكـــلـــمـــات الــــتــــي لا تــــفــــي هــ

وشــعــبــهــا، فــنــحــن مــــن قلاع الأســــــر نــشــكــركــم عــلــى مــســيــرتــكــم الــنــضــالــيّّــة 

الشاقّّة التي لا تقلّّ عن معاناة الأسرى في السجون، واستهدافهم على 

جميع الــصُُــعُُــد مـــن قــبــل الـــدولـــة الــصــهــيــونــيّّــة، وأنـــتـــم فـــي مــركــز دراســــات 

ــيـــومََ، عــن اســتــهــدافــنــا مــن أجــل  الـــوحـــدة الــعــربــيّّــة لا يــقــلّّ اســتــهــدافــكــم، الـ

طمس القضيّّة الفلسطينيّّة، والقضاء على عروبتها«.

- أمـــا الــركــيــزة الــرابــعــة فتنصب على الــتــواصــل مــع الــمــراكــز البحثية 

الــعــالــمــيــة، وهـــذا يتطلب مــد جــســور الــحــوار مــع مــراكــز الــفــكــر الــدولــيــة 

ــــعـــــدالـــــة، وتــــرفــــض الــتــمــيــيــز  ــــان والـ ــــسـ الـــرصـــيـــنـــة، الــــتــــي تــــدعــــم حــــقــــوق الإنـ

والعنصرية لعرض وجهة النظر العربية، والدفاع عن القضايا العربية 

في المحافل الأكاديمية العالمية.

فـــالـــدور الــمــطــلــوب مـــن مـــركـــز دراســــــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة فـــي هــذه 

المرحلة التي تــزداد بها حدة التحديات التي تواجه المراكز الوطنية 

الــخــارجــة عــن مــظــلــة الــســيــطــرة الــغــربــيــة عــلــى الــشــرق الأوســـــط، تجديد 

دور مـــراكـــز الــفــكــر والـــبـــحـــث الــعــلــمــي الـــعـــربـــي، وهـــــذا ســيــســاعــد على 
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تــحــلــيــل الـــتـــحـــديـــات بـــعـــمـــق مــــن أجـــــل وضـــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــمــواجــهــتــهــا 

والــخــروج مــن مــدى تأثيرها فــي الـــدور المنوط بالمركز، وهــذا يكون 

من خلال تقديم الدراسات العلمية المعمقة، لفهم جذور التحديات 

وتحليل تداعياتها المستقبلية على المركز.

وتـــأســـيـــسًًـــا عــلــى ذلـــــك، فــــإن دور مـــركـــز دراســـــــات الــــوحــــدة الــعــربــيــة 

يتمثل بالعمل على تغيير القيم في المجتمعات العربية التي تتعرض 

لأبــشــع أســالــيــب الــعــولــمــة والـــغـــزو الــفــكــري مــن الناحيتين الاجتماعية 

والسياسية، وذلك من خلال رفع مستوى الثقافة الوطنية والسياسية 

وبــالــتــحــديــد لـــدى الــشــبــاب، مــن خلال مــواجــهــة كــل الــظــواهــر السلبية 

والثقافة الانهزامية من خلال الدراسات الموضوعية، وتعميق الوعي 

واستحداث برامج لتـدريـب المحللين السياسيين، إضافة إلى إعداد 

وتـــدريـــب الــبــاحــثــيــن الـــجـــدد للارتــــقــــاء فـــي الــبــحــث الــعــلــمــي فـــي مــجــال 

الـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة وبـــالـــتـــحـــديـــد الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة والـــعـــمـــل عـــلـــى نــشــر 

ــنــــة  ــــة، كــــــل ذلــــــــك يــــســــاعــــد عــــلــــى نــــشــــر قــــيــــم الــــمــــواطــ ــيـ ــ ــنـــــوعـ ــ دراســــــاتــــــهــــــم الـ

والـــمـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة والـــمـــمـــارســـات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وخـــلـــق الــتــنــافــس 

السياسي من خلال الحقوق والواجبات، وهذا يرفع مستوى الثقافة 

والمطالبة في حقوقهم والمتمثلة بالحريات المدنية والسياسية.

ــــا، إن الــمــضــي فـــي تــعــزيــز وتـــطـــويـــر ســـيـــاســـات الـــمـــركـــز ودعـــم  خــــتــــاًمً

صموده يقضي التزامًًا من المركز إتاحة المجال لإنشاء لجان بحثية 

متخصصة للمساهمة فــي وضــع الاستراتيجيات والسياسات العامة 

فــي الــمــجــالات المتخصصة للمساهمة فــي عملية التنمية السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في عملية المتابعة والتطبيق 

وتقييم هـــذه الــســيــاســات ونــتــائــجــهــا، لأنـــه لا وجــــود لتنمية حقيقية من 

دون دراسات معمقة.
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شهادة ذاتية

علي الدين هلال)*(

تصعُُبُُ الكتابة كثيرًًا عندما يختلط الــمــوضــوع بــالــذات، وهــو ما 

اختبرته عند كتابة هــذه الــسُُــطــور. وذلــك للتداخل الوثيق بين مسيرة 

مــركــز دراســـــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة مــنــذُُ الإعلان عــن إنــشــائــه فــي أيــلــول/

سبتمبر 1975، وبين تطوري الفكري ونُُضجي العلمي. ولاأ عتقد أن 

هذا أمر يقتصر عليََّ، بل يمتد إلى عشرات المثقفين من أبناء جيلي 

مــن ســائــر الــبــلــدان الــعــربــيــة الــذيــن الــتــقــوا أول مـــرة فــي رحـــاب الــمــركــز، 

وتبادلوا الرأي ووجهات النظر واتفقوا واختلفوا على أرضية أنشطة 

الــمــركــز. لــذلــك، حــرصــت على أن يحمل عــنــوان هــذا الــمــقــال شهادة 

ذاتية، فجُُزء من الموضوعية أن يُُفصح المرء عن انحيازاته.

عــلــى مــــدى نــصــف الـــقـــرن الأول مـــن حـــيـــاة الـــمـــركـــز، شــــاركــــتُُ في 

أنــشــطــتــه وفــعــالــيــاتــه وخــصــوصًًــا فـــي ســنــواتــه الــعــشــريــن الأولــــــى؛ فــكُُــنــتُُ 

)*( أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة.
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عُُــضــوًًا في عــددٍٍ من لجان وضــع البرنامج العلمي والبحثي للمركز، 

وساهمت في تخطيط وتأليف عدة بحوث في الندوات الأولى التي 

نظمها الــمــركــز مثل »نـــدوة الجامعة الــعــربــيــة: الــواقــع والــطــمــوح« التي 

عُُــقــدت فــي تونس عــام 1981، ونـــدوة »أزمـــة الديمُُقراطية فــي الوطن 

العربي التي عقدت في ليماسول« عام 1983. كما شاركت في كثيرٍٍ 

من الــدراســات، وإدارة عــدد من حلقات الــحــوار والنقاش في مجلة 

المُُستقبل العربي.

وأصدرتُُ ضمن مطبوعات المركز عددًًا من الكتب، منها كتاب 

الــنــظــام الإقــلــيــمــي الــعــربــي: دراســــة فــي الـــعلاقـــات السياسية الــعــربــيــة عام 

1979 مع صديق العمر جميل مطر؛ وكتاب أمريكا والوحدة العربية 

1945 - 1982 الــصــادر عــام 1989؛ وكتاب النظم السياسية العربية: 

قضايا الاســتــمــرار والتغير الصادر عــام 2000، وكتاب الـــدول الكبرى 

والوحدة العربية 1915 - 2015 الصادر عام 2015.

كـــــان لــــي أيــــضًًــــا حــــظ الـــمُُـــشـــاركـــة مـــــســـــؤوالًا فــــي الـــبـــحـــث الــجــمــاعــي 

الاســـتـــشـــرافـــي الـــضـــخـــم عــــن »مُُــســتــقــبــل الأمــــــة الـــعـــربـــيـــة«، الــــــذي تــــم فــي 

ــنـــصـــف الأول مـــــن حـــقـــبـــة الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، وتــــحــــريــــر الـــكـــتـــاب  ــنـــــوات الـ ــ سـ

الــســنــوي الــــذي أصـــــدره الــمــركــز عـــن حـــــال الأمــــــة الـــعـــربـــيـــة خلال الــمــدة 

2013 - 2016. وكـــــونـــــي وزيــــــــــــرًًا لـــلـــشـــبـــاب فـــــي مــــصــــر، وافـــــقـــــت عــلــى 

استضافة الدورة الثالثة عشرة لمُُخيم الشباب القومي العربي في عام 

2003. أضف إلى ذلك، مُُشاركتي في عُُضوية مجلس أمناء المركز 

ولجنته التنفيذية لعدد من السنوات. وتوليت رئاسة تحرير المجلة 

الفصلية التي يُُــصــدرهــا المركز باللغة الإنكليزية باسم شـــؤون عربية 

مُُعاصرة.
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قــدََّم المركز إضــافــةًً حيويةًً إلــى أنشطة مراكز البحوث في الــدول 

الــعــربــيــة؛ فــأوجــد الــمُُــنــاســبــة لــلــتلاقــي والــتــفــاعــل بــيــن مثقفين ومُُــفــكــريــن 

عرب أول مرة. وحرص المركز على أن يُُشرِِك ضِِمن أنشطته مثقفين 

من عدة بلدان عربية والتوازن بين الرجال والنساء.

وشـــــدد الـــمـــركـــز عــلــى الـــبـــحـــوث الــبــيــنــيــة الـــتـــي تــجــمــع بــيــن أكـــثـــر من 

حــقــل عــلــمــي، وكـــــرس تــقــالــيــد الــعــمــل الــبــحــثــي الــجــمــاعــي فـــي تــحــديــد 

أولــويــاتــه، والتخطيط لــنــدواتــه، وتنفيذ مشاريعه البحثية. وطبق مبدأ 

تحكيم البحوث وفق قواعد علمية صارمة بغضّّ النظر عن شخصية 

مؤلفيها ومكانتها. وتطرق إلى موضوعات بحثية كانت محظورة من 

قبل أو عصية على الدراسة في الوطن العربي، كأزمة الديمُُقراطية 

يُُـــــصـــــنـــــع الـــــــــقـــــــــرار فــــــــي الــــــــوطــــــــن الـــــعـــــربـــــي،  وحــــــــقــــــــوق الإنــــــــــســــــــــان، وكــــــيــــــف 

والـــعـــســـكـــريـــون الــــعــــرب والـــسُُـــلـــطـــة، والــــفــــســــاد، والـــــجـــــذور الاجــتــمــاعــيــة 

ــــة بـــيـــن الــــدولــــة والـــمُُـــجـــتـــمـــع. وتــشــجــيــعًًــا  ــبــــداد، والـــــعلاقـ ــتــ والـــثـــقـــافـــيـــة للاســ

لــلــشــبــاب الــبــاحــثــيــن، أصــــدر الــمــركــز ســلــســلــة مــن الــكُُــتــب لــنــشــر رســائــل 

الدكتوراة المُُتميزة.

تـــعـــددت اهــتــمــامــات الــمــركــز فـــي كُُـــل مـــا يــتــصــل بــالــعــروبــة والــوعــي 

ــــاتـــــه ونـــــدواتـــــه الـــعـــلـــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــفــلــســفــة  الـــعـــربـــي، وشـــمـــلـــت دراسـ

والأدب. فنظم في سنواته الأولى ثلاث ندوات كُُبرى بعناوين »دور 

الأدب فــي الــوعــي الــقــومــي الــعــربــي«، و»الــتــعــريــب ودوره فــي تدعيم 

الوجود العربي والوحدة العربية«، و»اللغة القومية والوعي القومي« 

وصـــــدرت جميعها فـــي كُُــتــب عـــام 1986. وفـــي الـــعـــام الــتــالــي، أصـــدر 

كِِـــتـــابًًـــا بـــعُُـــنـــوان »الــفــلــســفــة فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي الـــمُُـــعـــاصـــر« الـــتـــي كــانــت 

حصيلة بحوث ومناقشة ندوة للمركز.
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اهــتــم الــمــركــز أيــضًًــا بالتوثيق وأصـــدر كــتــابًًــا ســنــويًًــا بــعــنــوان يــومــيــات 

ووثائق الوحدة العربية الذي صدر أول مرة عام 1981، وأعاد طباعة 

ونشر كُُتب أبو خلدون ساطع الحُُصري.

ــيــــة فـــــي إطــــــارهــــــا الإقـــلـــيـــمـــي  درس الــــمــــركــــز أوضــــــــــاع الـــــبـــــلـــــدان الــــعــــربــ

والدولي، واهتم بمواقف الدول الكُُبرى تجاه قضية الوحدة العربية، 

فأصدر سلسلة من الكُُتب عن مواقف الولايات المُُتحدة، والاتحاد 

السوفياتي، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا تجاه هذه القضية.

ــيـــات عــلــمــيــة  ــــى جــــانــــب ذلــــــــك، أســــهــــم الــــمــــركــــز فـــــي إنـــــشـــــاء جـــمـــعـ إلـــ

مـــتـــخـــصـــصـــة لأســــــاتــــــذة الــــجــــامــــعــــات والــــبــــاحــــثــــيــــن فـــــي مـــــجـــــالات الـــعـــلـــوم 

السياسية والاقتصاد والاجتماع، ودعم إصدار المجلات المتخصصة 

التي أصدرتها تلك الجمعيات. كذلك، كان إنشاء المنظمة العربية 

لحقوق الإنسان في عام 1983 ثمرة لأحد أنشطة المركز.

أُُنشئ المركز بمُُبادرة مُُستقلة من المثقفين العرب، وحرص دومًًا 

عــلــى اســتــقلالــه الــفــكــري والـــمـــالـــي، والّاأ يــكــون صـــوتًًـــا أو أســـيـــرًًا لــهــذه 

الدولة العربية أو تلك. واستقبل الدعم المالي غير المشروط لعقد 

نــدوة في إحــدى العواصم العربية، أو لشراء مبنى كمقر للمركز في 

بيروت.

عــلــى الــمــســتــوى الـــفـــكـــري، كــــان الــمــركــز تــجــســيــدًًا لــمــشــروع فــكــري 

ومرحلة جديدة في تطور الفكر القومي العربي يُُمكن وصفها بأنها 

إعـــــــــادة تـــأســـيـــس لـــــه عـــلـــى أُُســـــــــسٍٍ مـــــن الــــعــــلــــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة كــالــســيــاســة 

والاقتصاد والاجتماع، وإعادة النظر في الطرح التاريخي الرومانسي 

الــــذي اتــســم بـــه هـــذا الــفــكــر فـــي مـــراحـــل ســابــقــة، أو يُُــمــكــن الـــقـــول إنــهــا 

إعادة تأسيس لهذا الفكر في ضوء الواقع العربي الجديد الذي اتسم 



124 ذاتية شهادة�

بـــاســـتـــقـــرار مـــفـــهـــوم الــــدولــــة الـــوطـــنـــيـــة وتــــرسُُــــخ وتــــزايــــد تـــأثـــيـــر الــتــوجــهــات 

الـــوطـــنـــيـــة الـــخـــاصـــة فــــي كــــل دولــــــــة. فــــبــــرزت الـــحـــاجـــة إلــــــى تـــأكـــيـــد عـــدم 

التعارض بين الوطني والقومي، وأنهما ليسا مُُتعارضين بالضرورة، 

وإنما متممان ومكملان بعضهما لبعض.

جــمــيــل أن نستحضر هـــذا الــتــاريــخ، وأن نــتــذكــر مــا حــقــقــه الــمــركــز، 

ولكن الأجمل والأصوب أساسًًا استخلاص الدروس والبناء على ما 

ــــة  ــــعـ ــــة واقـــــــــــع يــــتــــغــــيــــر بــــــسُُــــــرعــــــة. وأعـــــتـــــقـــــد أن هــــــنــــــاك أربـ ــــهـ ــــمـــــواجـ تــــحــــقــــق لـ

موضوعات جديرة بالإشارة إليها باختصار في هذا الشأن.

الأول، الحفاظ على الاستقلال الفكري والمالي للمركز بحيث 

تــصــبــح أنــشــطــتــه تـــعـــبـــيـــرًًا عــــن ضــمــيــر الــمــثــقــفــيــن الــــعــــرب، وأن يــتــحــاشــى 

الانزلاق إلى أي خلافات بين الدول العربية بعضها والبعض الآخر، 

وأن يركز دومًًا على »المُُوحدات« و»المُُشتركات« انطلاقًًا من عقيدة 

العروبة.

الـــــثـــــانـــــي، الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــــبــــادئ الـــديـــمُُـــقـــراطـــيـــة الـــفـــكـــريـــة فــــي إطــــار 

التوجهات الأساسية للمركز، والانفتاح على الاجتهادات المُُتنوعة 

المُُرتبطة بالتقاليد الثقافية في مناطق الوطن العربي، وأن يكون ذلك 

في إطار هيكلية تنفيذية وإدارية ديمُُقراطية.

الــثــالــث، التكيف مــع الــتــطــورات التكنولوجية؛ فمع ظــهــور شبكة 

ــتـــــراضـــــي  ــ ــــالـــــم الافـ ــــعـ ــــن الـ الإنـــــتـــــرنـــــت فــــــي عـــــــام 1991، بـــــــدأ الـــــحـــــديـــــث عــ

ــيــــة. ومـــــع مــنــتــصــف الــــقــــرن الـــــحـــــادي والـــعـــشـــريـــن،  ــتــــراضــ والأنــــشــــطــــة الافــ

ازدادت أهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث والتدريس، 

حتى إن بيل غيتس كتب في 21 آذار/مـــارس 2023: »لقد بدأ عصرُُ 

ــــاعـــــي«. قـــــــام الــــمــــركــــز بـــالـــفـــعـــل بــــجــــهــــود لــــمــــواكــــبــــة هــــذه  ــنـ ــ ــــطـ الــــــذكــــــاء الاصـ
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التطورات في قلب الظروف السياسية والمالية الصعبة التي عاشها 

لُُــبــنــان عــلــى مـــدى ســنــوات. وأصــبــح لــه وجـــود عــلــى وســائــل الــتــواصــل 

الاجتماعي المُُتنوعة. وسوف يكون عليه الاستمرار في التعامل مع 

هذا التحدي والاستفادة من خبرات مراكز البحوث الأخرى في هذا 

المجال.

 Z الرابع، تحدي مُُخاطبة الأجيال الشابة من العرب، مثل جيل

الـــــذي يُُــشــيــر إلــــى أولـــئـــك الـــذيـــن وُُلــــــــدِِوا خلال الـــمـــدة مـــا بــيــن 1997 - 

2012، وجيل ألفا الذي يُُشير إلى من وُُلدوا بعد ذلك، التي تمتلك 

اهــتــمــامــات وتــطــلــعــات مُُــخــتــلــفــة ولــهــا أســلــوبــهــا الـــخـــاص فـــي الــتــواصــل 

والإقـــنـــاع. علينا احـــتـــرام هـــذه الأجـــيـــال والاقـــتـــراب مــنــهــا والــتــعــرف إلــى 

حاجاتها، وأن ننقل لها رسالة المركز بالطريقة والأسلوب والكلمات 

التي يفهمونها والمُُقنعة لهم.

لـــم يــكُُــن طــريــق الــمــركــز فـــي الــنــصــف الأول مـــن حــيــاتــه مُُـــمـــهـــدًًا أو 

ميسورًًا، فقد ترافقت السنوات الخمس عشرة الأولــى من حياته مع 

الــحــرب الأهــلــيــة اللُُبنانية )1975 - 1990(، وتخللها دخـــول الــقــوات 

الــســوريــة لُُبنان عــام 1976، وتوقيع اتفاقيتََي كامب دايفيد بين مصر 

وإسرائيل في عامََي 1978 و1979، والعُُدوان الإسرائيلي على لُُبنان 

عـــــام 1982. كـــمـــا شـــهـــدت هـــــذه الـــمـــرحـــلـــة انـــــــدلاع الــــحــــرب الـــعـــراقـــيـــة - 

الإيرانية عام 1980 التي استمرت حتى عام 1988. وما كادت تنتهي 

هـــــــذه الأحــــــــــــداث حــــتــــى وقـــــــع الـــــغـــــزو الـــــعـــــراقـــــي لـــلـــكـــويـــت عـــــــام 1990. 

وأوجــدت هذه الأحــداث تصدُُعات وتشققات بين المثقفين العرب 

كـــان بــعــضــهــا عــمــيــقًًــا. وكــــان عــلــى الــقــائــمــيــن عــلــى الــمــركــز الــبــحــث عن 

الموقف الصحيح تجاه هــذه الأحـــداث، والسماح لأصــحــاب الآراء 

الــمُُــتــبــايــنــة بالتعبير عــن آرائـــهـــم تــجــاهــهــا. أضـــف إلـــى ذلــــك، الأحــــداث 
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الــداخــلــيــة فـــي لُُـــبـــنـــان، والأزمــــــة الــمــالــيــة الـــتـــي أدت إلــــى تــجــمــيــد أمــــوال 

المركز المودعة بالمصارف اللبنانية وهو ما أوجد أزمة خانقة له في 

السنوات الأخيرة.

ومن الأرجح، أن الطريق لن يكون ميسورًًا في المرحلة القادمة. 

وإذا كان الجيل المُُشارك في تأسيس المركز قد نجح في المُُجمل 

فــي الــملاحــة عبر أمـــواج السياسة العربية الــمُُــتلاطــمــة - مــع الاعــتــراف 

بحدوث بعض العثرات والسقطات -، فإنني أثق أن الجيل الجديد 

سوف يواصل المسيرة في المرحلة القادمة باقتدار.
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علي الزعتري)*(

كان جواب هذا السؤال مدار نقاشٍٍ مع صديقِِ عُُمْْرٍٍ قبل أعوامٍٍ 

قليلة. كان رأيــه، رحمةُُ الله عليه، أن الوحدة العربية لم تعُُدْْ ذات 

جدوى وأن مركزًًا لدراستها وترويجها ليس له مكانٌٌ ولا زمانٌٌ في 

ــفًًــــا مــن  ــــذا آســ ــــال هـ ــــذا الــــقــــرن، وبـــالـــتـــأكـــيـــد لـــيـــس لــــه تـــمـــويـــل. قـ عـــالـــم هـ

تحول العرب من فاعلين في المجتمع العربي والدولي إلى مجرد 

ــيـــةٍٍ. كـــظََـــمـــتُُ ألـــمـــي وتــعــلــقــتُُ  صـــــدىًً ومـــلـــعـــب لـــقـــوى إقـــلـــيـــمـــيـــةٍٍ وعـــالـــمـ

لـــلـــعـــربِِ لا بــــد مـــن قـــيـــامـــةٍٍ وأن وجــــود مـــركـــزٍٍ لـــدراســـةِِ  بـــرأيـــي أن  عِِــــنــــادًًا 

ــيـــة،  ــــاءٍٍ وعـــــطـــــاءٍٍ وأمــــــــــلٍٍ. الـــــوحـــــدة الـــعـــربـ ــقـ ــ بـ شـــــــؤون وحــــدتــــهــــم هـــــو رمـــــــزُُ 

ــلـــــة، والــــــــعــــــــدالــــــــة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة،  ــ ــــقـ ــتـ ــ ــــمـــــسـ والــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة، والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة الـ

والاســــــــتــــــــقلال الــــوطــــنــــي والـــــقـــــومـــــي، والـــــتـــــجـــــدُُّد الـــــحـــــضـــــاري هـــــي هــــذه 

الشؤون التي تهم كل عربيٍٍّ واعٍٍ وما أحوجها إلى رعايةِِ مركزٍٍ يهتم 

بها أهدافًًا ساميةًً.

)*( استشاري، عمل سابقًًا في الأمم المتحدة في دول مختلفة.
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رغــمًًــا عــن جـــذوةِِ الأمـــل هــذه فلا أُُنــكِِــرُُ أن مـــرضََ الــتََــوََّحُُــدََ العربي 

مــتــمــكــنٌٌ مــن كــل دولــــة وحــكــومــة. وفـــي بــعــض بــلــدانــنــا هــو يــتــمــكــنُُ من 

خــلــقِِ حُُــكََــيْْــمــات أو سََـــطْْـــواتٍٍ إقــطــاعــيــة مختلفةً مًــتــضــاربــةًً فــي هويتها 

وكلٌٌّ تسعى لنفي وجود الُأُخرى. لم تعد الدول العربية تتكلم على 

أدنـــــى تــــرابــــطٍٍ يـــقـــود إلــــى وحــــــدةٍٍ بـــل بـــاتـــت تــبــحــث عـــن تــعــزيــز وجـــودهـــا 

الــفــردي كــأنــهُُ لا وجـــود لغيرها إلا ليهددها، ولــهــذا بــاتََ فــي كثيرٍٍ من 

الأوقــات أن المظهر الوحدوي العربي هو في الاتفاق الشرير على 

تــآكــلِِ مــكــونــاتــهــا وتــقــلــيــص كينونتها وســوقــهــا نــحــو الانـــدثـــار. حــتــى إن 

طقوسََ عقد مؤتمرات القمة العربية صــارت حدثًًا لا يخرج بنتيجةٍٍ 

تُُـــعـــيـــد لـــلـــعـــرب والــــعــــروبــــة مـــكـــانـــةًً. وحــــدهــــا مـــجـــمـــوعـــاتٌٌ مــــن الـــشـــعـــوبِِ 

العربية المُُساقة بــالــعــواطــفِِ والــغــيــرةِِ الإيــجــابــيــةِِ مــن الغير، مــن أوروبـــا 

، تــرى فــي فكرة الــوحــدة العربية فــائــدةًً. يقودها الأمــل،  المتحدة مـــالًاث

ولكن يفك عضدها الــواقــع أن أغلبيةًً متمكنةًً لاتُُ ــصََــدِِّق الحلم وأن 

المؤسسة العربية تهوي بالمعاولِِ عليه.

فإن جمعتنا اللغة والثقافة والدين تُُفرِِّقُُنا بكل سهولةٍٍ موقعة كرة 

قدمٍٍ تُُخرِِجُُ الأســوأََ من فُُرقةٍٍ وعُُنصريةٍٍ. وإن تكلم المثقفون بالحجةِِ 

العلمية على فوائد التقارب العربي الذي يقود إلى تبادلٍٍ إيجابيٍٍّ في 

كــل الــمــجــالات قــابــلــهــم الــمــتــطــرفــون بــالــحــجــة الــمــضــادة مــخــافــة فــقــدان 

نـــفـــوذٍٍ ســيــاســيٍٍّ وفـــقـــدان ثـــــروة. وإن انـــبـــرتْْ وســيــلــةُُ إعلامٍٍ لــتــرويــج هــذا 

الــحــلــم الــنــبــيــل الـــضـــروري عــاكــســتــهــا عـــشـــرات الــوســائــل بــالــهــتــاف بكل 

استثارةٍٍ للفرقةِِ وتقبيحٍٍ. وهكذا تدور دوائرنا في جدلٍٍ داخلي عربي 

وخــــارجــــي يُُــجــهــض كـــل تـــوجـــه عـــربـــي وحــــــدوي ولــــو كــــان ضـــئـــيالًا في 

الـــجـــهـــد مـــقـــارنـــةًً بـــمـــا تـــصـــرفـــه الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة فــــي الــســمــيــن والــــغــــث مــن 

أعــــمــــال. بـــل إنـــهـــم نــجــحــوا فـــي الـــفـــصـــلِِ بــيــن وحـــدتـــنـــا عـــربًًـــا ومــســلــمــيــن 
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فأصبح الــعــروبــي الــقــومــي عـــدوًًا للعربي الإسلامــــي! ونــجــحــوا كذلك 

في زرعِِ وحصادِِ كل شكل من أشكال التفرقة بين سكان هذا الوطن 

العربي العرب وغير العرب من الذين واطنوا بعضهم البعض لقرونٍٍ 

طويلةٍٍ.

يقف مركز دراسات الوحدة العربية بعد خمسين سنةٍٍ من تأسيسه 

شــجــاعًًــا يتيمًًا يــدافــع عــن نفسهِِ فــي حـــربٍٍ شــعــواءٍٍ على هــدفــهِِ وقيمتهِِ 

وحُُلُُمهِِ، بل يدافعُُ عن وطنهِِ. لقد صادقََ المركزُُ وتآلفََ مع المنطق 

الشعبي العربي العارم الذي يؤمن بالحلم الأكبر وأن تحويله لواقعٍٍ 

مُُعاشٍٍ هو وسيلة إنقاذنا من الفناءِِ. لكن الكثرةََ تغلب الشجاعة. في 

وطننا هناك من لا يرى وطنًًا شامالًا أو تعاونًًا عربيًًا ذا جدوى إن كان 

فـــي هـــذا الــتــعــاون شُُــبــهــة تــوطــيــن الــفــكــر الــــوحــــدوي. فـــي وطــنــنــا تُُــعــالــج 

الأمـــــور الــوطــنــيــة الـــكُُـــبـــرى بـــفـــرديـــةٍٍ مُُـــريـــبـــةٍٍ بــيــنــمــا مِِــــنْْ حــولــنــا أمــــمٌٌ بــأطــمــاعٍٍ 

ــبًًـــا عـــلـــى حــســاب  يـــقـــودهـــا عــــقــــولٌٌ مـــتـــنـــاســـقـــةٌٌ فــــي تـــدبـــيـــر مـــصـــالـــحـــهـــا، غـــالـ

مــصــالــحــنــا. وقـــد يــبــدو أن مــئــات الــكــتــب والــــدراســــات والـــنـــدوات التي 

يصدرها المركز لم تُُنْْبِتََِ في الأرض العربية، الجرداءََ فُُرقةًً وصراعًًا، 

غرسًًا نافعًًا ولا استمطرت غيثًًا مُُنقذًًا لعربٍٍ يعيشون يومًًا طويالًا من 

الذُُلِِّ، باختيارهم. فهل يتوقف المركز عن بثِِّ دعوتهِِ؟

﴿حََتََّىٰٰ إذََا اسْْــتََــيْْــأََسََ الــرُُّسُُــلُُ وََظََــنُُّــوا أََنََّــهُُــمْْ قََــدْْ كُُــذِِبُُــوا جََــاءََهُُــمْْ نََصْْرُُنََا 

فََنُُجِِّيََ مََن نََّشََاءُُوََ الَا يُُرََدُُّ بََأْْسُُنََا عََنِِ الْْقََوْْمِِ الْْمُُجْْرِِمِِينََ﴾ ]يوسف: 110[ 

آيةٌٌ بِمِعانٍٍ تنطقُُب على المركز وعلى كل ذي رسالةٍٍ شريفةٍٍ، وهي قد 

أُُنـــزلـــت لــلــرســول فــي وقــــتٍٍ بــلــغــت فــيــه الــقــلــوب الــحــنــاجــر، مــثــل وقــتــنــا، 

ويجري معناها آنذاك كما يجري علينا اليوم. فالتبليغ واجبٌٌ واليأسُُ 

حــاضــرٌٌ واقـــعٌٌ والــظــنُُ فــي الــجــدوى لا يغيب ولــكــن النصر لا بــد آتٍٍ. 

يــكــفــي شــرفًًــا هـــذا الــمــركــز أنـــه يــحــمــلُُ رســـالـــةََ كــل مــكــلــومٍٍ عــربــي يــنــادي 
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»أيـــن الــعــرب؟« وحُُــلُُــم كــل عــربــيٍٍّ بــالــكــرامــة. فــمــاذا يفعل مــركــزنــا أمــام 

هذا السيل العارم من الرافضين لفكره وحلمه؟ الاستمرار في تحويل 

ما يبدو مستحيالًا لواقعٍٍ. الاستمرار في نشر الرسالة وفي الحث على 

إيجاد حُُججِِ الفوائد المضافة للعمل العربي المشترك. لتنوير الجيل 

الجديد، جيل الطوفان، في الجامعات، وأينما حََلََّ وتََعََلََّم العرب في 

الـــعـــالـــم، لـــيـــكـــونـــوا شــعــلــة الــــوحــــدة الآتــــيــــة. لــيــتــجــه الـــمـــركـــز نـــحـــوهـــم فــي 

نــواديــهــم الأكــاديــمــيــة ومنظمي تــحــركــاتــهــم الــطلابــيــة ولــيــدعُُــهُُــم للحوار 

والكتابة وتََبََنِِّي الفكر والحلم. التجديد في الــدعــوة بعقول الشباب 

وحــمــاســتــهــم هـــو مـــا يــحــتــاج الــمــركــز إلــيــه طـــارقًًـــا كــذلــك وســـائـــل إعلامٍٍ 

تواصليةٍٍ وأُُخرى قائمةًً تقليديةًً تشترك معه في الفكر والحلم. الأمل 

هو في الجيل القادم وفي انتشار الدعوة بكل وسيلة.

تــبــقــى مـــســـألـــة الـــتـــمـــويـــل الـــتـــي تـــحـــتـــاج إلـــــى حـــلـــول فــيــهــا الاســـتـــدامـــة 

والابــتــكــار وهــي تستوجب اســتــدرار الأفــكــار مــن المختصين وحماية 

هــويــة وحــيــاديــة وشــفــافــيــة عــمــل الــمــركــز. وأُُقِِـــــرُُّ أنــهــا مــســألــةٌٌ مُُــشــكِِــلــةٌٌ في 

حََلِِّها الفرق بين أن نكون أو نذوي.
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مــركــز دراســــــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة مــؤســســة فــكــريــة ربــمــا لا تــجــد ما 

يــضــاهــيــهــا فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي. فــهــو مــنــذ نــشــأتــه فـــي ســبــعــيــنــيــات الــقــرن 

الماضي أهــم دار نشر بأعلى معاييره فــي الــوطــن العربي، وهــو أبــرز 

ملتقى للحوار؛ إذ عقد عشرات الندوات في مقرّّه في بيروت أو في 

غيرها من المدن العربية. كما كلّّف عددًًا كبيرًًا من الباحثين العرب 

لإنــجــاز دراســــات فــي مختلف الــقــضــايــا والــمــوضــوعــات، ودعّّــــم ماليًًا 

جمعيات ومجلات علمية عربية.

إن إنجازاته التي لا تضاهى أنجزها وهو محافظ على استقلاله 

ضـــمـــانًًـــا لــلــمــصــداقــيــة والـــمـــوضـــوعـــيـــة. أذكـــــر مـــــرّّة وأنـــــا عــضــو فـــي لجنته 

الإداريــة أن توسط زميل من أعضائها لدى رئيس دولة عربية لتأمين 

دعم مالي بشراء مقرّّ جديد للمركز. وحين حصل المركز على هذا 

الــــدعــــم اقــــتــــرح الـــزمـــيـــل وضـــــع لافـــتـــة فــــي مـــدخـــل الـــمـــركـــز تــحــمــل اســـم 

)*( مفكر ودبلوماسي مغربي.
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الرئيس المترّّبع، أو على الأقل تسمية قاعة باسمه. وبعد نقاش تقرّّر 

الاكتفاء بتوجيه رسالة شكر وعرفان للرئيس.

لقد استمر مــركــز دراســـات الــوحــدة العربية منذ تأسيسه منتصف 

ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن الـــمـــاضـــي فـــي مـــقـــرّّه فـــي بـــيـــروت يــعــمــل ويــنــتــج ولــم 

يغادرها حتى بعد أن اندلعت حرب لبنان الأهلية بعد أن هاجر من 

هـــاجـــر وأُُقـــفـــلـــت مــــراكــــز ومـــؤســـســـات وتــــوقّّــــف الـــمـــطـــار واســـتـــمـــر الــقــتــل 

والاقتتال والدمار عقدًًا ونصف من الزمان.

ــيـــة لا تــــضــــاهــــى،  ــتـــــي تـــــبـــــوّّأهـــــا الـــــمـــــركـــــز شـــخـــصـ ــانــــة الـــ إن وراء الــــمــــكــ

شخصية مؤسسه ومــديــره لــعــدة عــقــود الــمــرحــوم خير الــديــن حسيب. 

شخصية قــلّّ نظيرها مــن حيث الــدقــة والــنــظــام والــقــدرة على الإنــجــاز 

والصرامة الشديدة.

أفــضــال مــركــز دراســـــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة كــثــيــرة. أذكــــر مــنــهــا الــنــدوة 

الـــتـــي عـــقـــدهـــا فــــي لـــيـــمـــاســـول بـــقـــبـــرص حـــــول الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي الـــوطـــن 

الـــعـــربـــي فـــي كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر 1983. لــقــد كـــانـــت نـــــدوة مــتــمــيــزة 

ــيـــات الـــعـــربـــيـــة الــــتــــي شـــــاركـــــت فـــيـــهـــا، ولأن مـــوضـــوع  لـــنـــوعـــيـــة الـــشـــخـــصـ

الــديــمــقــراطــيــة أخـــذ يحتل مــوقــع الـــصـــدارة وهـــو الـــذي لــطــالــمــا لــم يكن 

على رأس جدول أعمال المثقفين العرب. وأيضًًا، وهذا هو الأهم، 

لأنه أثناء انعقاد هذه الندوة تأسست المنظمة العربية لحقوق الإنسان 

وانتُُخب القيادي المصري التاريخي فتحي رضوان رئيسًًا لها وسيليه 

فــي الــرئــاســة الــمــعــارض الــعــراقــي الــشــهــيــر أديـــب الـــجـــادر وبــعــده ســوف 

أُُنتخََب لرئاستها.

ومن أفضال المركز أيضًًا إنشاؤه المنظمة العربية للترجمة. وهو 

مشروع حيوي للثقافة العربية المعاصرة. ذلك لأن اللغات الأجنبية 
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ــنـــتـــجـــة لـــلـــمـــعـــرفـــة الـــمـــتـــقـــدمـــة قـــــد ضـــعـــفـــت الــــمــــعــــرفــــة بــــهــــا فـــــي أغـــلـــب  الـــمـ

ــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة. وبــــدعــــوى ســـد هــــذا الــنــقــص لــــدى الـــقـــرّّاء  جـــامـــعـــات الـ

الــعــرب لــجــأت دور النشر إلــى ترجمة الكتب الأجــنــبــيــة. لكنها غالبًًا 

ترجمة فــوضــويــة ورديــئــة أو غير أمينة فــي الكثير مــن الأحــيــان. فــدور 

النشر غالبًًا ما تفضل الاقتصاد في الإنفاق على الترجمات، فتلجأ 

إلــى مترجمين غير متمكّّنين مــن اللغة الأجنبية لمجرد رخــص سعر 

الترجمة.

وفضل آخر من أفضال مركز دراسات الوحدة العربية، وهو ربطه 

الصلة بين مثقفي المغرب والمشرق. إن لضعف الصلة أسبابًًا أهمها 

ازدواجية الإنتاج الثقافي في بلدان المغرب الكبير باللغتين العربية 

والفرنسية. وما يصدر بالفرنسية لا يعرف منه في المشرق العربي إلا 

ــيـــون مــــن أن  قــلــيــلــه الـــمـــتـــرجـــم إلـــــى الـــعـــربـــيـــة. وطـــالـــمـــا اشـــتـــكـــى الـــمـــغـــاربـ

بالمغاربيين،  المشارقة  العربي لا تكافئها معرفة  بالمشرق  معرفتهم 

لكن الوضع أخذ يتغيّّر اليوم باهتمام مثقفي المشرق العربي بالإنتاج 

الثقافي المغاربي، والفكري منه تحديدًًا. ولاأ عــرف مؤسسة ثقافية 

كالمركز عملت على ربــط الصلة الثقافية بين مشرق العالم العربي 

ومغربه.

أراد خير الدين حسيب ورفاقه من تأسيس مركز دراسات الوحدة 

الـــعـــربـــيـــة تـــعـــويـــض الــــتــــراجــــع الـــســـيـــاســـي لـــفـــكـــرة الـــــوحـــــدة الـــعـــربـــيـــة بــنــشــر 

ـــا. لــكــن مـــع الــســنــيــن، لــحــق هــــذه الــعــقــيــدة ما  وتـــأصـــيـــل عــقــيــدتــهــا ثـــقـــافـــّيًّ

لحقها مــن تعديل واستيعاب المتغيرات السياسية والاجتماعية في 

 الًاث- مصطلح »الدولة الوطنية« يروج في  الوطن العربي، فأصبح - م

أعمال المركز وأنها واقع ينبغي البناء عليه والعمل على دمقرطتها، 

بــدالًا من مصطلح »الدولة القُُطرية« الــذي كان رائجًًا لدى القوميين 
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الــوحــدويــيــن والـــــذي يــعــنــي كــيــانًًــا نــاتــجًًــا مـــن تــقــســيــم وتــجــزئــة مـــن صنع 

القوى الاستعمارية، وبالتالي فهذه الــدولــة القُُطرية فاقدة للشرعية. 

وأصبح الالتفات أكثر إلى نموذج كنموذج الاتحاد الأوروبي الذي 

ا دول وطنية بــدالًا من التعويل على بسمارك عربي  سّّأسته ديمقراطّيًّ

يوحد الأمة بالقوة من الخليج إلى المحيط. ومن مفارقات الدهر أن 

هذه الدولة القُُطرية التي طالما راهن القوميون الوحدويون على بناء 

الـــدولـــة الــقــومــيــة الــعــربــيــة الــكــبــرى عــلــى أنــقــاضــهــا أصــبــح الـــرجـــاء الــيــوم 

ــــة فــــي لــيــبــيــا والـــيـــمـــن  ــــهـــــارت هـــــذه الـــــدولـ مــــعــــقــــودًًا عـــلـــى بـــقـــائـــهـــا بـــعـــدمـــا انـ

والسودان وسورية! وهكذا فإن أعمال مركز دراسات الوحدة العربية 

واكبت إلــى حد كبير تطور الواقع السياسي العربي المعاصر. وإذا 

كــان مركز دراســـات الــوحــدة العربية قــد ظــل طــوال عقود أهــم ملتقى 

عربي للحوار وأهــم دار نشر عربية، فــإن الفضل راجــع إلــى مؤسسه 

ومــديــره الــعــام لسنوات طويلة الــمــرحــوم خير الــديــن حسيب. والأمــل 

معقود على استرجاع المركز مكانته وتجديد دوره في عالم عربي ما 

أبعده عما كان عليه حين تأسيس المركز.
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الــــمــــرتــــبــــط  الــــــمــــــركــــــز  إنـــــــتـــــــاج  الــــــمــــــداخــــــلــــــة عـــــلـــــى  فـــــــي هــــــــــذه  ســـــــأركـــــــز 

الـــعـــربـــيـــة.  الـــخـــلـــيـــج  لـــــــدول  الــــتــــعــــاون  ــثـــل مـــجـــلـــس  تـــمـ الــــتــــي  بـــالـــمـــنـــطـــقـــة 

يـــعـــزز مــوقــعــه  الـــمـــركـــز أن  الــــقــــرن مــــن عــــمــــره، اســـتـــطـــاع  نـــصـــف  خلال 

ــيــــة  ــتــــمــــاعــ الــــتــــاريــــخــــيــــة والاجــ ــــات  ــلــــــدراســ ــ لــ ــيـــــس  ــ ــــرئـ الـ ــــربـــــي  ــــعـ الـ كــــالــــنــــاشــــر 

المستقلة التي تتناول الخليج والجزيرة العربية على نحوٍٍ معمََّق. 

نــــشــــر أعــــــمــــــال أصــــبــــحــــت دراســـــــــات  الــــمــــكــــانــــة عــــبــــر  ــيــــت هـــــــذه  ــنــ بــ وقـــــــد 

الــمــنــطــقــة،  الــمــعــاصــر فــي  الــفــكــر الاجــتــمــاعــي  مــرجــعــيــة خــطــتــهــا أعلام 

بما فيها أعمال خلدون النقيب، وعلي خليفة الكواري، ويوسف 

الــطــريــقــي، ومــا صــاحــبــهــا مــن دراســات  الــلــه  الــيــوســف، وعــبــد  خــلــيــفــة 

الــــبــــلــــدان  فــــــي  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة  ــيــــة، ومــــــشــــــروع دراســـــــــــات  ــنــــمــ ــتــ الــ مــــنــــتــــدى 

لــســيــاســات  الــخــلــيــج  بــضــم دراســـــات مـــركـــز  لـــي  الـــعـــربـــيـــة، وإن ســمــح 

أيضًًا. طياتهم  بين  التنمية 

)*( أكاديمي وكاتب بحريني.
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بدايةًً، المطلوب هو إدراك ضخامة هذا الإرث وأهمية الحفاظ 

عليه واستمراريته للسنوات الخمسين المقبلة. الخطوة الأولـــى في 

ســـبـــيـــل ذلـــــك هــــي أن يــســتــمــر الـــمـــركـــز كـــمـــؤســـســـة مــســتــقــلــة قــــــــادرة عــلــى 

ــيـــــال، مــتــخــطــيًًــا الــعــقــبــة الأســـاســـيـــة الــتــي  ــ الـــتـــواصـــل والـــتـــجـــديـــد عـــبـــر الأجـ

واجــهــت الــكــثــيــر مــن الــمــؤســســات ودور الــنــشــر الــعــربــيــة الــتــي ارتــبــطــت 

أســاسًًــا بــأفــراد، تصعد وتــنــزل مــع صــعــود وهــبــوط الأفــــراد الــذيــن بنوها 

وأداروهــــــا. ومــمــا يحسب لــفــريــق الــمــركــز الــقــائــم أنـــه اســتــطــاع، لا شــك 

بصعوبة بالغة لم تنته مخاطرها بعد، في مواجهة والتعامل مع هذا 

الـــتـــحـــدي الــــــذي واجــــــه الـــمـــركـــز عـــبـــر الـــعـــقـــد الأخــــيــــر. أمـــــا الاســـتـــمـــراريـــة 

بمعناها الأوســـع، فتتطلب التطلع نحو المستقبل، وتــحــديــدًًا فــي أن 

يستمر المركز كــالــملاذ الرئيسي لنشر الــدراســات المعمقة المستقلة 

ذات التوجه النقدي الــتــي قــد يصعب لها الحصول على نــاشــر آخر 

نظرًًا إلى موضوعاتها، أكانت تلك المتعلقة بدول مجلس التعاون أو 

بقية أرجاء الوطن العربي عمومًًا. 

ومن تجربة شخصية، فالحقيقة أنني كنت سأواجه صعوبة بالغة 

ــــم يـــكـــن الــــمــــركــــز مـــســـتـــعـــدًًا لـــعـــمـــل ذلــــــــك، رغـــم  ــــو لـ فـــــي نـــشـــر أعــــمــــالــــي لـ

المخاطر من منع دخول الكتب الى عدد من الدول ومعارض كتبها 

التي تعََدّّ الشريان الرئيس لمبيعات وإيرادات دور النشر العربية. أما 

مــن نــاحــيــة الــمــحــتــوى، فــمــا ينطبق عــلــى دول مــجــلــس الــتــعــاون ينطبق 

عــلــى الــوطــن الــعــربــي عــمــومًًــا، حــيــث مــن الــمــؤمــل أن يــواصــل الــمــركــز 

دوره كالناشر الرئيسي للدراسات التي تتناول القضايا المركزية التي 

قــد يــتــم إهــمــالــهــا فــي ظــل التشتت والــتــشــظــي الــلــذيــن تــمــر بهما أقــطــار 

الــــوطــــن الــــعــــربــــي، بـــمـــا فـــيـــهـــا الاســـتـــعـــمـــار الــمــســتــمــر وتـــبـــعـــاتـــه، والـــحـــكـــم 

ـــاشــــة الــــــدولــــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا،  ـــشـ ــــدام الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، وهـ ــ ــــعـ الـــتـــســـلـــطـــي وانـــ
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والاقتصاد السياسي، والقضية المركزية فلسطين، وأخيرًًا وليس آخرًًا 

مــا سمي عليه الــمــركــز مــن واقـــع العمل الــعــربــي وآفـــاق التكامل بينه، 

عـــلـــى أمـــــل تــبــصــر طـــريـــق نـــحـــو الــــوحــــدة بـــيـــن أقــــطــــاره وشـــعـــوبـــهـــا خلال 

الـــســـنـــوات الــخــمــســيــن الــــقــــادمــــة، مــتــخــطــيــن الــــواقــــع الـــمـــتـــردي والـــشـــقـــاق 

المجتمعي الذي نعيشه حاليًًا.

ويــــزداد هـــذا الــــدور أهــمــيــة فــي ظــل تــعــمُُّــق وتــعــقــد الــتــحــديــات التي 

تواجه الكتابة عن الوطن العربي باللغة العربية، وخصوصًًا في ظل 

الانحدار المتواصل في البحث والإنتاج المعرفي المعني بالتاريخ 

والـــعـــلـــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون والـــمـــشـــرق الــعــربــي 

عمومًًا، واضمحلال قدرة الجامعات والمؤسسات البحثية المحلية 

الــمــعــنــيــة بـــتـــدريـــب وإنــــتــــاج الـــــدراســـــات الــعــلــيــا وطلابــــهــــا. فـــي الــمــقــابــل، 

ينصب نصيب الأسد من موارد دول المنطقة الضخمة في مؤسسات 

وجــامــعــات وبــحــوث قــوامــهــا الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة ومنطلقها وجــمــهــورهــا 

غـــربـــي بـــــالأســـــاس. وقـــــد ازداد الـــتـــوجـــه بـــيـــن دور الـــنـــشـــر الـــعـــربـــيـــة نــحــو 

الــتــرجــمــة فـــي ظـــل هــيــمــنــة إنـــتـــاج الــمــعــرفــة بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة وتــرنــحــهــا 

بالعربية. وعلى الرغم من أهمية هذا الجهد الجبار الذي انصبّّ في 

الـــتـــرجـــمـــة ونـــقـــل الـــمـــعـــرفـــة، إلا أن الــــحــــال الـــمـــتـــرديـــة للإنــــتــــاج الــمــعــرفــي 

الـــمـــمـــأســـس فــــي الـــمـــشـــرق الـــعـــربـــي تــجــعــل الـــمـــثـــابـــرة فـــيـــه أشـــــد إلـــحـــاحًًـــا 

وأهــــمــــيــــة، حـــتـــى وإن كـــــان أكـــثـــر صـــعـــوبـــة، فــقــلــيــل دائــــــم خـــيـــر مــــن كــثــيــر 

منقطع، ومن المصيري العمل على استمرارية الشعلة وانتقالها إلى 

جيل جديد، على أمــل أن تعمل السواعد القادمة على إعــادة إحياء 

ونهضة الدراسات العربية التي مثّّلت قوام إنتاج المركز خلال عصره 

الذهبي.
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الـــعـــربـــي عـــمـــومًًـــا، مــن  الـــمـــركـــز والـــنـــشـــر  تـــواجـــه  الـــتـــي  الـــتـــحـــديـــات 

بلا شك،  المستقبل ضخمة  إلى حمل شعلة  الماضي  إرث  نقل 

الــعــمــل  قــــــادرون عـــلـــى  الـــمـــركـــز وأصــــدقــــاءه  فـــي أن  كـــل الأمـــــل  لـــكـــن 

مـــواصـــلـــة وتـــقـــويـــة دوره  فــــي ســـبـــيـــل  مـــواجـــهـــتـــهـــا وتـــخـــطـــيـــهـــا،  فــــي  مـــعًًـــا 

الـــعـــربـــي  الــــوطــــن  الـــمـــســـتـــقـــلـــة عــــن  الـــمـــعـــرفـــة  إنــــتــــاج ونــــشــــر  فــــي  الـــــرائـــــد 

وأقطاره.
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هل مركز دراسات الوحدة العربية 
ضرورة؟

كمال خلف الطويل)*(

بات جليًًّا أن حال مركز دراسات الوحدة العربية لا يسرّّ صديقًًا، 

ويبعث الحبور عند عدوّّ؛ وذلك لا لقصور في إدارته أو ضعف همّّة 

من كادره أو تهاون من قيادته، وإنما نتاج الأزمة المصرفية اللبنانية، 

ذات الأعـــــوام الــســتــة - الــتــي لا يـــبـــدو لــهــا مـــن أفـــق واعــــد مــنــظــور - ومــا 

ترتّّب عليها من احتجاز لوديعة المركز.

وبـــرغـــم ذلـــــك، فــقــد ســعــى الـــمـــركـــز لــيــتــحــايــل عــلــى واقـــعـــه الـــمـــأزوم 

بتقليص نفقاته ما استطاع؛ لكن ذلك جــاوز خط الكفاية ما ثّّأــر في 

إنتاجه وحدّّ من أنشطته.

زاد في الضغث إبالة أن أزمة المركز تواقتت مع ما وصلت إليه 

حال الأمة من درك وهوان، ما أوهن قدرته على أداء دور فاعل في 

إنهاض تلك الحال.

)*( باحث وطبيب عربي.
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ــــدًًا مــن مصيرين:  والــثــابــت أن حـــال الأمـــة لا تــتــرك أمــامــهــا إلا واحـ

الاستباحة أو القيامة، ولا ثالث لهما؛ الأول يؤبِِّدها مرتعًًا لإغــارات 

الأعداء؛ والثاني يؤكد استقلالها ويخطو إلى وحدتها.

ــــــــــــــــــزاح مـــن  كــــــيــــــف يـــــمـــــكـــــن لـــــــمـــــــوانـــــــع الاســــــــــــتــــــــــــقلال والـــــــتـــــــوحـــــــيـــــــد أن ت�

الدرب؟ ... بــ :

وعي الضرورة، وأسطع مثال عليه ارتسام حقيقة وجودية ساطعة 

أمام كل ناظر عين، فحْْواها أن العروبة ليست ضرورة بقاء، ثم نماء، 

لأمـــة بــحــالــهــا، بــل الــقــاســم الــمــشــتــرك الأعــظــم لــكــلٍٍ مــن شــعــوبــهــا. وهنا 

فلمركز دراســات الوحدة العربية أبــرز الــدور في إذكــاء ذلــك الوعي، 

وفي التحريض على جعله في الطليعة من نواظم التفكير العربي.

وفهم المتغيرات، وهنا ففهم أحوال ومسارات التشكيلين الدولي 

والإقليمي، من منظور عربي، هو غبّّ الطلب.

فــي كــل هــذه المسائل وغــيــرهــا، يبرز دور مركز دراســـات الوحدة 

العربية جليًًا فــي كونه بيت التفكير العربي الــعــام، الــذي عبر ندواته 

وحــلــقــاتــه الــنــقــاشــيــة، وعــبــر كــتــبــه ومـــجلاتـــه الــمــنــشــورة، وعــبــر مـــا يــنــتََــوي 

تــدشــيــنــه - داخـــل حــيــاضــه - مــن »وحــــدة الــتــفــاكــر وتحليل الــســيــاســات« 

لــهــو أقــــدر مــنــهــل مــعــرفــةٍٍ واســـتـــشـــرافٍٍ وتــحــلــيــلٍٍ وعــــرض بـــدائـــل يضعها 

بتصرف النخب والجمهور، ليغرفوا منه بصيصََ أملٍٍ، وحالِكِ العتمة 

من حولهم يدلُُّهُُم عليه: هنا مصباح نور.

لـــــذا كـــلّّـــه، فـــمـــركـــز دراســــــــات الــــوحــــدة الـــعـــربـــيـــة ضـــرورة؛ ولــطــالــمــا ثــار 

ــــعـــــراقـــــي لــــلــــكــــويــــت، الــــغــــزو  ــيـــــاح الـ ــ ــتـ ــ ــــعـــــددة: الاجـ ــتـ ــ ســــــــؤال ذلـــــــك مـــــــرات مـ

الأمريكي للعراق، 11 أيلول/سبتمبر وتضاعيفه، »الربيع« ومآلاته، ثم 

7 أكتوبر ومستتبعاته؛ فالقاسم المشترك الأدنى بين فواعلٍٍ استثمرت 
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ســــلــــبًًــــا فــــــي كــــــــلّّ مــــــن تــــلــــك الــــــــحــــــــوادث كـــــانـــــت فـــــكـــــرة هــــــجــــــران الــــعــــروبــــة 

والازورار عنها بـ »جناية« أنها طرف رئيس في ما وصلت إليه الأمة 

من حال.. أو هكذا جرى افتعال أزعومة.

ولأنـــهـــا أزعـــومـــة، فــقــد تـــرتّّـــب عــلــى دحـــرهـــا أن رســـا اعــتــبــار ديــمــومــة 

المركز أمــرٌٌ استدعى المنازلة لأجــلــه.. صحيحٌٌ ذلــك، لكن مكبّّلات 

إعاقة لوجستية مالية، لبنانية المنشأ، أضافت على ضغث الأزعومة 

إبــــالــــة؛ فــبــتــنــا وكـــــأن آمـــالـــنـــا فـــي الـــــعلا لــكــن أقـــدامـــنـــا مـــغـــروســـة فـــي أرض 

سبخة.

ما العمل؟ لنكن صريحين مع أنفسنا ومع وسطنا المتلقّّي: هو 

في نيل تفهّّم أنظمةٍٍ ما فتئت تــرى في رسالة المركز تكئةًً لدوريها، 

الــمــحــلــي والإقـــلـــيـــمـــي، وفــــي انــطــفــاء شــمــعــتــه خـــســـرانًًـــا يـــأخـــذ مـــن ذيــنــك 

الدورين… وهو، ولكن تلوًًا، في اجتذاب رأسماليين »نــبلاء« يرون 

فـــي الـــمـــركـــز واســـطـــة لـــلـــدفـــاع عـــن وطــنــيــتــهــم أمـــــام احــــــتلال عــقــلــي، بعد 

مادي، داهمٍٍ مصدره الغرب الأمريكي بخصوص.

ــيــــن، عــــلــــى عـــــــدم تـــســـاويـــهـــمـــا فــي  طــــيــــب، بــــانــــتــــظــــار تــــبــــلــــور الــــمــــخــــرجََــ

القياس، لا بد للمركز من العمل الحثيث، لا على تأمينهما فحسب، 

بل على تقديم مقاربة مقنعة بوجوب الدعم لكلا الوسطين.

مـــن هــنــا فــمــنِِّــي نــــــداءٌٌ إلــــى كـــل حــــــادبٍٍ عــلــى رســـالـــة الـــمـــركـــز، وكــل 

ــــاضٍٍ«، وأنـــهـــا، وإن لــم تــكــن الآن  مــعــتــقــدٍٍ بـــأن الــعــروبــة لــيــســت »فــعــلََ مـ

»فعلََ مضارعٍٍ«، فالمستقبل لها وبها فعلٌٌ بالضرورة، وآمالٌٌ في العُُلا.
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مرور نصف قرن على تأسيسه

لبيب قمحاوي)*(

مــا زال مــركــز دراســــات الــوحــدة الــعــربــيــة يــواجــه مــنــذ إنــشــائــه وحتى 

الآن الــكــثــيــر مــن الــتــحــديــات، بعضها نََــبََــعََــتْْ مــن داخــلــه والــكــثــيــر منها 

فُُرِِضََتْْ عليه إما بحكم التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة 

ـحُُِــكْْــم الانــحــســار الــتــدريــجــي فـــي الــتــأيــيــد الــعــربــي الــعــام  الــعــربــيــة وإمــــا بـــ

للقضية الفلسطينية، أو نتيجة لحالة التشرذم والــصــراعــات الداخلية 

في العالم العربي، فأدى بالنتيجة إلى إعادة خلط الأولويات العربية 

التقليدية وانــحــراف بوصلتها، ابــتــداءًً مــن الانــســحــاب الــتــدريــجــي من 

الالتزامات المترتبة على الانتماء العربي وانتهاءًً بالتطبيع المجاني 

مع إسرائيل. إضافة إلى ذلك، فقد أدى الانحسار التدريجي المتزايد 

لاهتمام معظم الشعوب والأنظمة العربية بالقضايا القومية وما رافق 

ــــالـــــي فـــــــي الـــــوضـــــع  ــتـ ــ ــتـ ــ ــيــــجــــة الــــــتــــــراجــــــع الـــــمـ ــتــ ذلـــــــــك مـــــــن ضــــــغــــــوط مـــــالـــــيـــــة نــ

الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الــــــعــــــربــــــي، إلـــــــــى ضـــــعـــــف مـــــضـــــطـــــرد فـــــــي الـــــــدعـــــــم الــــمــــالــــي 

)*( سياسي ومفكر عربي.
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واللوجستي للمركز على مدى العقدين الأخيرين، وهو ما ثََّأر على 

نحو ملحوظ في فعاليات المركز وقدرته على العطاء ومقدرته على 

التطور.

إن التطورات الدولية والإقليمية الأخيرة، بما في ذلك التطورات 

الجيوسياسية والتكنولوجية، قد فرضت تغييرات استراتيجية عميقة 

على ســلــوك - وعلاقــــات - الكثير مــن دول الــعــالــم ومنظماته الدولية 

والــقــوانــيــن الناظمة لــلــعلاقــات بين دول وشــعــوب الــعــالــم. ولــعــل أبــرز 

ــيــــرات تـــتـــمـــثـــل بـــالـــضـــعـــف الــــمــــتــــفــــاقــــم لـــلـــعـــقـــائـــديـــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــيــ ــتــــغــ هـــــــذه الــ

(Political Ideology) وابتعادها من حلقة التأثير في الحياة السياسية 

في الحقبة المقبلة، الأمر الذي أثر سلبًًا في قوة الالتزام القومي في 

إطاره العقائدي.

في ظل الظروف والمتغيرات الدولية والإقليمية وآثارها السلبية 

فـــي الـــوضـــع الـــعـــربـــي بـــعـــامـــة، فــــإن الــمــطــلــوب مـــن الـــمـــركـــز تــحــقــيــقــه في 

الحقبة المقبلة يتمثل بما يأتي:

، تــجــديــد الــمــركــز لــنــفــســه وأســالــيــبــه بــمــا يــعــزز مـــن قـــدرتـــه على  أولًاا

مواكبة التطور في عالم التكنولوجيا الرقمية وذلك في أسلوب عمله 

وإدارتــــه وفــي كيفية تعامله مــع رسالته والقضايا المرتبطة بــهــا. وهــذا 

يــســتــدعــي الــلــجــوء إلـــى مــزيــد مـــن الاعــتــمــاد عــلــى الأجـــيـــال الــشــابــة في 

تنمية قدرة المركز على التواصل مع الأجيال العربية الجديدة في كل 

أنـــحـــاء الـــوطـــن الــعــربــي وذلــــك مـــن خلال الاســـتـــغلال الأمـــثـــل لــوســائــل 

التواصل الحديثة.

ــــا، تــتــطــلــب رســـالـــة الــمــركــز فـــي الــحــقــبــة الـــقـــادمـــة الــمــســاهــمــة في  ثــــانــــًيً

قــيــادة العمل القومي وتنمية الشعور والانــتــمــاء القومي العربي لدى 
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الأجيال الجديدة من العرب، وخصوصًًا أن منهاج التعليم في معظم 

الــبلاد العربية قد تم تعديله بحيث أصبح يفتقر إلى تثقيف الأجيال 

الجديدة من العرب بعروبتهم وبانتمائهم العربي في ظل أجواء عامة 

أخذت تبتعد تدريجيًًّا ومنذ هزيمة عام 1967 من عروبتها.

إن متطلب تشجيع الأجيال العربية الجديدة على الانخراط في 

الــنــشــاط الــقــومــي الــعــربــي يــضــع عــلــى كــاهــل الــمــركــز مــســؤولــيــة خــاصــة 

كونه أحد أهم مؤسسات الفكر العربي، وله ماضٍٍ مشهود له بدوره 

الفعََّال في هــذا المجال، ولا يمثل بصفته الحالية أي تحدٍٍ سياسي 

لأي جهة أو دولة عربية كما فعلت الأحــزاب القومية، ولكنه يملك 

من التراث والقدرة العلمية والموقف الأخلاقي ما يجعله قادرًًا على 

مــلء الــفــراغ الـــذي تركته الأحــــزاب القومية مــن جــهــة، وغــيــاب الثقافة 

القومية عن مناهج التعليم العربية من جهة أخرى.

ثالثًًا، إن تعويض الانحسار الحالي في الاهتمام بالقضايا القومية 

يتطلب العمل على إعادة تجديد الفكر القومي وتحويله من شكله 

الــعــقــائــدي التقليدي الــمــتــزمِِّــت ونهجه الــطــارد للمعارضة أو الــرافــض 

لـــلـــنـــقـــد إلـــــــى مـــظـــلـــة جــــامــــعــــة لـــلـــمـــصـــالـــح، ســــــــواء الــــقــــطــــريــــة أو الـــقـــومـــيـــة. 

والمطلوب من هذه المظلة أن تتسع لتشمل الهوية الوطنية والهوية 

الــعــربــيــة كـــإطـــاريـــن مــكــمِِّــلــيــن أحــدهــمــا للآخــــر لا كــهــويــتــيــن متناقضتين 

يجب الاختيار بينهما بمفهوم إقصائي.

قد تكون إعادة تجديد الفكر القومي وأولوياته وأهدافه من أهم 

ما هو مطلوب من المركز العمل عليه في الحقبة المقبلة. فتجديد 

الــفــكــر الــقــومــي يــجــب أن يــنــســجــم والــمــتــغــيــرات الـــتـــي أصـــابـــت الــعــالــم 

وخصوصًًا أن العقائدية السياسية لم يعد لها أي دور مؤثر؛ علمًًا أن 
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الــهــويــة الــقــومــيــة قــد تــم تسويقها مــنــذ خمسينيات الــقــرن الــمــاضــي من 

خلال أطــر حزبية حولتها إلــى خصم للكثيرين عوضًًا من أن تكون 

مظلة جامعة لجميع الشعوب العربية، إضــافــة إلــى أنــه تمت شيطنة 

الكثير من المفاهيم مثل مفهومي الدولة القطرية والهوية القطرية، 

الـــلـــذيـــن وُُصــــفــــا بـــالـــمـــنـــاقـــضََـــيـــن لــلــفــكــر الـــقـــومـــي الـــتـــقـــلـــيـــدي والإقـــصـــائـــي 

والهدف الوحدوي الاندماجي.

إن تعزيز قدرة المركز على إعادة تقديم الثقافة القومية بالمفاهيم 

ــتــــي تــفــهــمــهــا الأجـــــيـــــال الـــعـــربـــيـــة الــــجــــديــــدة هـــــو أمـــر  وبـــالـــلـــغـــة الـــرقـــمـــيـــة الــ

أســاســي، كونه يجعل مــن مخاطبة تلك الأجــيــال أمـــرًًا ســهالًا وممكنًًا 

بــعــيــدًًا مــن الــمــلــل الـــذي يــصــاحــب فــي الــعــادة غــيــاب الــمــفــاهــيــم واللغة 

الــمــشــتــركــة الــتــي تـــواكـــب حــالــة الــتــجــديــد فـــي الــفــكــر وأســـلـــوب الــعــمــل. 

ويتطلب هذا الهدف أيضًًا، وبالضرورة، العمل على إعطاء الاهتمام 

اللازم لــلــقــيــام بــمــشــاريــع مــوجــهــة لأجـــيـــال الأطــــفــــال الـــعـــرب لــتــعــويــض 

النقص الحاصل في الثقافة القومية العربية في مناهج التعليم، على 

أن تكون بشكل علمي بعيد من التوجيه السياسي أو العقائدي. مثالٌٌ 

عــلــى ذلــــك إنـــتـــاج بـــرامـــج للأطـــفـــال تــعــتــمــد عــلــى الأســـلـــوب القصصي 

المبسط ولــكــن الــهــادف، وكــذلــك الألــعــاب الرقمية الــتــي تــهــدف إلى 

غـــرس الــمُُــثُُــلْْ الــقــومــيــة فــي عــقــول الأطـــفـــال الـــعـــرب. قــد يــكــون التركيز 

ــــم فــــي الـــمـــرحـــلـــة الــمــقــبــلــة، مــنــعًًــا  عـــلـــى جـــيـــل الأطــــفــــال الــــعــــرب هــــو الأهــ

لظهور أجيال جاهلة بانتمائها القومي العربي.

ــــه بـــمـــا يـــــتلاءم  ــــا، إن نـــجـــاح الـــمـــركـــز فــــي تــغــيــيــر نــهــجــهــه وأهـــــدافـ ــ ـ ــــًعً ــ رابـ

والــمــتــغــيــرات الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة فــي عــالــم الــحــداثــة الــمــقــبــل مــن دون 

الإخلال بالثوابت العربية والقومية، من شأنه أن يساعد على تعزيز 

صـــــورة الـــمـــركـــز ووضـــعـــه ومـــــدى تــقــبــلــه مـــن جـــانـــب مــخــتــلــف الأطـــــراف 
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الـــعـــربـــيـــة، وهـــــو مــــا ســـــوف يـــســـاعـــد عـــلـــى تـــعـــزيـــز مـــــــوارد الـــمـــركـــز الــمــالــيــة 

ويــجــعــلــهــا أكــثــر اســـتـــقـــرارًًا. إن تــعــزيــز الــــمــــوارد الــمــالــيــة لــلــمــركــز يتطلب 

تـــــوافـــــر رؤيـــــــة جـــــديـــــدة تـــتـــعـــامـــل مـــــع هــــــذا الــــمــــوضــــوع الـــمـــهـــم والـــحـــيـــوي 

لــديــمــومــة الــمــركــز وتـــطـــوره مــن خلال الــلــجــوء إلـــى عـــدم حــصــر جهود 

ــــائـــــل جـــــديـــــدة تــســمــح  الـــتـــمـــويـــل لـــلـــمـــركـــز بــــوجــــه عــــــام والــــبــــحــــث عـــــن وسـ

بالتمويل الجزئي أو النوعي، ومثاالًا على ذلك:

1 - الـــتـــقـــدم بـــمـــشـــاريـــع بــحــثــيــة أو دراســــيــــة جــــاذبــــة لاهـــتـــمـــام الــقــطــاع 

العريض من المتبرعين والتقدم باقتراحات لتمويل مشاريع محددة 

حصريًًا بمعنى السعي إلى تمويل مشروع بعينه وهكذا.

2 - البحث عن مراكز أو مؤسسات شريكة لمشاركة المركز في 

مشاريع بعينها، على أن تقوم المؤسسة الشريكة بتمويل المشروع 

المشترك.

3 - قبول المساعدات غير المشروطة من أي مصدر بعد إطلاع 

اللجنة التنفيذية وأخذ موافقة مجلس الأمناء إذا كان هنالك شكوك 

حول نيات أو طبيعة المصدر المتبرع.

ا، من الضروري أن يترافق جهد تغيير أسلوب عمل المركز  خامًسً

ونــهــجــه ورســالــتــه بــمــا يتناسب والـــرؤيـــة الــجــديــدة والــتــحــديــات الــقــادمــة 

بتغيير اســـم الــمــركــز ليعكس الــتــوســع فــي أنــشــطــة ودوره الــمــنــشــود في 

إعادة إحياء الثقافة القومية. ومن المقترح في هذه الحالة أن يصبح 

الاســــم الــجــديــد لــلــمــركــز »مــركــز الـــدراســـات الــعــربــيــة« ليعكس شمولية 

عمل المركز عربيًًا وعــدم حصره فــي دراســـات الــوحــدة العربية كون 

إحياء التراث القومي العربي هو الأولوية في المستقبل المنظور.
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تـــنـــامـــت مـــنـــذ مــنــتــصــف الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن أهـــمـــيـــة مــــراكــــز الــــدراســــات 

والبحوث، كونها مصدرًًا من مصادر إنتاج المعرفة، ولكونها حلقات 

وصل بين النخب وصنّّاع القرار، وجاء هذا التنامي في سياق تتزايد 

فــيــه الــحــاجــة إلــــى الــتــفــكــيــر الــعــمــيــق الــمــعــتــمــد عــلــى تــوظــيــف الــمــعــارف 

ــــد أبــــــرز ذلـــك  بــوصــفــهــا أهـــــم أدوات الـــنـــهـــوض الـــوطـــنـــي والــــقــــومــــي، وقـ

الأهمية الاستثنائية للتخطيط الاستراتيجي والدراسات الاستراتيجية 

والــمــســتــقــبــلــيــة، بــوصــفــهــا مــنــاهــج ضـــروريـــة فـــي صــنــاعــة مــســتــقــبــل الأمـــم 

والشعوب.

تنشأ النهضة في عقول تُُفكر، ومؤسسات تُُحلل، ونخب تُُخطط، 

ــنــــي مـــحـــاضـــن ومـــنـــصـــات  وتـــمـــثـــل مـــــراكـــــز الـــــــدراســـــــات والــــعــــصــــف الــــذهــ

لمنظومة الــنــهــضــة الــمــعــرفــيــة فــي الــــدول وعــنــد الــمــجــتــمــعــات الــحــديــثــة، 

)*( باحث في الشؤون الإقليمية.
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وإذا غابت - المراكز - أو ضعُُف دورها، تصاب الدول والمجتمعات 

بالعمى الاستراتيجي، وتتحرك بردود الأفعال، بلا رؤية وبلا بصيرة.

ــيـــجـــي لــــلــــدولــــة، ومــــــــرآة لــلــمــجــتــمــع،  ــتـــراتـ والــــمــــراكــــز هــــي الـــعـــقـــل الاسـ

وسلاح نـــاعـــم فـــي الــــعلاقــــات الـــدولـــيـــة. لـــهـــذا تُُــــــدار بــأعــلــى مــســتــويــات 

الاحتراف الأكاديمي والسياسي.

تـــؤســـس الـــمـــراكـــز لـــمـــســـار اســـتـــراتـــيـــجـــي واضــــــح الـــمـــعـــالـــم لــمــســتــقــبــل 

الــــــدول. وتـــقـــوم بــــــأدوار نــهــضــويــة أخـــــرى، تــتــمــثــل بــتــجــســيــر الــفــجــوة بين 

الــســلــطــة والــمــعــرفــة، وفـــي دعـــم صــنــاعــة الـــقـــرار، ويــتــعــاظــم دورهــــا حين 

توفر مناخًًا للحوار ببين العلماء والخبراء وقادة الرأي وصناع القرار.

 مركز دراسات الوحدة العربية: ملامح زاهرة 

في حقبته الأولى )1975 - 2025(

ظل مركز دراسات الوحدة العربية أحد أبرز مراكز الدراسات في 

الوطن العربي، وقد مثّّل لعقود مساحة للتفاعل الفكري والسياسي 

حول قضايا الأمــة. وقد كان رائــدًًا في خدمة القضية الفلسطينية، إذ 

كانت في صدارة أولوياته منذ تأسيسه وحتى اليوم. كما أولى قضايا 

الفكر، وبخاصة الفكر القومي العربي، اهتمامًًا واسعًًا، إلى جانب 

انـــشـــغـــالـــه بــقــضــايــا الــتــنــمــيــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحــــقــــوق الإنــــســــان ومـــحـــاربـــة 

الفساد، وخصّّ الترجمة باهتمام خاص.

نـــجـــاح  بـــقـــصـــص  الــــمــــركــــز الأولـــــــــــى 1975 - 2025  حـــفـــلـــت حـــقـــبـــة 

مــتــعــددة، واستحقت أن تُُسمّّى »الحقبة الذهبية«، ليس فقط بسبب 

بــلــوغ الــمــركــز عــمــر الــخــمــســيــن، بـــل بــســبــب مـــا قـــدّّمـــه مـــن نـــمـــوذج قــائــم 

على الاستقلالية، حماه من السقوط في أسر أنظمة الحكم، وحفظه 
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من الوقوع في محابس السياسة بمعناها الحزبي وأطرها التنظيمية. 

وقد نجح في توظيف طاقات عربية من أهل العلم والمعرفة والرأي، 

ــــفـــــات الـــــتـــــي خــــاطــــبــــت قــــضــــايــــا الــــزمــــن  وكـــــــــان نـــــتـــــاج ذلــــــــك مـــــئـــــات الـــــمـــــؤلـ

وتحدياته، على مدار نصف قرن من الزمن.

ــــعـــــد مــــشــــروع  ــيــــرة ومــــهــــمــــة، ويـ ــبــ عــــمــــل الــــمــــركــــز عــــلــــى مـــــشـــــروعـــــات كــ

اســـتـــشـــراف مــســتــقــبــل الـــوطـــن الـــعـــربـــي، الـــصـــادر تــحــت عـــنـــوان مــســتــقــبــل 

الأمــــة الــعــربــيــة: الــتــحــديــات والـــخـــيـــارات، واحــــدًًا مــن أعــظــم مشروعات 

الــمــركــز، بــل ومـــن أعــظــم مــا أنتجته مــراكــز الـــدراســـات الــعــربــيــة. وليس 

بعيدًًا مــن هــذا الــمــشــروع، وبــرغــم الــملاحــظــات الجوهرية عليه، جاء 

المشروع النهضوي العربي الــذي جمع الطيف الفكري والسياسي 

العربي تحت سقف الحوار، وأسهم في نقل النخب من الاحتراب 

ــتـــــرك، ومــــــــن »الــــحــــالــــة  ــ ــبـــل الـــــمـــــشـ ــتـــقـ الــــســــيــــاســــي إلــــــــى الـــتـــفـــكـــيـــر فــــــي الـــمـــسـ

العكاظية« التي تحتفي بالخطابة والمشافهة، إلــى مــســارات الإنتاج 

الــفــكــري الـــضـــروري لــصــنــاعــة مستقبل الأمــــة. هــنــا تــجــدر الإشـــــارة إلــى 

ضرورة تطوير هذا المشروع، وسد ثغره، وعدم اعتباره مشروعًًا نهائيًًا 

مكتمل الأركان والأبعاد.

في معرض الحديث عن نجاحات المركز في الأعوام الخمسين 

الأولى من عمره، يجب الإشارة إلى دوره في تطوير الفكر القومي، 

ودوره فـــي الــبــنــاء الــمــعــرفــي عــبــر إصــــداراتــــه مـــن الــكــتــب والــــدراســــات، 

وعبر مجلة المستقبل العربي التي استمر صدورها من دون انقطاع 

رغم ما مرّّ به لبنان حاضنة المركز ومقره، وبرغم شح المال ومعضلة 

التمويل في العقد الأخير.
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وقــــد صــنــع الــمــركــز فـــرصًًـــا مــهــمــة لــلــفــاعــلــيــن فـــي الــفــكــر والــســيــاســة، 

وظفها لدراسة حال الأمة والتداول في قضايا كبرى، بحثتها ندوات 

متخصصة، مــثــل نـــدوة مــســتــقــبــل الــتــغــيــيــر فـــي الـــوطـــن الــعــربــي )2013(، 

ــقًًــــا مـــــن أنـــســـاق  ــثـــــاالًا لــــلــــتــــدارس الـــعـــلـــمـــي الــــرصــــيــــن، ونــــســ ــ ــتــــي كــــانــــت مـ الــ

الاهتمام بالمستقبل، في أمــة كثير من أبنائها يحتفون بالماضي من 

دون بذل جهد كافٍٍ لصناعة المستقبل.

المراد من المركز في حقبته الجديدة

بــلــغ مـــركـــز دراســــــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة مــبــلــغًًــا مـــن الــتــجــربــة والـــقـــدرة 

تــمــكــنــه مـــن ولـــــوج حــقــبــتــه الــثــانــيــة بــثــبــات ورســـــــوخ، يــضــمــنــان لـــه تــقــدمًًــا 

مضطردًًا في مــســارات النجاح، رغــم التحديات الكبيرة التي تقابله، 

وبــوجــه خــاص الــتــحــدي الــمــالــي. غير أن الــدخــول إلــى هــذه المرحلة 

يتطلب تأسيسًًا منهجيهًًا جديدًًا يقوم على استراتيجية جديدة للمركز 

ــــة وقـــيـــم  ــالــ ــ تُُـــبـــنـــى وفــــــق مـــنـــهـــج عـــلـــمـــي صـــــــــارم، وتـــــقـــــوم عـــلـــى رؤيــــــــة ورســ

وغايات وأهداف استراتيجية وسياسات، ثم خطة استراتيجية.

يقتضي البناء الاستراتيجي الجديد فحصًًا عميقًًا لمواطن القوة 

ومـــــواطـــــن الـــضـــعـــف، والـــــفـــــرص والـــــمـــــهـــــددات، والـــنـــظـــر بـــعـــيـــن إبـــداعـــيـــة 

للتحديات، وصوغ مسار جديد للمركز، يدخل به المرحلة القادمة، 

وهــو قـــادر على الاســتــمــرار الــمــبــدع فــي عــطــائــه، وبــوجــه خــاص فــي ما 

يأتي:

1 - تعزيز البنية المؤسسية للمركز

البنية المؤسسية للمركز منذ التأسيس وحــتــى الآن  لقد نجحت 

فــي تــوطــيــد مــكــانــة الــمــركــز، وفـــي أداء رســالــتــه عــلــى نــحــو جــعــلــه مــركــزًًا 
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مرجعيًًا فــي قضايا الــصــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي، وفــي قضايا الفكر 

ــزًًا مـــهـــمًًّـــا لـــــه وهــــــو يــــطــــرق أبــــــواب  ــ ــافــ ــ ــنــــجــــاح حــ الــــعــــربــــي، ومـــــثّّـــــل ذلــــــك الــ

المستقبل بــكــل تــعــقــيــداتــه فــي ظــل مــا وفــــره الــعــقــل الــبــشــري مــن تطور 

معرفي، ومــا قدمته التجارب الإنسانية من تجارب يلزم الافــادة منها 

والبناء عليها.

ــبًًـــا تـــطـــويـــر نـــظـــم الـــمـــركـــز الــحــاكــمــة  ــيــــاق، قــــد يــــكــــون مـــنـــاسـ وفـــــي الــــســ

لأدائـــــــــه، وضــــمــــان أعــــلــــى درجــــــــات الـــفـــاعـــلـــيـــة لــمــؤســســتــه بـــمـــا يــــعــــزز مــن 

قدرتها - وهــي المؤتمنة على المركز ورؤيــتــه واســتــمــرار دوره - على 

القيام بواجبها المنوط بها على أكمل وجه، وإن ضمن المركز ذلك 

فسيضمن فاعلية مؤسساته الأدنى. وانطلاقًًا مما سبق، وقد يستدعي 

ذلك إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للمركز بما يتوافق مع أهدافه 

الجديدة واستراتيجيته المستقبلية.

2 - تطوير الوظيفي للمركز

إجــراء ونشر الــدراســات هي الوظيفة التي كانت في صدر قائمة 

وظائف المركز، وكانت ثمار هــذه الوظيفة ما سبق الإشـــارة إليه من 

ــئــــن كــــانــــت هــــــذه الــــثــــمــــار تــنــاســب  عــــنــــاويــــن الـــكـــتـــب والــــمــــشــــروعــــات، ولــ

ــــإنّّ ما  خـــطـــوب ومــعــطــيــات ومــطــلــوبــات الـــتـــاريـــخ الـــــذي أُُنــتــجــت فـــيـــه، فـ

اســتــجــد مــن مــعــطــيــات يــدعــو إلـــى اســتــجــابــة تــنــاســب تــلــك الــمــتــغــيــرات، 

لهذا، يصبح من المهم:

ــبــــة الـــتـــطـــور  - مـــضـــاعـــفـــة الـــجـــهـــد فــــي مــــجــــال إنــــتــــاج الـــمـــعـــرفـــة ومــــواكــ

المعرفي.
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- الاهــتــمــام بــمــجــالات التخطيط الاســتــراتــيــجــي كــونــه رافــعــة نهضة 

ــتـــخـــطـــيـــط الـــنـــمـــطـــي  ــتـــهـــا الــــمــــعــــرفــــة ولا غـــــنـــــى عـــنـــهـــا بــــعــــد أن فــــقــــد الـ ــتـــجـ أنـ

التقليدي صلاحيته وأصبح عاجزًًا عن المواكبة والاستجابة.

- الاهــــتــــمــــام بـــــالـــــدراســـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وبــــــدراســــــة الـــمـــســـتـــقـــبلات 

»الدراسات المستقبلية«.

- دعم القرار العربي والمساهمة الناجزة في صناعته )سبق وأن 

شكل المركز وحدة خاصة بذلك عام 2009، وشكل أخرى لصناعة 

وتحليل السياسات، بيد أي منهما لم تعمل(.

- التحوُُّل من النشر إلى التأثير.

3 - تجديد الخطاب

في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية التي صنعت واقعًًا جديدًًا 

عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــحــــضــــاري، وعـــلـــى صــعــيــد الــــصــــراعــــات الـــكـــبـــرى بــيــن 

شـــمـــال الــــكــــرة الأرضــــيــــة وجـــنـــوبـــهـــا، وعـــلـــى صــعــيــد الـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة 

والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبإزاء تلك المتغيرات 

بــــات ضــــروريًًــــا تــطــويــر الـــخـــطـــاب الـــعـــربـــي، وإعـــــــادة صـــوغـــه عــلــى نحو 

يضمن:

- الــتــعــبــيــر الــحــقــيــقــي عـــن الــــوجــــدان الـــعـــربـــي عــلــى نــحــو يُُــعــلــي من 

الانتماء الحضاري بركائزه وخصائصه العربية الإسلامــيــة، بعيدًًا من 

سلفية مستوطنة وأخرى مستوردة، مع الاهتمام المستحق للمعاصرة 

بسماتها الخيرة التي لا تصادم العقل والوجدان والفطرة السليمة.

- إعلاء قيم الحرية والعدل والكرامة الإنسانية، والتشديد على 

الارتــبــاط الــوثــيــق لقضايا الأمــة بتلك الــقــيــم، وتصميم خــطــاب عربي 
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ــــة إنــــســــانــــيــــة واســــــعــــــة حـــــــول هـــــــذه الــــقــــيــــم وتـــلـــك  جـــــديـــــد يـــــؤســـــس لـــــشـــــراكـ

القضايا.

- الربط بين خطاب الوحدة كحلم قومي وبين التكامل بوصفه 

مسارًًا عمليًًا مرحليًًا وضروريًًّا يخدم الرؤية الاستراتيجية.

ــيــــادة والاســــــتــــــقلال الـــوطـــنـــي والـــقـــومـــي،  - الإعلاء مــــن قـــضـــايـــا الــــســ

والتنمية المستقلة، والهوية الحضارية الجامعة، والعدالة الاجتماعية، 

والديمقراطية.

4 - رقمنة المعرفة والانفتاح والتوسع

آن الأوان ليتحول المركز إلى مركز رقمي متكامل، يدير أنشطته 

ويــقــدم إنــتــاجــه بــشــكــل رقــمــي، فــفــي ذلـــك مــواكــبــة لــلــتــطــور، وفــيــه أيــضًًــا 

توظيف أمثل للوقت والقدرات البشرية والمادية، ويسهم ذلك في 

الانــــفــــتــــاح عـــلـــى الـــجـــيـــل الــــجــــديــــد، ويـــــوســـــع مـــــن دائـــــــــرة الـــتـــفـــاعـــل عــلــى 

المستوى العربي والدولي.

5 - الشراكات الاستراتيجية

تــمــكــن الــــشــــراكــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــمـــركـــز مــــن تـــعـــزيـــز دوره، ومـــن 

تعظيم إنتاجه، لهذا لا بــد من إقامة شــراكــات استراتيجية واسعة مع 

مـــؤســـســـات إنـــتـــاج الــمــعــرفــة مـــن مـــراكـــز نــظــيــرة وجـــامـــعـــات ومــؤســســات 

بــحــثــيــة، وإقـــامـــة شـــراكـــات مـــع الــقــطــاعــيــن الـــعـــام والـــخـــاص فـــي الــوطــن 

الــعــربــي تمكن الــمــركــز مــن الــتــأثــيــر الإيــجــابــي عــلــى هـــذه الــمــؤســســات، 

وتمكن المؤسسات من الإفـــادة من المركز كمركز تفكير قــادر على 

رفــــد الــقــطــاعــيــن الـــعـــام والـــخـــاص بـــالاســـتـــشـــارات والـــــدراســـــات، فيصنع 



154 جدي تقبليسنحو أفق م�

جسورًًا تضع حدًًا للقطيعة بين السلطة والمعرفة، وتعزز دور المعرفة 

في توجيه القطاع الخاص.

هنا تبرز أهمية الــشــراكــة مــع الجامعات ليس فقط لتوافرها على 

طـــاقـــات مــعــرفــيــة مــحــتــرفــة يـــلـــزم وضــــع قـــدراتـــهـــا فـــي خـــدمـــة الأمــــــة، إنــمــا 

ــنــــوابــــغ مــــن الــــــــطلاب الـــعـــرب  ــــا، وهـــــو الـــتـــعـــرف إلـــــى الــ ــــضًًـ لـــســـبـــب ثـــــــانٍٍ أيـ

للإسهام في رعايتهم وتحفيزهم استكماالًا لدور المركز القديم الذي 

تمثل في طباعة ونشر رسائل الماجستير والدكتوراة.

خاتمة

في ظل التحديات التي تواجهها الأمة العربية، تزداد الحاجة إلى 

مـــراكـــز دراســـــــات فــاعــلــة قــــــادرة عــلــى الـــربـــط بــيــن الــفــكــر والـــعـــمـــل، بين 

الماضي والحاضر والمستقبل، بين المعرفة وصــنّّــاع الــقــرار. ويُُمثل 

مــركــز دراســــات الــوحــدة العربية أُُنــمــوذجًًــا تــاريــخــيًًــا غــنــيًًــا، لكنه بحاجة 

إلــــى تــجــديــد فـــي الــــرؤيــــة والـــوســـائـــل لــيــظــل فــــــاعالًا فـــي بـــنـــاء الــمــســتــقــبــل 

العربي المشترك.

توصية

تشكيل فريق عمل من الباحثين والخبراء لإعداد تصور تجديدي 

شـــامـــل، واســتــراتــيــجــيــة نــصــف قــرنــيــة لــمــركــز دراســـــــات الــــوحــــدة الــعــربــيــة 

تــصــعــد بـــه مـــن مــركــز فــكــري إلـــى مــنــصــة نــهــضــويــة شـــامـــلـــة، تـــربـــط الــفــكــر 

ــــا،  ــ ــــًعً ــــــد مــ ــــــديـ ــــــجـ ــــــل الـ ــيـ ــ ــ ــــــجـ ــــــة والـــــمـــــجـــــتـــــمـــــع والـ ـــ ـــــدولـ ـــ ــــاطـــــــب الــ ــ ــــــخـ ــــيــــــاســــــة، وتـ ــــالــــــســ بــ

ولــتــقــديــمــهــا كــوثــيــقــة اســتــراتــيــجــيــة للنهضة الــقــادمــة يــســتــشــرف بــهــا حقبة 

جديدة من عمر المركز وتاريخ الأمــة يرجى أن تكون حقبة ماسية، 

سمتها تميُُّز المركز ونهضة الأمة وازدهارها.
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في ذكرى تأسيسه الخمسين

محمد صالح المسفر)*(

لم تكن حقبة السبعينيات حقبة مريحة لأمتنا العربية، بل كانت 

فيها انــكــســارات وانــتــصــارات. كــانــت أولـــى انــكــســارات الأمـــة فــي عــام 

1970 مــع وفـــاة الــزعــيــم الــعــربــي جــمــال عــبــد الــنــاصــر، الـــذي كـــان رمـــزًًا 

للوحدة والقومية العربية وزعيمًًا لمحاربة الاستعمار. لقد أثر غيابه 

تأثيرًًا كبيرًًا كاد ينحسر معه المد القومي العربي، لولا الانتصار الذي 

حققته جــيــوش عربية نظامية فــي الــصــراع مــع الــكــيــان الإســرائــيــلــي في 

حـــرب تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر 1973، الــتــي كــانــت بــحــق عـــمالًا سياسيًًا 

وعسكريًًا متميزًًا مشتركًًا لقوتين عربيتين، مصر وسورية، أعقبه عمل 

اقتصادي تمثل بتمويل عربي لدول المواجهة مع إسرائيل، واستُُخدم 

البترول العربي لأول مرة سلاحًًا في المعركة.

رافــــق ذلــــك جــهــود فــكــريــة لــكــوكــبــة مـــن الــمــؤمــنــيــن بــالــفــكــر الــقــومــي 

والـــوحـــدة الــعــربــيــة؛ فــفــي مــطــلــع عـــام 1975 تـــنـــادت هـــذه الــكــوكــبــة إلــى 

)*( أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر.
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اجتماع عقد فــي بــيــروت، التي كانت تمثل الــرئــة التي يتنفس عبرها 

المثقفون والمفكرون العرب. وأذكر من هؤلاء، على سبيل المثال، 

خــيــر الـــديـــن حــســيــب الـــــذي قــــاد مـــركـــز دراســـــــات الــــوحــــدة الــعــربــيــة منذ 

الــتــأســيــس وحــتــى عـــام 2017، وســـعـــدون حـــمـــادي، والــشــيــخ عــبــد الــلــه 

الــطــريــقــي أول وزيــــر لــلــبــتــرول والـــثـــروة الــمــعــدنــيــة فــي الــمــمــلــكــة العربية 

السعودية، والسيد أحمد خليفة السويدي أول وزيــر خارجية لدولة 

الإمارات العربية المتحدة، ومانع سعيد العتيبة أول وزير للنفط في 

أبوظبي، والسيد جاسم القطامي النائب في مجلس الأمة الكويتي، 

وعبد اللطيف الحمد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية العربية، 

ــــة فـــــــي الـــــبـــــحـــــريـــــن، والأخــــــضــــــر  ـــلـــــي فــــــخــــــرو وزيـــــــــــر الـــــصـــــحـ والـــــــدكـــــــتـــــــور عــ

الإبـــراهـــيـــمـــي أول ســفــيــر لــلــجــزائــر الــمــســتــقــلــة فـــي الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة 

المتحدة )جمهورية مصر(، ومــن لبنان سهيل إدريــس رئيس تحرير 

مجلة الآداب))).

عُُقد المجلس التأسيسي للمركز فــي كــانــون الثاني/يناير 1975، 

ووقع وثيقة تأسيسه 32 شخصية عربية من مختلف البلدان العربية. 

وفي عام 2000، أصبح المركز منظمة دولية غير حكومية، بموجب 

مرسوم من مجلس الوزراء اللبناني، تتمتع بصفة دبلوماسية وتستفيد 

من تسهيلات كثيرة، مثل الإعفاء من ضريبة الدخل، وإقرار إجازات 

العمل، وغير ذلك؛ وهو ما ساعد على تأمين استمرارية المركز.

))) انظر قائمة بمؤسسي مركز دراسات الوحدة العربية، وقائمة بأسماء أول 

مجلس أمناء في كتاب: الأعوام الثلاثون الأولى في حياة مركز دراسات الوحدة 

ــــائـــــق )بــــيــــروت: مـــركـــز دراســــــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة،  الـــعـــربـــيـــة: دراســـــــــات ولـــمـــحـــات ووثـ

2007(، ص 281 - 282.
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لم يكن المركز على امتداد السنوات الخمسين الماضية مؤسسة 

بحثية تقليدية، بــل كـــان مــنــبــرًًا حـــرًًا لــلــحــوار بــيــن مثقفي الأمـــة العربية 

والمثقفين من حضارات ولغات أخرى. فقد كان منتدى للأكاديميين 

والمثقفين والــســيــاســيــيــن عــلــى اخــــتلاف تــوجــهــاتــهــم الــفــكــريــة والثقافية 

يــجــمــعــهــم الإيـــمـــان بـــوحـــدة الــمــصــيــر والــتــمــســك بــالــمــشــروع الــنــهــضــوي 

الــعــربــي، الــــذي أعــــده الــمــركــز فــيــمــا بــعــد لــيــكــون قـــاعـــدة أســاســيــة صلبة 

ــــة  ــــريـ ــــطـ ــقُُـ ــ تـــــــقـــــــوم عــــلــــيــــهــــا الـــــــــوحـــــــــدة الـــــعـــــربـــــيـــــة فــــــــي مــــــواجــــــهــــــة الــــــتــــــعــــــدديــــــة الـ

المستضعفة. وترتكز قواعد المشروع على ستة مبادئ/قواعد، هي: 

الــــوحــــدة الـــعـــربـــيـــة فــــي مـــواجـــهـــة الـــتـــجـــزئـــة، والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي مــواجــهــة 

الاســـتـــبـــداد، والــتــنــمــيــة المستقلة فــي مــواجــهــة الــنــمــو الــمــشــوََّه والــتــبــعــيــة، 

والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة فــي مــواجــهــة الاســـتـــغلال، والاســـتـــقلال الوطني 

ــــقـــــومـــــي فـــــي مــــواجــــهــــة الـــهـــيـــمـــنـــة الأجــــنــــبــــيــــة والـــــمـــــشـــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي،  والـ

والأصالة والتجدد الحضاري في مواجهة التغريب.

لم يقتصر دور المركز على إصدار الكتب المحكّّمة والدراسات 

الــعــلــمــيــة وإصـــــــــدار مــجــلــة الـــمـــســـتـــقـــبـــل الـــــعـــــربـــــي الـــــرائـــــدة وأخــــواتــــهــــا مــثــل 

إضــافــات - المجلة العربية لعلم الاجتماع، ومجلة بحوث اقتصادية 

عربية، والمجلة العربية للعلوم السياسية، بل أدى دورًًا بارزًًا في بناء 

مؤسسات وفعاليات حوارية.

انــبــثــق مــن مــركــز دراســــات الــوحــدة الــعــربــيــة عـــدد مــن الــمــؤســســات؛ 

مــنــهــا الــمــؤتــمــر الــقــومــي الــعــربــي الـــــذي تـــأســـس فـــي عــــام 1990، الـــذي 

يعقد درواتــــه ســنــويًًــا فــي إحـــدى الــعــواصــم الــعــربــيــة أو فــي دولـــة المقر 

لبنان، ويجمع التيارات السياسية القومية الناصرية والبعثية واليسارية 

في الوطن العربي، ويهدف إلى عقد منتدى حواري للنخب الفكرية 

والسياسية من أجــل دعــم فكرة الــوحــدة العربية ومواجهة التحديات 
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الــتــي تــواجــه أمــتــنــا. وفـــي مــؤتــمــره الـــرابـــع لــلــمــركــز الــمــنــعــقــد عـــام 1994، 

وُُضـــعـــت خــطــتــا عــمــل إحـــداهـــمـــا لــلــمــؤتــمــر الــقــومــي الــعــربــي والأخـــــرى 

للحركة القومية العربية، وتم إقرارهما وأصبحتا دستورًًا لمنتمي هذا 

التيار. وأُُقيمت مخيمات للشباب القومي العربي تعقد سنويًًا بهدف 

تعارف الشباب العربي وربطهم بتواصل ثنائي أو جماعي.

لا جــــدال فــي أن مــركــز دراســـــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة يــعــدّّ علامــــة في 

المشروع السياسي العربي الراهن؛ علامة تعبّّر عن نموذج من نماذج 

المقاومة الــواعــيــة ومتطلبات الــشــرط التاريخي الــمــواكــب لها، ولعله 

يــمــثــل وســيــلــة مـــن وســـائـــل الــتــعــبــئــة والــتــنــشــئــة الــمــســتــنــهــضــة لــقــيــم الــعــمــل 

القومي بأسلوب جديد )تقرير حال الأمــة(، وآلية جديدة )الاجتماع 

السنوي العام ومعطيات مواكبة متغيرات الواقع: الأبحاث الموازية 

والمكملة(.

كما تأسس المؤتمر القومي الإسلامـــي عــام 1994 بهدف تعزيز 

الحوار وجسر الهوة بين التيارين وجمعهما في جبهة فكرية واحدة 

لـــمـــواجـــهـــة دعـــــــاة الـــتـــطـــبـــيـــع مـــــع الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي ومــــواجــــهــــة ثـــالـــوث 

التخلف والتبعية والــتــجــزئــة. وكـــان مــن أبـــرز المفكرين الإسلامــيــيــن - 

إلـــى جــانــب إخــوانــهــم القوميين الــعــرب - الــذيــن ســاهــمــوا فــي تأسيس 

هذا المؤتمر، على سبيل المثال لا الحصر، المستشار طارق البشري 

ومــحــمــد عـــمـــارة ومــحــمــد ســلــيــم الـــعـــوا ويـــوســـف الـــقـــرضـــاوي ومــحــمــد 

حسين فضل الله وفتحي الشقاقي وراشد الغنوشي.

وفــــي عــــام 2013، تـــأســـس الــمــؤتــمــر الـــعـــربـــي الـــعـــام بـــهـــدف تــوحــيــد 

جهود كل القوى القومية والإسلامية واليسارية تجاه القضايا العربية 

ــبـــــرى مــــثــــل الــــقــــضــــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والــــتــــنــــمــــيــــة، واخـــــتـــــيـــــار الــــــشــــــورى/ ــ ــــكـ الـ
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الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة نـــــظـــــام حــــكــــم مــــــن دون عـــــنـــــف، بــــــــــدالًا مــــــن الاســـــتـــــبـــــداد. 

ولا يفوتني التأكيد أن تأسيس مركز دراســات الوحدة العربية ساهم 

فــي تأسيس منتدى الفكر العربي للتنمية والديمقراطية، الـــذي كان 

ــــارات الــتــنــمــيــة والــــتــــحــــول الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي الـــوطـــن  ــــسـ هــــدفــــه دراســــــــة مـ

العربي.

الحديث عن منجزات مركز دراســـات الــوحــدة العربية بعد مرور 

خمسين عــامًًــا على تأسيسه لا ينتهي، فــرغــم كــل الصعاب والمحن 

التي واجهت هذا المشروع النهضوي، فإنه تمكن من ترسيخ نفسه 

بوصفه أحد أهم المشروعات الفكرية والسياسية والتنويرية المستقلة 

التي تستنهض الأمة العربية وتضع لها خريطة طريق نحو المستقبل. 

ــــدََّ الــمــركــز أحــــد خــمــســة مـــراكـــز عــالــمــيــة تــهــتــم بـــالـــدراســـات  وبــالــفــعــل، عُُـ

المستقبلية، وتم تصنيفه في عام 2000 بأنه منظمة عالمية لا سلطان 

عــلــيــه مــن أي جــهــة حــكــومــيــة أو حــزبــيــة أو تنظيم ســيــاســي، فــهــو بحق 

مركز مستقل بكل ما تعنيه كلمة مستقل.

إن حديثنا عن جزء من إنجازات مركز دراســات الوحدة العربية 

لا يعني تجاهل التحديات التي تواجه هــذا الصرح البحثي العربي 

ــــامـــــخ، مــــثــــل الأوضــــــــــــاع الــــعــــربــــيــــة الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــراهــــنــــة  ــــشـ الـ

الــمــحــزنــة. فقد انشغل الــمــفــكــرون الــعــرب بــأزمــات أوطــانــهــم القُُطرية، 

وتناقصت أعداد جيل الوحدة المؤسس بحكم السنّّ، وقلت موارد 

ــــرة الـــضـــوء الـــمـــؤثـــر. لقد  ــيًًّـــا، وخـــــرج بــعــضــهــم مـــن دائــ مـــن بــقــي مــنــهــم حـ

انتشرت مراكز بحوث علمية مرموقة في بعض الأقطار العربية، التي 

يركز بعضها على أهداف موغلة في القطرية الضيقة، تأصيالًا للتجزئة 

فــي الــوطــن الــعــربــي، ولبعضها أجــنــدات معلنة فــي هــذا الــشــأن، وهي 

ــيـــة فــــائــــقــــة. لـــقـــد كــــانــــت الــــضــــربــــة الـــمـــوجـــعـــة لــمــركــز  تــتــمــتــع بـــــقـــــدرات مـــالـ
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دراســــــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة جــائــحــة كــــورونــــا، ومــــا رافــقــهــا مـــن ســلــبــيــات 

انعكست على المركز في ما يتعلق بأعماله مثل توقف النشر الورقي 

نسيًًبا، وضعف معارض الكتب المنتشرة في العواصم العربية.

هــذا المركز الشامخ الــذي صمد رغــم كل التحديات يحتاج منا 

دعاة الوحدة العربية وأنصارها، كلٌٌّ من موقعه، إلى أن نقدم الدعم 

ـــنـــــوي والــــــــمــــــــادي الــــــــــذي يــــمــــكّّــــن الـــــمـــــركـــــز مــــــن تــــجــــاوز  ـــعــ ــــمــ الـــــفـــــكـــــري والـ

الصعوبات، ويتيح له استعادة دوره الريادي، في هذه المرحلة التي 

يحتاج فيها الوطن العربي إلى توظيف الفكر والثقافة الوحدوية في 

مواجهة مشاريع التجزئة والتفتيت.

لــــعــــل تــــوفــــيــــر الــــتــــمــــويــــل والــــــدعــــــم الــــــمــــــادي مـــــن بــــيــــن أهـــــــم الأدوات 

لاســتــدامــة عــمــل الــمــؤســســات. ويــقــع عــلــى عــاتــق مـــن يــؤمــنــون بنهضة 

الأمة عمل كل ما يلزم من أجل تسهيل توفير دعم مؤسسي منتظم. 

لـــكـــن إلـــــى حـــيـــن تــمــكــيــن الـــمـــركـــز مــــن ذلـــــــك، فـــــإن مـــســـؤولـــيـــتـــنـــا الـــفـــرديـــة 

تــتــطــلــب مــنــا الــســعــي بــجــد إلــــى تــحــمُُّــل الــمــســؤولــيــة وتـــوفـــيـــر مـــا أمــكــنــنــا 

لضمان اســتــمــرار عمل المركز وتقديم المزيد مــن الأفــكــار التنويرية 

للأمة العربية واستعادة دور هذا الصرح الكبير. وأقل هذا الدعم هو 

توفير دولار واحد يوميًًا، وهو يعادل قيمة فنجان قهوة؛ أي نحو 365 

دولارًًا سنويًًا للفرد الواحد. فلو افترضنا أن دعاة الوحدة وأنصارهم 

فــي أقـــل تــقــديــر 1000 عــضــو فــإنــنــا نستطيع جــمــع أكــثــر مــن 365 ألــف 

ــــا، وأزعــــــــــم أنــــنــــا نـــســـتـــطـــيـــع جــــمــــع أكــــبــــر مـــــن ذلـــــــك الــمــبــلــغ  ــــويًًّـ ــنـ ــ دولار سـ

المتواضع إذا افترضنا أن لكل واحــد مــن هــؤلاء الألــف ابــن وزوجــة 

ولكل منه دولار يومّيًّا تجمع في حصالة منزلية يوميًًّا وتسدد في آخر 

العام لمصلحة المركز فهل نفعل ذلك؟
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يهيب كاتب هذه السطور بكل من هو حريص على وحدة الأمة 

ومــــشــــروعــــهــــا الــــحــــضــــاري الـــنـــهـــضـــوي الــــعــــربــــي الّاأ يـــبـــخـــل فـــــي مـــســـانـــدة 

ــــمـــــع الــــدعــــم  الـــــمـــــركـــــز، بــــمــــا تـــــقـــــدم، وكـــــذلـــــك فـــــي شـــــــــراء مـــطـــبـــوعـــاتـــه وجـ

لــمــصــلــحــتــه، كـــي يــبــقــى مــؤســســة عــلــمــيــة ثــقــافــيــة تــنــشــر الــمــعــرفــة الــعــربــيــة 

الإسلامية.

بـــقـــيـــت كـــلـــمـــة أخـــــيـــــرة لا بــــــد مـــــن الـــتـــشـــديـــد عـــلـــيـــهـــا وهــــــــي: أن مـــركـــز 

دراســـــــــــات الــــــوحــــــدة الــــعــــربــــيــــة لا شـــــــك أنـــــــه أســــهــــم فـــــي بــــنــــاء أجـــــيـــــال مــن 

المفكرين الــعــرب، الــذيــن وجـــدوا فــي منابره الفكرية مــدرســة متقدمة 

للبحث والتاصيل، ومنصة لصقل الرأي الحر النزيه كما كان له دور 

ــــة الــعــربــيــة  فـــاعـــل فـــي بـــلـــورة خـــطـــاب عـــربـــي مــعــاصــر يــعــالــج قــضــايــا الأمـ

ـــد اســــتــــراتــــيــــجــــي. وفــــــي هــــــذه الـــــذكـــــرى الــخــمــســيــن  ــــعــ بـــعـــمـــق تــحــلــيــلــي وبُُـ

لا يسعنا إلا أن نحيي الـــرواد الذين أسسوا المركز وواصــلــوا مسيرته 

رغـــم الــعــواصــف كــمــا نــوجــه الــتــحــيــة الـــى كــل الــبــاحــثــيــن والــعــامــلــيــن فيه 

الـــذيـــن حــمــلــوا الأمـــانـــة الــفــكــريــة بـــــإخلاص ونـــزاهـــة. كــمــا نـــوجِِّـــه التحية 

والــتــقــديــر إلـــى الــقــيــادة الــجــديــدة الــتــي تسلمت إدارة الــمــركــز مــن جيل 

ــيــــوم، وأكـــثـــر مـــن أي وقــــت مــضــى،  الــمــؤســســيــن. ونـــؤكـــد الـــقـــول إنـــنـــا الــ

بــحــاجــة الــــى الــمــحــافــظــة عــلــى اســـتـــمـــرار هــــذا الـــمـــركـــز الـــعـــربـــي بــفــاعــلــيــة 

وتقديم الدعم المادي والمعنوي له لكي تبقى جذور الحلم العربية 

راويـــة وتعيد الاعتبار للفكر القومي العربي بوصفه مشروعًًا تنمويًًا 

إنسانيًًا يتسع للجميع.

وأخيرا تحية لمركز دراسات الوحدة العربية ومؤسساته في يوبيله 

الذهبي وتمنياتنا له بمزيد من النجاح والتأثير في العقود القادمة.
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فـــي حــــوار طــويــل مـــع الـــراحـــل الــدكــتــور ســـعـــدون حـــمـــادي الــرئــيــس 

الـــســـابـــق لــلــمــجــلــس الـــوطـــنـــي فـــي الــــعــــراق، ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة فـــي بلاد 

الرافدين لسنوات، والمفكر العربي المرموق، وأحــد مؤسسي مركز 

دراســــات الــوحــدة العربية ورئــيــس مجلس أمــنــائــه لــعــدة عــقــود، سألت 

المفكر العربي لماذا تم تأسيس مركز دراســـات الــوحــدة العربية في 

أواسط سبعينيات القرن الفائت.

أجاب حمادي بهدوئه المعهود، »تأسيس هذا المركز كان نتيجة 

ــــد الـــنـــضـــال  ــــوحــــــدوي الـــعـــربـــي يـــحـــتـــاج الــــــى رفــ ــــأن الـــفـــكـــر الــ إحـــســـاســـنـــا بــ

الــوحــدوي الــعــربــي بالعلم والـــدراســـات والــتــحــلــيلات والــثــقــافــات التي 

تـــحـــول الــــوحــــدة مــــن مـــجـــرد هـــــدف يــــقــــارب الـــحـــلـــم، إلـــــى عـــلـــم يلامــــس 

ــــع ويـــســـتـــخـــرج مـــــن أبــــحــــاثــــه الـــــــــــدروس والـــمـــنـــطـــلـــقـــات الــــضــــروريــــة  ــــواقــ الــ

لتحويل الحلم إلى علم...«.

)*( رئيس المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن.
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وحين سألت مدير عام المركز لعقود أربعة ورئيس مجلس أمنائه 

في السنوات الأخيرة الدكتور خير الدين حسيب لم يختلف جوابه 

كـــثـــيـــرًًا عـــن جـــــواب حــــمــــادي، بـــل أضـــــاف »كـــنـــا نــشــعــر أن الــســيــاســة قد 

طغت أكثر مما يجب على العمل القومي العربي وأن المطلوب أن 

نعطي العمل الوحدوي في الأمــة طابعه الفكري والعلمي المنطلق 

مــن دراســــة الـــواقـــع الــعــربــي بــكــل تــعــقــيــداتــه ونــســعــى لــوضــع حــلــول في 

ــــشـــــروع لـــلـــنـــهـــوض الــــحــــضــــاري الــــعــــربــــي يــــكــــون مـــحـــل مـــراجـــعـــة  إطــــــــار مـ

مـــســـتـــمـــرة فـــــي ضــــــوء مــــاجــــريــــات الـــعـــمـــل الــــعــــربــــي فـــنـــعـــمـــل عـــلـــى تــطــويــر 

الإيجابي منه، وتجاوز ما هو سلبي، وكان الشرط الرئيسي في عملنا 

أن لا يـــكـــون هــــذا الــمــركــز مــرتــهــنًًــا لأي جــهــة رســمــيــة أو حــزبــيــة بـــل أن 

يـــكـــون اســـتـــمـــراره مـــرهـــونًًـــا بـــــــإرادة شـــرفـــاء الأمـــــة الـــقـــادريـــن عــلــى تحمل 

»أعبائه« السياسية والمادية...«.

ــــه[ فـــكـــان  ــلــ ــ ــــه الــ ــــمـ ــــا قـــــــال حـــســـيـــب رحـ ــــمـ أمـــــــا اخــــتــــيــــارنــــا لـــــبـــــيـــــروت، ]كـ

»لإدراكنا أن لبنان، رغم جو الحرب فيه التي بدأت أيضًًا عام 1975 

يبقى هو المكان الأكثر ملاءمــة لعملنا ويوفر لعملنا مساحة الحرية 

الــمــعــقــولــة الـــمـــوجـــودة فـــيـــه، والــمــنــطــلــقــة مـــن دور لــبــنــان الـــتـــاريـــخـــي في 

السعي النهضوي وفي الحوار الفكري المنشود...«

من هنا كان ممكنًًا للمركز بفضل مجلس أمنائه الذي ضم أبرز 

الــشــخــصــيــات الـــوحـــدويـــة فـــي الأمـــــة، ولــجــنــتــه الــتــنــفــيــذيــة، وإدارتـــــــه الــتــي 

تََــعــاقــب عــلــيــهــا بــعــد حــســيــب نــخــبــة مـــن الــوحــدويــيــن الـــعـــرب كــالــدكــتــور 

صــبــاح ياسين )الـــعـــراق(، والــدكــتــور كــمــال خلف الطويل )فلسطين - 

المهجر(، والمديرة العامة الحالية الأستاذة لونا أبوسويرح )فلسطين( 

مــــع رئـــيـــس مــجــلــس أمـــنـــائـــه الـــمـــفـــكـــر الـــبـــحـــريـــنـــي الـــكـــبـــيـــر الــــدكــــتــــور عــلــي 



164 لعلاى لإ ن الحلمم�

فــخــرو، ورئــيــس لجنته التنفيذية المفكر الــمــصــري الــمــرمــوق الدكتور 

أحمد يوسف أحمد.

فــــي ظــــل هـــــذه الاســــتــــمــــراريــــة الــمــلــيــئــة بــــالإنــــتــــاج الـــفـــكـــري والـــثـــقـــافـــي 

وبــالــنــجــاح فـــي تــعــريــف الأمـــــة الــعــربــيــة بــكــبــار مــفــكــريــهــا وعــلــمــائــهــا من 

أقصى المشرق العربي إلى أقصى المغرب العربي، التي صدر عنها 

مئات الكتب، وعُُقِِدت بمبادرة من المركز عشرات الندوات الفكرية 

المتصلة بــكــل هــمــوم الأمـــة وقــضــايــاهــا وإشـــكـــالات نــهــوضــهــا، ناهيك 

بالكثير من المبادرات لتأسيس جمعيات وهيئات ومؤتمرات ومراكز 

متخصصة بقضايا محددة مثّّلت في مجملها ما يمكن تسميته البنية 

التحتية للمجتمع المدني العربي الذي كان مؤسسو المركز يعولون 

عــلــى الــكــثــيــر فـــي ظـــل الــتــقــاعــس الـــرســـمـــي الـــعـــربـــي وفــــي ظـــل الـــصـــراع 

الفكري المتوتر بين الحركات الحزبية التي كات ترفع لواء الوحدة 

والـــنـــهـــضـــة والــــتــــي نـــجـــح الـــمـــركـــز فــــي جــمــعــهــا وادارة الـــــحـــــوارات بــيــنــهــا 

ــيــــئــــات جـــامـــعـــة بـــيـــنـــهـــا تـــتـــطـــلـــع إلــــــى الــمــســتــقــبــل  وإطلاق مــــؤســــســــات وهــ

ولا تبقى سجينة صراعات الماضي.

وإذا كان من حق القيّّمين على أمور المركز بالأمس واليوم، أن 

يــفــتــخــروا بــإنــجــازات الــمــركــز، فــإنــنــا نعتقد أن أمــــام الــمــركــز الــيــوم أيــضًًــا 

تــــحــــديــــات كــــبــــرى تـــتـــصـــل بــمــســتــقــبــلــه لـــكـــي يــســتــمــر فــــي مــــواصــــلــــة دوره 

الــنــهــضــوي الــتــاريــخــي الــجــامــع والأخــــذ فــي الــحــســبــان حــاجــات العمل 

الوحدوي العربي، ودراســة سبل تحقيق البرامج الكفيلة بتلبية تلك 

الحاجات وتحقيق تلك الأهداف.

لذلك فإن أولى التحديات الفكرية التي يواجهها مركز دراسات 

الوحدة العربية اليوم هو إدارة حــوار وإعــداد الــدراســات التي تعالج 
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أوالًا ســبــب الــتــراجــع فــي الــعــمــل الـــوحـــدوي الــعــربــي، عــلــى الصعيدين 

الرسمي والشعبي، وثانيًًا تحديد الطريق الأسلم للمعالجة، وتطوير 

الآليات المناسبة لهذا الغرض، ولا سيََّما أن بعض الآليات التي كان 

المركز وراء إطلاقها قد أصيبت بنوع من الترهل في عملها، أدى إلى 

درجة من القصور في آلياتها.

ـــذه الأيــــــــام هــــو أن يــمــثــل  ــ الأمـــــــر الــــثــــانــــي الـــمـــطـــلـــوب مــــن الــــمــــركــــز هـ

ــيََّـــمـــا  خـــلـــفـــيـــة فـــكـــريـــة وثـــقـــافـــيـــة لـــلـــمـــعـــارك الــــتــــي تـــخـــوضـــهـــا الأمــــــــة، ولا سـ

مـــعـــركـــة تـــحـــريـــر فــلــســطــيــن، إضـــافـــة الــــى الــكــثــيــر مـــن الـــمـــشـــكلات الــتــي 

يــعــانــيــهــا الـــواقـــع الــعــريــي مــن الــمــشــرق إلـــى الــمــغــرب، وأن يــشــتــرك في 

هـــــــذا الــــجــــهــــد مــــفــــكــــرون كــــبــــار مـــــن مــــشــــرق الـــــوطـــــن الــــعــــربــــي ومــــغــــربــــه، 

ولا ســيََّــمــا أن علينا أن نــتــذكــر أن مــن أهــم إنــجــازات الــمــركــز أنــه كــان 

جسرًًا للتواصل، ومنصة للتعرف إلى مفكرين من كل أقطار الوطن 

الــــعــــربــــي، انـــــطلاقًًـــــا مــــن قـــنـــاعـــة مـــؤســـســـيـــه أن مــــن أهـــــم عـــنـــاصـــر تــعــمــيــق 

الــــتــــجــــزئــــة فــــــي الــــــوطــــــن الـــــعـــــربـــــي هــــــو إقــــــامــــــة حــــــواجــــــز فــــكــــريــــة وثـــقـــافـــيـــة 

وإعلامـــيـــة بــيــن أقـــطـــاره بــحــيــث تــتــحــول الــتــجــزئــة الــســيــاســيــة الــمــفــروضــة 

على الوطن العربي إلــى تجزئة فكرية ونفسية بين الأقــطــار نفسها، 

وأحيانًًا داخل الأقطار ذاتها.

الأمر الثالث الذي يحتاج إليه المركز وهو يدخل عامه الحادي 

والخمسين، أن يتغلب على الصعوبات كافة التي يواجهها حاليًًا، 

ولا سيََّما على المستوى المالي لتعزيز استقلالية المركز، التي كانت 

من أسباب صموده على مدى نصف قرن، ومن أسباب قدرته على 

معالجة قضايا الأمة الشائكة بموضوعية وتجرد وبُُعد عن أي انحياز 

أو ممالأة.
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وما زاد من تفاقم الأزمة المالية في المركز في السنوات الأخيرة 

هو ارتدادات الأزمة المالية والمصرفية في لبنان.

وهنا ينبغي استنباط خطة عمل تسعى إلى توفير إيرادات للمركز 

مـــن أمــنــائــه وأصـــدقـــائـــه والـــحـــرص عــلــى اســـتـــمـــراره فـــي أداء رســالــتــه من 

ــــر فــــــي أداء الـــمـــركـــز  ــــؤثــ ــنــــفــــقــــات بــــمــــا لا يــ ــــعـــــي لـــتـــخـــفـــيـــف الــ ــــة، والـــــسـ ــــهـ جـ

وخــصــوصًًــا لجهة زيـــادة الاعــتــمــاد على وســائــل الاتــصــال الإلكترونية 

)وهــــــو مــــا يــفــعــلــه الـــمـــركـــز حـــالـــيًًـــا( وعـــقـــد نـــــــدوات دوريـــــــة عـــلـــى وســـائـــل 

التواصل الاجتماعي، والتركيز على الــنــدوات الحضورية واستنباط 

وســـائـــل تــمــويــلــه، فــتــلــك الــــنــــدوات دّّأت دورًًا كـــبـــيـــرًًا فـــي الــتــفــاعــل بين 

نخب الأمة الفكرية والثقافية ونجحت في إقامة فضاء ثقافي وفكري 

عربي عجزت عن إقامته في القرن الماضي جهات كثيرة ولا سيََّما 

الجهات المدعومة رسميًًا.

أما الأمر الرابع الذي يحتاج المركز إليه فهو أن يسعى إلى إعادة 

تقييم المشروع النهضوي العربي الــذي تم الإعلان عنه من المركز 

في شباط/فبراير 2010، بعد سنوات من الندوات وحلقات النقاش 

شارك فيها مثقفون من مختلف تيارات الأمة النهضوية.

إن تــعــديــل الــمــشــروع الــنــهــضــوي الــعــربــي الـــصـــادر فــي 22 شــبــاط /

ــتــــطــــورات والأحـــــــــداث الــتــي  ــبـــرايـــر 2010 أمـــــر بــــالــــغ الــــضــــرورة، لأن الــ فـ

شهدتها الأمة والعالم خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة، سواء 

بما يسمى »الربيع الــعــربــي«، أو عملية »طــوفــان الأقــصــى« لــم يلحظ 

المشروع تداعياتهما التاريخية لحصولها بعد الإعلان عن المشروع.

إن هذا التعديل يقتضي عقد جلسات محدودة لمناقشة المشروع 

، ثم عقد ندوة كبرى لهذه الغاية. أوالًا
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الأمر الخامس الذي يحتاج المركز إليه كذلك هو مراجعة نظامه 

الـــداخـــلـــي لــســد كـــل الــثــغــر الـــتـــي كــشــفــت عـــن وجـــودهـــا تــجــربــة الــمــركــز 

خلال نــصــف قــــرن، ولا ســيََّــمــا تــلــك المتعلقة بــعــضــويــة مــجــلــس أمــنــاء 

المركز ودوره وحيث يجب أن تشمل العضوية نوعين مــن الأمــنــاء، 

مــنــهــم الـــذيـــن نــجــد فــيــهــم جــمــلــة خــصــائــص فــكــريــة وأخلاقــــيــــة والـــتـــزامًًـــا 

واضـــحًًـــا بـــأهـــداف الـــمـــركـــز، مــمــن يــمــكــنــه الــمــســاهــمــة مـــاديًًـــا فـــي تــمــويــل 

المركز والثاني طاقات ثقافية يمكن أن تسهم في التخطيط للمركز 

وإطلاق كــــل الـــفـــعـــالـــيـــات والأنـــشـــطـــة الـــتـــي تــحــقــق الـــغـــايـــة مــــن إنـــشـــائـــه، 

وخصوصًًا أن عددًًا كبيرًًا من المفكرين والمثقفين الكبار، لا يمتلك 

الــقــدرة على تسديد الاشــتــراك السنوي )500 دولار سنويًًا( في حين 

اســتــطــاع أو يستطيع أن يــســهــم فــي خــدمــة الــمــركــز ثــقــافــيًًــا ومــعــنــويًًــا بما 

يضاعف قيمة الاشتراك.

إن اســـتـــمـــرار هــــذا الـــصـــرح الـــفـــكـــري والـــثـــقـــافـــي الــــوحــــدوي الــعــربــي 

الكبير هو أمانة في عنق كل من يحرص على نهوض الأمة ووحدتها 

وتحوُُّرها وتنميتها وحرية الإنسان فيها، وهو عمل مؤهل لكي يوفر 

الــبــيــئــة الــفــكــريــة لــكــل نــضــال أو ســعــي أو جــهــد يــســعــى لــنــهــوض الأمـــة 

وانتصارها على معوقات وحدتها وحريتها وكرامة أبنائها.
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 مركز دراسات الوحدة العربية 
والإجابة عن التحدّّيات

منير شفيق)*(

‎استطاع مركز دراسات الوحدة العربية منذ تأسيسه عام 1974، أن 

يــواكــب حــركــة الــتــحــرّّر الــعــربــي، أو فــي الأدق، حــركــة التغيير العربي، 

التي واجهت المرحلة التالية لحرب عدوان 1967. وقد شُُنت تلك 

الــحــرب، لإجــهــاض مــا ســبــق، وحققته حــركــة التحرر الــعــربــي، مــا بعد 

نكبة فلسطين عام 1949 حتى 1967. وذلك في محاولة البحث عن 

الأســـــبـــــاب، الـــتـــي دّّأت إلـــــى الـــهـــزيـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة فــــي عـــــام 1967، أو 

الـــنـــكـــســـة. ســــــــواء أكــــــــان ذلــــــك بــــإلــــقــــاء الـــــلـــــوم عـــلـــى الـــعـــقـــل الــــعــــربــــي، أم 

ــــة، أو قـــــضـــــايـــــا الـــــحـــــداثـــــة  ــيــ ــ ــــربــ ــــعــ ــــة، والـــــتـــــقـــــالـــــيـــــد الــ ــيــ ــ ــــربــ ــــعــ الــــمــــجــــتــــمــــعــــات الــ

والــديــمــقــراطــيــة، والــتــي لــخّّــصــهــا الــمــركــز فــي مــشــروع الــنــهــضــة الــعــربــيــة. 

وهـــو مــا زال ســـاري الــمــفــعــول، وخــصــوصًًــا، بــعــد مــا تبنته الــمــؤتــمــرات 

المتتالية، للمؤتمر القومي العربي.

)*( مفكر عربي.
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على أن التطوّّرات في الواقع العربي، سواءٌٌ أكان على المستوى 

الـــرســـمـــي لـــحـــكـــومـــات الــــبــــلــــدان الـــعـــربـــيـــة، أم عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــحـــركـــات 

الحزبية، أو الشعبية والنقابية والفكرية، أخذت تلحّّ الآن، مع الصراع 

ضــــدّّ الــكــيــان الــصــهــيــونــي، عــلــى ضـــــرورة الــــــردّّ، عــلــى مـــا أخــــذ يــبــرز من 

التنازلات، وتحديّّات تواجه المقاومة، وحركات التحرّّر العربي، كما 

تلبية الحاجة إلى نهضة جديدة.

لعل هذا التحدّّي الذي يواجه الجيل العربي الحالي واللاحــق، 

أصعب من التحدّّي الذي واجه حركة التحرّّر العربي، في مرحلة ما 

بــعــد الــنــكــبــة عـــام 1949، أو فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد نــكــســة )أو »هــزيــمــة«( 

1967. فـــالـــوضـــع الــــراهــــن، كــمــا يـــبـــدو لــلــنــظــرة الأولــــــى الـــســـريـــعـــة، أشـــدّّ 

تعقيدًًا فــي قــراءتــه، وأشـــدّّ صعوبة فــي مــواجــهــة تــحــديّّــاتــه، أو الانتقال 

مــن حالة التراجع الــراهــن، على المستويين الرسمي والشعبي، إلى 

حــالــة مــن الــقــوّّة والــتــقــدّّم والــنــهــوض، ولـــو عــلــى مــســتــوى تــكــوّّن بشائر 

للنهوض.

تــواجــه هـــذه الإشــكــالــيــة بــالــدرجــة الأولـــــى، الـــقـــادة الــرســمــيــيــن، كما 

قــــادة الــعــمــل الــشــعــبــي الـــمـــعـــارض، أو الـــمـــوالـــي. مـــن هــنــا يـــواجـــه مــركــز 

ــــاعـــــدة فــي  ــــسـ ــــمـ ــيــــة الإســـــــهـــــــام، والـ دراســــــــــــات الــــــوحــــــدة الــــعــــربــــيــــة، مــــســــؤولــ

الــتــصــدّّي لــهــذه الإشــكــالــيــة. عــلــمًًــا أن الــمــفــروض بــإســهــامــه، أن يكون 

، لــمــا يـــكـــون عــلــيــه الـــوضـــع الـــعـــربـــي، وحـــركـــة الــتــحــرّّر  تـــعـــزيـــزًًا وإكــــمــــاالًا

الـــعـــربـــي، ومــــا قـــد أرســــيــــاه مـــن اســتــراتــيــجــيــة، أو اســتــراتــيــجــيــات لنهضة 

عربية.

إنـــــه لـــمـــن الـــــضـــــروري الـــتـــعـــلـــم مــــن الــــتــــجــــارب الــــتــــي واجــــهــــت الأمّّـــــة 

العربية خلال ما بعد النكبة في فلسطين عام 1949، وعلى التحديد 
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تجارب الصراع ضدّّ الكيان الصهيوني، وهو الصراع الأشدّّ خطورة، 

الذي يتحدّّى الأمّّة العربية، الآن في هذه المرحلة.

ولــهــذا، فــإن قــراءة مدققّّة لمراحل الــصــراع السابقة ستساعد على 

وضــع مــبــادئ، أو خطوط عريضة أولــيّّــة، فــي الإجــابــة عــن التحديّّات 

الراهنة.

مــن هــنــا يــمــكــن تلخيص مــراحــل الـــصـــراع ضـــدّّ الــكــيــان الصهيوني 

1949/1948، من حيث ميزان القوى الاستراتيجي العام، بالمراحل 

الآتية:

1 - مرحلة 1949 إلى 1967

وقد اتسّّمت بـ:

ــيـــان   أ- تـــــفـــــوّّق اســــتــــراتــــيــــجــــي عــــســــكــــري كـــــاســـــح، فـــــي مـــصـــلـــحـــة الـــكـ

ــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــــارضـ ــــعـ ــــمـ ــانـــــت الــــمــــقــــاومــــة والـ ــ ــيــــن كـ ــيــــونــــي، فــــــي حــ الــــصــــهــ

والــعــربــيــة، فــي مــوقــع الــدفــاع الاستراتيجي الــعــام، والــهــجــوم التكتيكي 

السياسي. وذلك بتأكيد السردية الفلسطينية/ العربية/ الإسلامية/ ضدّّ 

ــيــــة تـــعـــطـــي الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي )تـــكـــتـــيـــك الـــمـــقـــاطـــعـــة وعـــــدم  ـــــــــة شــــرعــ ي�أ

الاعتراف(، مع المساومة، بطلب تطبيق القرارات الدولية، من جانب 

بـــعـــض الـــحـــكـــومـــات الـــعـــربـــيـــة، ولا ســـيََّـــمـــا الــــعــــودة إلـــــى تــطــبــيــق قــــــرارات 

ــتـــراف بــضــم 24 بــالــمــئــة مــن أرض فلسطين إلــى  الــتــقــســيــم، وعــــدم الاعـ

الكيان الصهيوني، من طريق الحرب، زيادة على قرار التقسيم.

  ب - تــبــنــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــغــيــيــر الأنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة، الـــتـــي حُُــمّّــلــت 

مسؤولية نكبة فلسطين 1949. ثم انطلاق حركة تحرّّر عربي، بقيادة 

مصر الناصرية، تمكنت مــن تحقيق عــدّّة إنــجــازات، بإسقاط النظام 
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ــلــــى الإقـــــــطـــــــاع، وتـــــحـــــريـــــر مــــصــــر مــن  ــــر، والـــــقـــــضـــــاء عــ الــــمــــلــــكــــي فــــــي مـــــصـ

المعاهدة البريطانية عام 1954. ثم إسقاط حلف بغداد عام 1958، 

وتحقيق الوحدة بين مصر وسورية )أطيحت عام 1961(.

2 - مرحلة 1967 - 2000

 أ- استمرار التفوّّق الاستراتيجي العسكري الكاسح، في مصلحة 

الكيان الصهيوني. وقد اختُُرِِق لبضعة أيام في حرب تشرين/أكتوبر 

1973، باجتياح خط بارليف على الجبهة المصرية، وهجوم سوري 

مؤقت على شمال فلسطين.

ب - تبني استراتيجية المقاومة الفلسطينية، والتضامن العربي، 

والإعـــــــداد الــعــســكــري الـــمـــحـــدود، مـــن جــانــب بــعــض الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة، 

وتـــراجـــع ســيــاســي عــربــي، بـــدايـــة، بحصر الــتــحــريــر فــي أراضــــي 1967، 

وفلسطينيًًا، بحلّّ الدولتين، وصوالًا إلى التراجع السياسي الأكبر، في 

عــقــد مــعــاهــدة الــصــلــح والاعــــتــــراف، مـــن خلال الــمــعــاهــدة الــمــصــريــة - 

الإسرائيلية عام 1979، ومفاوضات مدريد المباشرة )1991 - 1993(، 

مع عدد من الدول العربية، ثم اتفاق أوسلو الفلسطيني الكارثي عام 

1993، ومـــعـــاهـــدة وادي عـــربـــة، وصــــــوالًا إلــــى الإجــــمــــاع عــلــى الــتــنــازل 

العربي، في قمة بيروت عام 2002، مــن خلال تبني »مبادرة السلام 

العربية«، بعد اتفاق أوسلو، ثم التخلي العربي، عن دعم المقاومة 

الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

3 - مرحلة 2000 - 2025

أحـــدثـــت الإنــــجــــازات الـــتـــي حــقــقــتــهــا الــمــقــاومــة فـــي لـــبـــنـــان، بــتــحــريــر 

الجنوب اللبناني بقيادة حزب الله، والانتصار في حرب عام 2006، 



172 الإجابة عن التحدّي� ا

ــتـــه الــــمــــقــــاومــــة فــــــي بـــــنـــــاء قــــــاعــــــدة عــــســــكــــريــــة جــــــبــــــارة فــــــي غــــــزة،  ومـــــــا حـــقـــقـ

وخـــوضـــهـــا، بــنــجــاح خــمــس حـــــروب ضــــدّّ الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، مـــع ما 

حققته إيران من تقدّّم في المجال العسكري، والتقني والعلمي. وما 

قدّّمته من الدعم الهائل للمقاومتين، في فلسطين ولبنان.

ــيـــونـــي مــن  ــيــــان الـــصـــهـ ــــا راح، مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، يـــصـــيـــب الــــكــ ــــم مـ ثـ

ضعف، بسبب الدخول في مرحلة العولمة، والاستهلاك، والترهّّل، 

وحتى مظاهر الشيخوخة. وهذا إلى جانب ما أخذ في التراجع، في 

ــــدّّة أقـــطـــاب دولــيــة  ــــوّّة أمـــريـــكـــا ونـــفـــوذهـــا الــعــالــمــيََّــيــن، صـــاحََـــبََـــه بـــــروز عـ قـ

وإقليمية.

وقد دّّأى ذلك كله إلى حدوث تغيير في ميزان القوى العسكري 

والسياسي، أفقد الكيان الصهيوني، تفوّّقه العسكري شبه المطلق، 

فـــي الـــمـــراحـــل الـــســـابـــقـــة، وأدخــــــل الــــصــــراع بــيــنــه وبـــيـــن مـــحـــور الــمــقــاومــة 

)إيران وسورية ولبنان وغزة( في مرحلة »شبه التوازن الاستراتيجي«، 

حيث لم يعد في إمكان الكيان الصهيوني، أن يقضي على المقاومة 

ــــزة، أو فـــي لـــبـــنـــان، أو يـــدخـــل حـــربًًـــا إقــلــيــمــيــة ضــــدّّ إيـــــــران. وبــهــذا  فـــي غـ

أصبح محور المقاومة في موقع شنّّ الهجوم التكتيكي والمتصاعد، 

وهو ما أوصل المعادلة إلى حدّّ »شبه التوازن الاستراتيجي«.

تتحدّّد المرحلة بشبه الــتــوازن الاستراتيجي، عندما تصبح القوّّة 

الــمــتــفــوّّقــة اســتــراتــيــجــيًًّــا، غــيــر قـــــادرة عــلــى ســحــق الـــقـــوّّة الـــصـــاعـــدة. وقــد 

أصبحت بحاجة إلى مدة هدنة، لتعد قواها للهجوم التكتيكي العام، 

حتى تستعيد تفوّّقها الاستراتيجي. وفــي المقابل تكون القوى التي 

كانت في الدفاع الاستراتيجي، والهجوم التكتيكي، بحاجة إلى مدة 

هدنة، هي أيضًًا، لتعدّّ قواها، لشنّّ الهجوم العام، وتحقيق الانتصار 
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الاستراتيجي. وهو ما حدث في أغلب الثورات، والحروب الطويلة 

الأمد، في الكثير من الحالات، إن لم يكن في أغلبها.

عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، هـــــذا مــــا مـــثّّـــلـــه صـــلـــح الـــحـــديـــبـــيـــة فــــي الـــتـــاريـــخ 

الإسلامي، أو ما مثّّلته فيتنام في اتفاق عام 1954، أو ما مثّّله صلح 

بريست ليتوفسك عام 1918 في روسيا.

وعليه، فإن المرحلة التي افتتحتها عملية طوفان الأقصى، كانت 

محاولة ضمن هدن مرحلة »شبه التوازن الاستراتيجي«، للانتقال إلى 

الـــهـــجـــوم الـــمـــضـــاد الــــعــــام. وجــــــاء الـــــــردّّ عــلــيــهــا، ولا ســـيََّـــمـــا حـــيـــن أصــبــح 

عالميًًا، وتدخلت أمريكا والغرب مباشرة، لردعه، ولاستعادة الهجوم 

المضاد العام. وقد أصبح ذلك ممكنًًا، بعد النكسة العسكرية التي 

حدثت، لا بسبب ما كــان ســائــدًًا، من موازين قــوى في الحرب، في 

مصلحة محور المقاومة، ولا من خلال الانتصار في الحرب، وإنما 

بــســبــب الــــخــــرق الأمــــنــــي فــــي الـــمـــقـــاومـــة فــــي لـــبـــنـــان. وكــــــان خــــروجًًــــا مــن 

مـــعـــادلـــة الــــحــــرب، ومــــوازيــــن الـــقـــوى فــيــهــا، ودخــــولــــه فـــي عـــالـــم الـــصـــراع 

الأمني - الاستخباراتي، الذي تجاوز في تأثيره كل ما عرفته الحروب 

سابقًًا. صحيح أن العمليات الاستخبارية الأمنية تدخل في الحرب. 

ولـــكـــن فـــي حــــرب لــبــنــان تـــعـــدّّت كـــل مــســتــوى ســـابـــق عــرفــتــه الـــحـــروب، 

لتؤدي دورًًا حاسمًًا، في كسب الحرب، قبل أن يشتبك الطرفان، في 

الحرب الميدانية الشاملة.

وقـــــد دّّأى ذلـــــك الآن، إلـــــى انـــتـــقـــال مــــيــــزان الــــقــــوى بـــيـــن الـــمـــقـــاومـــة 

والــكــيــان الصهيوني، إلــى مرحلة الهجوم الصهيوني المضاد الــعــام، 

وقد شمل إيران، فضالًا عن غزة ولبنان واليمن.
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لم تنشأ حتى الآن مرحلة جديدة، وإنما مرحلة برزخ، بين مرحلة 

موازين قوى جديدة، ومرحلة شبه التوازن الاستراتيجي السابقة. وقد 

وصل فيها محور المقاومة، إلى لحظة شنّّ هجوم عام، كما ترجمته 

طـــوفـــان الأقـــصـــى، حــتــى أواخـــــر عـــام 2024، وتـــرُُجـــم بــحــرب الإســـنـــاد، 

ومشاركة اليمن لغزة.

ــبـــــرزخ بـــيـــن الــمــرحــلــتــيــن« تـــتـــسّّـــم بــانــتــقــال  ــ هـــــذه الـــمـــرحـــلـــة الـــراهـــنـــة »الـ

الكيان الصهيوني إلى شن الهجوم العام، من خلال الطيران أساسًًا. 

وتتسم بالنسبة إلــى القوى التي تمثل محور المقاومة، الــدخــول في 

مرحلة الدفاع الاستراتيجي، وذلك لإعادة موازين القوى إلى مرحلة 

شبه التوازن الاستراتيجي.

ــــؤال الـــــــذي جـــــاء بـــعـــد نـــكـــبـــة 1949، أو بــعــد  ــــسـ وهــــنــــا عـــــاد يــــطــــرح الـ

الهزيمة العسكرية في حرب 1967، كما في المراحل الوسيطة التي 

ــــقـــــوى إلــــــى الـــتـــفـــوق  ــــزان الـ ــيـ ــ ــــعـــــودة مـ حــــدثــــت فـــيـــهـــا انــــتــــكــــاســــات، تــــهــــدد بـ

الصهيوني »الكاسح« في المنطقة.

لأن ميزان القوى الراهن لم ينتقل بعد، وبصورة حاسمة بالنسبة 

إلى الكيان الصهيوني، كما في المراحل السابقة، ولا سيََّما، مرحلة 

ما بعد النكبة 1948، ومــا بعد النكسة 1967، ولأن القوى المقاومة 

وأنصارها، ما زالوا في مرحلة الدفاع، والمحافظة على قواهم )وفي 

المقدمة السلاح(، فإن الاستراتيجية الواقعية، والمعمول بها عمليًًّا، 

ــــقـــــاومـــــة ودفـــــاعـــــهـــــا عــــــن سلاحـــــــهـــــــا، ومــــن  ــــمـ ــيــــة الـ ــيــــجــ ــتــــراتــ ــــوّّن مــــــن اســ ــــكـ ــتـ ــ تـ

ــا  ــ ــ ــيًًّ ــ ــيًًـــا وعــــربــــيًًــــا وإسلامــ ــبـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الالــــتــــفــــاف حــــولــــهــــا، ودعــــمــــهــــا شـــعـ

وعـــالـــمـــيًًّـــا. وهــــو أيـــضًًـــا مـــا زال واقـــعـــيًًـــا، مـــن خلال الــتــعــبــئــة ضـــد حــرب 

الإبادة والتجويع في غزة.
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عــلــى أن مــن الـــضـــروري الانــتــبــاه فــي تــقــديــر الــمــوقــف بالنسبة إلــى 

الــهــجــوم الــصــهــيــونــي الـــمـــضـــاد، إلــــى أن الــكــيــان الــصــهــيــونــي فـــي مــيــزان 

القوى، ضعيف سياسيًًا وعسكريًًا ومنقسم داخليًًا، ومنعزل عالميًًا. 

وكذلك حالة أمريكا الداعمة له، في مرحلة ترامب، تتسّّم بدورها، 

بــــعــــدد مــــن نــــقــــاط الـــضـــعـــف والارتــــــبــــــاك والـــتـــقـــلـــب، ومـــــن بــيــنــهــا الــــصــــراع 

المتعدّّد على عــدّّة جبهات عالمية. الأمــر الــذي يزيد من عــدم قدرة 

نتنياهو وتــرامــب، على الانتصار فــي هــذا الهجوم المضاد الــعــام، أو 

ــتــــفــــوّّق  ــيــــة حــــاســــمــــة، فـــــي مـــصـــلـــحـــة الــ الانـــــتـــــقـــــال بـــــه إلـــــــى مــــرحــــلــــة تــــاريــــخــ

الاستراتيجي للكيان الصهيوني وأمريكا، فلسطينيًًا وعربيًًّا وإسلاميًًّا 

وعالميًًّا.

وبهذا يكون مركز دراسات الوحدة العربية إذا ما أخذ في القراءة 

ــــام رســـــم اســتــراتــيــجــيــة تـــخـــصّّ أنــشــطــه  الــمــتــعــلــقــة بــالــمــرحــلــة الــــراهــــنــــة، أمــ

المختلفة، التي تراعي ما تضعه المقاومة والقوى المنتسبة إلى حركة 

الــتــحــرّّر الــعــربــي، فــي الـــراهـــن مــن مــهــمــات، أو مــا يــمــكــن اقــتــراحــه من 

مهمات، وفي المقدمة مواجهة ما يحمله الهجوم الصهيوني المضاد 

العام، من أهداف لفرض المزيد من التفتيت والتجزيء، على عدد 

مــن الــبــلــدان الــعــربــيــة، وذلـــك مــن خلال إقــامــة كــيــانــات إثــنــيــة وطائفية، 

تطبًًع وتتحالف مع الكيان الصهيوني.

ــــدّّ مــــن ثـــوابـــت  ــعََـ ــ ــا يُُـ ـــمــــرار فــــي إرســـــــاء كــــل مــ ـــتـ طـــبـــعًًـــا فــــــضالًا عــــن الاسـ

الــحــفــاظ عــلــى الأمــــة الــعــربــيــة، ووحــدتــهــا وتــحــررهــا ونــهــضــتــهــا، وتــأكــيــد 

الهوية العربية لكل البلاد العربية، وتأمين حقوق كل مكوّّناتها.
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اتــســم الــنــصــف الأول مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن بــجــهــد إنــتــاجــي فــكــري 

أصـــيـــل، والــمــقــصــود هــنــا بـــالأصـــالـــة لــيــس نــقــيــض الـــحـــداثـــة فـــي الــثــنــائــيــة 

التقليدية التي شغلت الفكر العربي، بل إنها تشير إلى إنتاج فكري 

نــابــع مــن الــشــروط التاريخية والــمــوضــوعــيــة للجغرافيا الــعــربــيــة؛ فعلى 

الرغم من التلاقح مع الفكر الأوروبي الحداثي، سعت هذه المرحلة 

إلى توليد بنية ثقافية خاصة تسهم في رسم صورة متخيََّلة لما يجب 

أن يكون عليه شكل الوطن العربي.

تــمــيّّــزت العملية الــفــكــريــة للنهضة آنــــذاك بــطــابــع تــصــاعــدي، حيث 

ارتبطت بأرضية مجتمعية خصبة متفاعلة مــع الفلسفات الاشتراكية 

ــــار  ــــهـ ـــبـ ــــر الانــ ــــاهـ ــــظـ ــــعـــــض مـ ــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة. وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن بـ ـــيـ ــــرالــ ـــبـ ـــيــ ـــلــ والــ

والاستلاب، فهي ظلت تحاول بلورة مفاهيم ذاتية تنطلق من الواقع 

العربي. ونتيجة لهذه الدينامية، نشأت الأفكار الكبرى، مثل القومية 

)*( كاتب عربي.
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الــعــربــيــة والإسلامــــيــــة والاشـــتـــراكـــيـــة، الـــتـــي مــثــلــت الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة للفكر 

العربي حتى سبعينيات القرن الماضي. في هــذا السياق، بــرز مركز 

دراسات الوحدة العربية كمؤسسة تسعى إلى مأسسة الإنتاج الفكري 

المتعلق بالخيال السياسي الجمعي للوطن العربي، الخيال المتعلق 

بالصيرورة التاريخية لصناعة الوحدة العربية، أي عملية إنتاج الأمة 

بمفهومها الحديث.

لم يكن المركز مجرََّد مساحة لتحليل الواقع، بل كان أداة لتخيله 

وصوغ رؤى حول ما يجب أن يكون عليه المستقبل. لقد أدى دورًًا 

استراتيجيًًّا في تقديم قراءات تحليلية واستشرافية، وفي رفد الساحة 

السياسية العربية بالنظريات الــتــي تــؤثــر فــي الــمــمــارســة السياسية من 

دون أن يــنــخــرط فــيــهــا مـــبـــاشـــرة. بـــل ظـــل يــتــمــوضــع فـــي نــطــاقــه الــفــكــري 

المستقل، وهو ما منحه تميُُّزًًا وفاعلية في المشهد الفكري العربي.

بالنسبة إلى جيل التسعينيات، الذي أنتمي إليه، مثلت منتجات 

المركز فضاءًً فكريًًا حيويًًا، حيث مثلت نافذة على نقاشات فكرية 

عــربــيــة ذاتـــيـــة. فـــبـــدءًًا مـــن الــثــمــانــيــنــيــات، ومـــع صــعــود الــهــيــمــنــة الــلــيــبــرالــيــة 

ــتـــــاج الـــفـــكـــري الـــعـــربـــي فــــي الانــــحــــنــــاء نــحــو  ــ الأمـــريـــكـــيـــة، بـــــدأ قـــــوس الإنـ

الــنــمــاذج الــحــتــمــيــة والــكــونــيــة. لـــم يــعــد هــنــاك حــاجــة إلـــى تــخــيُُّــل عــربــي 

خــاص، بل أصبح الهدف هو إسقاط نموذج الديمقراطية الليبرالية 

كما تقدمه القوى الكبرى، مع الانشغال بتحليل موانع هذا الإسقاط 

بدالًا من إنتاج رؤى بديلة.

انــشــغــل الــفــكــر الــعــربــي بــنــقــاش الــحــداثــة ومــوانــعــهــا، فـــي حــيــن وفــر 

المركز خيطًًا فكريًًا متماسكًًا، يمتد من نقاش الديمقراطية بمنظور 

عربي تاريخي، إلى استمرارية التفكير في توحيد الوطن العربي، من 

مفهوم الدولة إلى قضايا الحدود. وعلى الرغم من تغيُُّر السياقات، 
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حافظ المركز على استقلاليته الفكرية، مقدمًًا مساحة حافظت على 

الأفــكــار العروبية الــتــي أقصتها المؤسسات الرسمية لــلــدولــة الوطنية 

العربية.

الــــيــــوم، وبـــعـــد خــمــســيــن عــــامًًــــا مــــن انـــــطلاقـــــه، يــــواجــــه الـــمـــركـــز لــحــظــة 

مــفــصــلــيــة. لــــم نـــعـــد فــــي مـــرحـــلـــة الــــدفــــاع عــــن الإرث الـــفـــكـــري لــلــقــومــيــة 

العربية، بــل نحن أمـــام عـــودة إلــى مــا قبل الــدولــة الوطنية، بعد عقود 

من حروب التدمير الذاتي عربيًًا، وتفكك البنى الدولتية والاقتصادية 

ــقـــــرن الــــمــــاضــــي. فـــــي ظـــــل هـــذا  ــ ــتــــجــــت خلال الـ والاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــتــــي أُُنــ

المشهد، أصبح من الضروري تجديد الخيال السياسي وإعادة تقييم 

الــتــجــربــة الــمــاضــيــة وإن دور الــمــركــز كــمــؤســســة فــكــريــة، لا يــكــمــن في 

الممارسة السياسية، بل في تحليل الواقع واقتراح تصورات جديدة 

للمستقبل. لقد عانت العقود الأخيرة عقمًًا في الخيال، بل شهدت 

مجتمعاتنا مسار تدمير حتى للأفكار التي سبق أن أنتجتها.

والمفارقة الفكرية والتاريخية هنا، أن حالة الفشل التي يمر بها 

الــمــجــتــمــع الـــعـــربـــي لــيــســت نــتــيــجــة لــفــشــل الـــفـــكـــرة الـــعـــربـــيـــة الـــوحـــدويـــة، 

وصيغة الأدبــيــات القومية على مستوى النظرية، تحديدًًا في مسائل 

الهوية والاشتراكية والتحرُُّر والاستقلال ومركزية القضية الفلسطينية 

ــــراع ضــــد الــصــهــيــونــيــة. بــــل إن الــتــفــكــيــك الــــــذي عـــصـــف بـــالـــدولـــة  ـــصـ والــ

والمجتمع العربيين كان نتيجة التخلي عن الفكرة والخيال النظريين 

لماهية العرب ككتلة تحليلية وسياسية واحدة، وتغلغل البنى الفكرية 

المنتجة اســتــعــمــاريًًّــا أفــكــار خلاصــيــة لأزمـــة أنتجها الاســتــعــمــار نفسه. 

وبطبيعة الحال، عانت العروبية والقومية بدورها من تكلُُّس وتحوُُّل 

إلى مشروعية سياسية لبلدان عربية ذات بنية دكتاتورية وقمعية، فلم 

تعمل كمشروع سياسي بالمعنى الدينامي، أي بما يقتضيه من حيوية 
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ــثـــبـــت جـــــــــــدواه ومــــكــــانــــتــــه الـــســـيـــاســـيـــة  ومـــــراجـــــعـــــة ونـــــقـــــد ذاتـــــــــي مـــســـتـــمـــر لـــيـ

والتاريخية.

إن استعادة هذه الحيوية هي ما هو مطلوب من المركز اليوم، لا 

عــبــر إعــــادة اســتــعــادة صنمية للأطـــروحـــات الــكلاســيــكــيــة خلال العقود 

الخمسة الماضية، بل عبر إعادة قراءة الواقع التاريخي اليوم، وإعادة 

تقديم النظرية بتمسك صلب بقواعدها الأساسية، ولكن بمرونة في 

فهم الواقع، وكذلك تخيل صيغه على المديين القريب والبعيد.

المركز الذي كان نواة لخيال يتجاوز الدولة الوطنية، عليه اليوم 

أن يــطــرح حــلــوالًا لــمــا دونـــهـــا، أي لــلــطــائــفــيــة والانــقــســامــات الــداخــلــيــة، 

بعيدًًا من المصطلحات العامة مثل الاستقلال الذاتي والاشتراكية. 

نحن بحاجة إلى إنتاج أبحاث تدرس الظرف الراهن بدقة، وقراءته 

وتــحــلــيــلــه بــــــأدوات عــلــم الاجـــتـــمـــاع، وتـــقـــدم تـــصـــورات مــلــمــوســة حــول 

شكل الديمقراطية والنظام السياسي والاقتصادي، والبنية الهوياتية 

لــلــعــالــم الــعــربــي فـــي هـــذه الــمــرحــلــة الــحــرجــة. إن هـــذه الـــقـــراءة ليست 

مـــهـــمـــة فـــحـــســـب لـــــرفـــــد عـــمـــلـــيـــة صـــــــوغ الأفــــــكــــــار بـــالـــمـــعـــطـــيـــات الـــحـــالـــيـــة 

والـــمـــبـــاشـــرة لـــلـــظـــرف الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد، بــــــدالًا مــــن الـــتـــعـــاطـــي مـــعـــه عــبــر 

مسلّّمات مفترضة مستقًًى من معطيات مكررة من الماضي. بل إن 

عــمــلــيــة قــــراءة الــــذات وتــحــلــيــلــه عــلــى نــحــوٍٍ مــمــأســس وعــلــمــي هـــي في 

حد ذاتها إحدى أبرز الممارسات الفعلية لكوننا أمة لا تتخيل ذاتها 

فحسب، بل تقرأه بمنهج علمي فتصنع خيالها بواقعية. فكما كرر 

بنديكت أنــدرســون أن المتخيل القومي وإن كــان متخيالًا فهو ليس 

خياليًًّا، بــل مستقى مــن ظــروف ومـــواد حقيقة ومــاديــة، وحــتــى يكون 

منتجنا المتخيل قابالًا للإنتاج فعلينا استقاء مواده الأولية اجتماعية 

وســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة عــلــى نـــحـــوٍٍ عــلــمــي وســلــيــم، مـــع الإصــــــرار على 
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الـــتـــزامـــه بــمــســلََّــمــاتــنــا الأيــديــولــوجــيــة مـــن الـــوحـــدة إلــــى الاســــتــــقلال بكل 

مضامينهما.

إن الظرف الفكري والتبدل الجيلي في الوطن العربي يستدعي 

إعـــــــادة إنــــتــــاج الـــخـــيـــال الـــســـيـــاســـي بــــصــــورة إبــــداعــــيــــة، لا مـــجـــرد اســـتـــعـــادة 

لـــلـــثـــيـــمـــات ذات الـــصـــبـــغـــة الأيــــديــــولــــوجــــيــــة الـــفـــاقـــعـــة الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــالــقــومــيــة 

العربية. بــل نحن بحاجة إلــى ورشــة فكرية كبرى قـــادرة على تقديم 

إجــابــات جــديــدة ومــبــتــكــرة، تــواكــب الــتــحــولات العميقة الــتــي يشهدها 

العالم العربي. فاللحظة العربية اليوم هي لحظة فــراغ سياسي على 

مستوى النظرية، وعقم في مقدرة الفواعل السياسية، حتى التحرُُّرية 

منها، على تخيُُّل كيف يجب أن يكون الــواقــع العربي الــذي تهدف 

إلــــى تــــحــــرره، مـــا هـــو الــشــكــل الــحــقــيــقــي لــلــوطــن الـــعـــربـــي وهــــو مستقل 

ــــه  ــــداتــ ــــرر وديـــــمـــــقـــــراطـــــي؟ كــــيــــف هــــــي مــــؤســــســــاتــــه الــــســــيــــاســــيــــة ووحــ ــــحــ ومــ

المجتمعية وحــدوده الجغرافية وكيانه العسكري وبنيته الاقتصادية؟ 

لم توجد المجتمعات البشرية المؤسسات الفكرية إلا للإجابة عن 

هذه الأسئلة. وكما يقال، »ما لا تستطيع تخيّّله، لا تستطيع تحقيقه«. 

إن دور المركز كمؤسسة فكرية هو تحليل الواقع، وبناء بنية سياسية 

واجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــمـــثـــل تـــــصـــــورًًا أولـــــيًًـــــا لـــمـــا يـــجـــب أن يــــكــــون عـــلـــيـــه الـــوطـــن 

الــعــربــي. وهــــذا هــو الــــدور الحقيقي لـــه، وهــــذا هــو جــوهــر الــمــنــجــزات 

ــــدءًًا مـــن حــزمــة  الــتــاريــخــيــة لــلــقــومــيــة الــعــربــيــة الـــتـــي يــمــثــل امــــتــــدادًًا لـــهـــا، بــ

المصطلحات الأصيلة إلى شكل الخريطة العربية، إلى مفهوم الأمة 

ــلـــة الـــــيـــــوم، فـــــي بـــــدايـــــة هــــــذا الــــقــــرن،  ــيـــة نـــفـــســـه. بــــاخــــتــــصــــار، الـــمـــرحـ الـــعـــربـ

لا تختلف كثيرًًا عن بدايات القرن الماضي: إنها مرحلة تقديم إجابة 

شافية ومتكاملة عن شكل العرب ودورهم في التاريخ.
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ناصيف حتّّي)*(

فـــي الـــذكـــرى الــخــمــســيــن لإنـــشـــاء مــركــز دراســــــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة، 

لا بـــد بــدايــة مــن ملاحــظــة شخصية وهـــي أنــنــي »تــعــرفــت« إلـــى المركز 

غـــداة عــودتــي مــن إكــمــال الـــدراســـة فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 

والـــتـــحـــاقـــي بــجــامــعــة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة فــــي عـــــام 1981. لــــم تــمــنــعــنــي أو 

تقيدني مسؤولياتي الرسمية في العمل الدبلوماسي العربي المشترك، 

بل شجعتني على الانخراط في مختلف أوجــه الأنشطة في تنوعها 

وغناها على المستوى الفكري، وشمول المشاركة لأصحاب الفكر 

والــــــــرأي مــــن مــخــتــلــف بلادنـــــــا الـــعـــربـــيـــة، الـــتـــي كـــانـــت تــتــمــيــز بـــهـــا أنــشــطــة 

المركز. كانت رســالــة المركز واضــحــة منذ الــيــوم الأول. أنشطة تقوم 

على تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات الفكرية 

من سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية وغيرها بغية ترجمة ذلك، 

رغم صعوبات الواقع، إلى تعزيز التعاون والتضامن الفعلي وذات 

)*( وزير الخارجية اللبناني الأسبق.
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الأبعاد المختلفة وعلى كل الصعد في البيت العربي. هدف المركز 

مـــن خلال مــجــلــة الــمــســتــقــبــل الــــعــــربــــي وكـــذلـــك مـــن خلال الــــدراســــات 

)كــتــب وتــقــاريــر بــحــثــيــة( والـــنـــدوات والـــحـــوارات والــلــقــاءات الــتــي كــان 

ينظمها أو يــشــارك فــي تنظيمها مــع هيئات ثقافية وفكرية أخـــرى، أن 

يؤسس لحالة حــوار بــنّّــاء وعلمي وموضوعي ونــقــدي. حــوار يشارك 

فـــيـــه مــخــتــلــف الــمــعــنــيــيــن والـــمـــؤمـــنـــيـــن بــأهــمــيــة وضــــــــرورة تــطــويــر وتــعــزيــز 

ــــمـــــل الـــــعـــــربـــــي الـــــمـــــشـــــتـــــرك، كـــــــل فـــــــي مـــــــجـــــــالات اخــــتــــصــــاصــــاتــــهــــم أو  ــــعـ الـ

اهتماماتهم. وكــان لي شــرف المشاركة في الكثير من هــذه الأنشطة 

كتابة وحوارًًا وحضورًًا .

نــحــن الــيــوم فــي الــذكــرى الخمسين لإنــشــاء الــمــركــز بـــات علينا أن 

نفكر بــصــورة نقدية وضــمــن مراجعة شاملة لـــدروس الأمـــس القريب 

والــبــعــيــد للاســـتـــفـــادة مــنــهــا فـــي بـــلـــورة رؤيـــــة وبـــرنـــامـــج الـــغـــد لــلــمــركــز في 

أولــويــاتــه ومــقــاربــاتــه. نــواجــه تــحــديــاتٍٍ بعضها متجدد وبعضها الآخــر 

جــديــد عــلــى كــل الــصــعــد الــوطــنــيــة والــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة وهــي 

كلها تتأثر كما يــؤثــر بعضها بالبعض الآخـــر بــأوجــه ودرجـــات وصيغ 

مختلفة. لا نــريــد أن تكون الــعــروبــة مجرد انتماء هوياتي عاطفي يًًّأــا 

كان العنوان السياسي الذي يحمله هذا الانتماء في مرحلة تاريخية 

معينة. البعض بالأمس عدََّ ذلك الانتماء نقيضًًا للهوية الوطنية ضمن 

قـــراءة عقائدية معيََّنة، والبعض الآخــر رأى أنــه قــادر على »التعايش« 

مع الهوية الوطنية لأسباب ومتطلبات سياسية أو غيرها. إن الهوية 

الــعــربــيــة كــمــا أفــهــمــهــا لا تــنــتــمــي إلـــى أي مــن التعريفين الــلــذيــن أشــرت 

إليهما رغم إدراكي للظروف التاريخية الموضوعية التي أدت إليهما. 

إن الهوية العربية المشتركة والجامعة التي صاغها التاريخ وعززها 

الاجتماع والثقافة هي هوية حاضنة ومكملة للهويات الوطنية على 



ناصيف حتّي �183

اخـــتلافـــهـــا. كــمــا أن هــويــاتــنــا الــوطــنــيــة فـــي تـــعـــددهـــا تــمــثــل مـــصـــدر غنى 

وتنوع للهوية العربية الجامعة والمشتركة: إنها الوحدة التي تحصن 

التنوع والتنوع الذي يُُغني ويعزز الوحدة.

الــــمــــطــــلــــوب الــــــيــــــوم ونـــــحـــــن نــــعــــيــــش تـــــحـــــديـــــات مـــخـــتـــلـــفـــة ومـــــتـــــزايـــــدة 

ومتشابكة في مسبباتها وتداعياتها أن نفكر بأسلوب نقدي في أفضل 

الصيغ العملية والواقعية لمواجهة مشتركة ومتكاملة لهذه التحديات 

الــمــتــعــدِِّدة على المستويين العربي والــوطــنــي، ولــو اختلفت درجــات 

وطبيعة وأولويات هذه التحديات بين دولنا العربية، وهذا أمر طبيعي 

نظرًًا إلى الخصوصيات التاريخية والجغرافية والاجتماعية والسياسية 

لكل حالة وطنية ضمن البيت العربي الواحد.

جاءت حالة الفوضى والتفكك التي يعيشها النظام العربي نتيجة 

ــثـــر مـــا يــــدل عــلــى ذلــــك الـــوضـــع الـــــذي آلــــت إلــيــه  تـــراكـــمـــات كـــثـــيـــرة، وأكـ

ــتـــــي تـــعـــكـــس بـــــصـــــورة فــعــلــيــة  ــ مــــؤســــســــات الـــعـــمـــل الــــعــــربــــي الـــمـــشـــتـــرك والـ

وواقــعــيــة مــا أشــرنــا إلــيــه، ولـــو أنــهــا ليست الــمــثــال الــوحــيــد بالطبع على 

ــيـــمـــي الــــعــــربــــي. شـــهـــد الـــنـــظـــام  ــلـ ــيــــه الــــنــــظــــام الإقـ الــــوضــــع الـــــــذي وصــــــل إلــ

الإقليمي العربي أيضًًا تصاعد دور العقائد الهوياتية ما دون الوطنية 

من طائفية ومذهبية وإثنية ومناطقية وغيرها، وتلك التي هي ما فوق 

ــيـــــارات إسلامـــــويـــــة مــخــتــلــفــة والــــتــــي تــمــثــل إضــــعــــافًًــــا عــلــى  ــ الـــعـــربـــيـــة مــــن تـ

الصعيد الفكري والسياسي الوطني والعربي لمفهوم النظام العربي.

هنا لا بد من الملاحظة، كما أشرت سابقًًا إلى أن مراجعة نقدية 

لمفهوم العروبة الحاضنة للتنوع مــا دون الوطني ومــا فــوق الوطني 

يسمح بالتكامل والانــســجــام مــع هــذه الــهــويــات. يستدعي هــذا الأمــر 

مراجعة نقدية وحــوار شجاع لإحــداث الانسجام والتكامل بين هذه 
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الانتماءات التي تعزز »الوطني« كما تعزز »العربي« في عالم صارت 

فية الهوية ذات طبيعة مركبة ومتعددة ومتكاملة الأبعاد ومنفتحة على 

ــنـــي كـــمـــا الـــســـقـــف الــــعــــربــــي. عـــلـــى الــمــركــز  الآخــــــر تـــحـــت الـــســـقـــف الـــوطـ

إعطاء أولوية لما أسمّّيه إعادة بناء المشترك العربي من حيث إعطاء 

مــضــامــيــن تــعــكــس واقـــعـــيًًّـــا وفــعــلــيًًّــا هــــذا الــمــشــتــرك وتــبــنــي عــلــيــه فـــي بيئة 

إقليمية وأخــرى دولية مليئة بالتحديات المختلفة الأوجــه والعناوين 

وذلــــك بــغــيــة تــحــصــيــن كـــل مـــن الــبــيــت الــوطــنــي، إلـــى أي بــيــت انتمينا، 

ضـــمـــن »بــيــتــنــا الــــعــــربــــي« الـــمـــشـــتـــرك. يـــبـــدأ ذلـــــك مــــن إحـــــــداث مـــســـارات 

لـــورش أو نــــدوات فــكــريــة وســيــاســيــة مــتــعــددة الأشــكــال وكــذلــك طبيعة 

الــمــشــاركــة لــبــلــورة أفــكــار وخــطــط عملية ذات مضامين فعلية لتعاون 

ــــمـــــجـــــالات، كـــلـــنـــا فـــــي أمـــــسّّ  تـــكـــامـــلـــي عــــربــــي - عــــربــــي فـــــي مـــخـــتـــلـــف الـ

الــحــاجــة إلــيــه ولــــو بـــدرجـــات مــخــتــلــفــة بــحــســب كـــل مـــوضـــوع مــطــروح. 

نبني ذلك على قاعدتََي »السرعات المختلفة« و»الهندسة المتغيرة«، 

وهــذا مقتبس من تجربة »البناء الأوروبـــي«، الأمــر الــذي يعني عمليًًّا 

أن هنالك مجموعة دول عربية قد تعنى بقطاع تعاوني أكثر من آخر 

بــســبــب الأولـــويـــة الــوطــنــيــة لــهــا وبــالــتــالــي يــمــكــن الـــذهـــاب فـــي مــســارات 

مـــتـــوازيـــة ولــكــنــهــا مــتــكــامــلــة مـــن حــيــث الأولــــويــــات عــنــد دولـــنـــا الــعــربــيــة. 

يكمن التحدي الأكبر في ترجمة المشترك الهوياتي إلى تكامل فعلي 

وفــعّّــال، وبــالــتــالــي مصلحي مشترك يــعــزز الأمـــن الــوطــنــي لمجتمعاتنا 

ولبلادنا. الأمر الذي يعزز الأمن العربي لنا جميعًًا.

في ما يتعلق بعلاقاتنا الخارجية المشتركة في محيطنا الإقليمي 

وكـــذلـــك فـــي مــحــيــطــنــا الــعــالــمــي فــيــجــب، أن نــشــجــع عــبــر تــوفــيــر أفــكــار 

عملية، لــبــلــورة ســيــاســات عــربــيــة مشتركة تــخــدم مصلحة الــكــل. ذلــك 

يستدعي أن نشجع ونــبــادر ونحتضن قــيــام مــنــتــديــات حـــوار لــيــس في 
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الـــعـــنـــاويـــن بــــل فــــي الـــمـــضـــامـــيـــن لــــلــــخــــروج بــــأفــــكــــار ومـــقـــتـــرحـــات عــمــلــيــة 

وواقــــعــــيــــة تـــتـــرجـــم إلـــــى ســـيـــاســـات تـــخـــدم مــصــالــحــنــا الـــوطـــنـــيـــة والـــعـــربـــيـــة 

المشتركة.

هذه بعض الأفكار من دروس وتجارب الأمس القريب والبعيد 

علََّنا نبلور ما نستطيع منها إلــى سياسات تخدم قضايانا ومصالحنا 

الوطنية المختلفة والعربية المشتركة.
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 الدور المطلوب من المركز 
بعد مرور نصف قرن على تأسيسه

نهوند القادري عيسى)*(

أن يطرح القيِِّمون على مركز دراسات الوحدة العربية السؤال 

حول الدور المطلوب من المركز القيام به اليوم بعد مرور نصف 

الــــتــــحــــوُُّلات والــــتــــحــــدِِّيــــات والـــمـــخـــاطـــر  فــــي ظــــل  تـــأســـيـــســـه،  قـــــرن عـــلـــى 

الــيــوم، فــإن فــي ذلــك دليل  الــعــربــيــة والــعــالــم  الــمــنــطــقــة  الــتــي تــشــهــدهــا 

الـــمـــرحـــلـــة  فـــــي هــــــذه  بــــحــــد ذاتـــــــه  الـــــســـــؤال  صــــحــــة وحــــيــــويــــة. إن طــــــرح 

ــــازات  ــــجــ بــــالــــحــــرص عــــلــــى الإنــ تـــتـــمـــثـــل  ــــرات  يـــحـــمـــل مــــــؤشــ الـــمـــفـــصـــلـــيـــة 

الــــعــــقــــود  فـــــي  الــــمــــركــــز  ــتـــــي حـــقـــقـــهـــا  ــ الـ ــيــــة  الـــعـــلـــمـــيـــة والــــبــــحــــثــــيــــة والــــمــــعــــرفــ

العربية بطريقة جادة  بالقضايا  التي كان عنوانها الالتزام  الماضية 

الــمــلــقــاة عــلــى  الــمــســؤولــيــة  بــثــقــل  إلـــى جـــانـــب الإحـــســـاس  ومـــســـؤولـــة، 

الــعــالــم  الــتــي يــشــهــدهــا  الــمــتــســارعــة  الــتــحــوُُّلات  الــمــركــز فــي ظــل  عــاتــق 

إبــــان  ــيََّــــمــــا  الــــعــــقــــود الأخـــــيـــــرة، ولا ســ فــــي  الـــعـــربـــيـــة  الـــمـــنـــطـــقـــة  وبــــالــــتــــالــــي 

يــمــارســهــا الاحـــــتلال الإســرائــيــلــي فــي  الــتــي  الــجــمــاعــيــة  حـــرب الإبـــــادة 

)*( باحثة وأستاذة جامعية.
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بــــــدعــــــم أمـــــــريـــــــكـــــــي، وفــــــــــي ظــــــــل لامـــــــــبـــــــــالاة عــــــربــــــيــــــة، وعــــجــــز  فــــلــــســــطــــيــــن 

الحقوقية. والهيئات  الأممية،  المنظمات 

وللإجـــابـــة عــن هـــذا الـــســـؤال، مــن منطلق بــحــثــي لا بـــد مــن التركيز 

على أمرين أساسين:

تشخيص التحولات التي حصلت في مرحلة الحداثة 

المتقدمة وما حملته من مخاطر جمّّة

قــد تتفاقم إذا تغافلت عنها الــدراســات والــبــحــوث، وإذا عجزت 

عــن تشخيص الـــعـــوارض الــنــاجــمــة عــنــهــا، وإذا لــم تتمكن مــن مقاربة 

الــــمــــوضــــوعــــات الـــمـــطـــروحـــة خـــــــارج أطــــــر الـــهـــيـــمـــنـــة والأفــــــكــــــار الــمــســبــقــة 

والأطروحات الجاهزة.

فــالــمــرحــلــة الـــتـــي شـــهـــدت تــــطــــورًًا تــكــنــولــوجــيًًــا واتـــصـــالـــيًًـــا مــتــســارعًًــا، 

وصعودًًا للنيوليبرالية، وتغوالًا للرأسمالية، كان لها انعكاساتها على 

الــمــســتــويــات السياسية والاقــتــصــاديــة والأنــثــروبــولــوجــيــة والــثــقــافــيــة على 

مستوى الــعــالــم كــكــل، وإن كــان بــدرجــات ومستويات متباينة. وكــان 

بالتحديد تأثيرها سليًًبا فــي الخطاب الأكــاديــمــي وفــي الثقافة العامة 

بــوجــه عـــام. ففي حقبة مــا بعد الــحــداثــة تــحــوََّلــت الــنــظــريــات الفلسفية 

إلــــى أيــديــولــوجــيــات ســيــاســيــة، كــــان لــهــا تــأثــيــرهــا فـــي الــجــامــعــات، وفــي 

ــــارات وعـــــنـــــاويـــــن مــضــلــلــة  ــ ــــعـ ــ ــــاســـــات الـــــعـــــامـــــة، تــــحــــت شـ ــيـ ــ ــــسـ الإعلام والـ

ومواربة. بهذا غدت الحياة اليومية للناس مجاالًا للسيطرة الرأسمالية 

مـــن خلال اســتــخــدام الــتــكــنــولــوجــيــا والإعلام والاتـــصـــال والاســـتـــهلاك 

لتوجيه حياة البشر. وينم عن ذلك رواج جملة عناوين، نذكر منها: 

خطاب »النهايات« )نهاية التاريخ، نهاية الأيديولوجيا، نهاية الصراع 
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الطبقي، نهاية الرأي العام... إلخ(، وخطاب »المابعديات« )ما بعد 

الحداثة، ما بعد الحقيقة، ما بعد الإنسان... إلخ(. وكان من عوارض 

هذا التحول:

- صعود الفردانية، اللامــبــالاة، العيش بلا هــدف، انــعــدام اليقين، 

فــــقــــدان مــعــنــى الاســـتـــمـــراريـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، والـــعـــيـــش الـــلـــحـــظـــوي، وتـــآكـــل 

الإحــســاس بالانتماء، النرجسية ومــا يستتبعها مــن هجر معمم للقيم 

ولــلــغــايــات الاجــتــمــاعــيــة، بـــــروز عـــــوارض مـــن الاضـــطـــرابـــات الــنــرجــســيــة 

المتمثلة بـ: شعور بالضيق، إحساس بالفراغ الداخلي وبعثبية الحياة، 

وعـــجـــز عــــن الاحــــســــاس بـــالأشـــيـــاء والــــكــــائــــنــــات. هـــــذا عـــــدا عــــن رخـــــاوة 

الالتزام.

- الــــــتــــــســــــارع الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي الـــــمـــــتـــــرافـــــق مــــــع الــــــتــــــســــــارع فــــــي الـــتـــغـــيـــيـــر 

الاجتماعي وفــي وتــيــرة الحياة، الــذي أفضى إلــى مــا ســمََّــاه هرتموت 

روزا بالجمود المحموم.

- تسييل الــبــنــى والــهــيــاكــل الــهــرمــيــة الــصــلــبــة، بحيث تخلت الحياة 

عـــــن صلابــــــــة جــــــذورهــــــا، وكــــــــان نـــتـــائـــجـــهـــا أن إنـــــســـــان الــــحــــداثــــة الـــســـائـــلـــة 

لا يرغب في دفــع الأثمان ولا استثمار الوقت ولا التفاني من أجل 

أن يحصل على مزايا التواصل الاجتماعي. أي أن المجتمع تحوََّل 

إلى مجرد تجمع بشري تحكمه غموض الــصلات العابرة. فلم يعد 

هــــــنــــــاك مـــــــن تلاقٍٍ حـــــــــول الــــمــــصــــلــــحــــة الــــــعــــــامــــــة، وتـــــــحـــــــول الأفـــــــــــــــراد إلـــــى 

مــجــمــوعــات مــنــغــلــقــة كـــل مــنــهــا عــلــى نــفــســهــا تــحــتــمــي داخـــــل شــرنــقــتــهــا. 

وهكذا في غياب الرأي العام، وتراجع دولة الرعاية أمام الاحتكارات 

الــمــالــيــة الــكــبــرى والــمــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة الــتــي غـــدت تملي معاييرها 

متخطية القوانين والأعراف، تم إفراغ الديمقراطية من مضمونها.
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- رواج البحوث الكمية التي تراوغ النقاش وتبعد أسئلة المعنى، 

ــبــــار الــمــزيــفــة والـــمـــعـــلـــومـــات الــمــضــلــلــة، تـــزايـــد الــمــراقــبــة،  ــتـــشـــار الأخــ وانـ

والتحكم في العقول، وأسر الانتباه.

تمظهرت كل هذه العوارض أمام أعيننا خلال حرب الإبادة التي 

يشنها المحتل العنصري الاستيطاني في فلسطين، فشهدنا لامبالاة 

عربية ليس فقط على مستوى الــحــكــومــات إنــمــا أيــضًًــا على مستوى 

الـــنـــخـــب والـــــشـــــعـــــوب، وبــــــــدا الـــشـــعـــب الــــعــــربــــي وكـــــأنـــــه غــــــــارق فـــــي لــجــة 

اللامعنى.

 تشخيص أماكن الخلل 

في النتاج البحثي العربي

1 - على صعيد الرسائل والأطروحات الجامعية

تــــجــــربــــتــــي الــــبــــحــــثــــيــــة الـــــتـــــي تـــــعـــــود لــــعــــقــــود مــــــن الــــــزمــــــن مـــكـــنـــتـــنـــي مــن 

استخلاص الملاحظات الآتية بوجه عام، طعًًبا هناك استثناءات، إذ 

تيََّبن لي أنه نــادرًًا ما نجد بصمة شخصية أو خاصة للطالب عندما 

يبحث، وغالبًًا ما يتقمص شخصية من سبقوه ويعيد إنتاج ما أنجز 

من بحوث قبله، بدءًًا من اختياره موضوع البحث مرورًًا بالإشكالية 

والفرضيات. ولعل العوامل الكامنة وراء هذا الخلل الكبير تتجسد 

فـــــي تـــغـــيـــيـــب الـــــــــــذات، الــــمــــتــــأتــــي عـــــن الــــفــــصــــل الإطلاقـــــــــــي بــــيــــن الــــذاتــــيــــة 

والـــمـــوضـــوعـــيـــة، وحــســبــان أن الـــذاتـــيـــة تــعــنــي تــغــيــيــبًًــا لــلــمــوضــوعــيــة، أي 

الفصل بين الرؤية الانطباعية عمّّا يحدث أو عن الظواهر المحيطة 

ــيـــقـــة هـــــــذه الـــــظـــــواهـــــر، وإنــــــكــــــار أن الـــــرؤيـــــة  ــبــــحــــث عـــــن حـــقـ ــيـــــن الــ ــ ــنــــا وبـ بــ

ــتــــولــــى الـــمـــنـــهـــجـــيـــة الـــعـــلـــمـــيـــة  ــتـــــي تــ ــ ــيــــة هـــــي نـــقـــطـــة الانـــــــــــطلاق الـ ــبــــاعــ الانــــطــ
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ــقًًــــا وتـــقـــريـــبـــهـــا مــــن ســـقـــف الـــمـــوضـــوعـــيـــة. مــع  تــشــذيــبــهــا وتـــصـــويـــبـــهـــا لاحــ

الإشارة إلى أن تغييب الذات يعني تغييب المعنى، وتغييب الفكر. 

هـــذا عـــدا عــن وقـــوع الــفــكــر فــي أســـر الــثــنــائــيــات الــمــتــضــادة، والانــبــهــار 

بــآلــيــات الـــحـــوار الــقــائــمــة عــلــى الــتــمــتــرس عــلــى أطــــراف هـــذه الــثــنــائــيــات 

ـــلــــى تـــمـــجـــيـــد الاتـــــصـــــال وعـــــــدم ســــمــــاع الـــنـــفـــس والــــــعــــــودة لـــلـــداخـــل.  وعـ

وخــصــوصًًــا أن النسق الــحــالــي هــو نسق عنيف مــحــاط بــأوهــام كمثل 

التفاعلية والحرية والتفلت من التراتبية ومن المعايير. بمعنى آخر، 

إهمال الــذات والتستر وراء قناع الموضوعية التي أطاحتها الثنائية 

الــتــي أحجمت الــخــيــارات. إضــافــة إلــى الــوقــوع فــي مــطــبّّ المفاضلة 

بين النظري والتطبيقي، علمًًا أن كليهما يتغذى من الآخر.

2 - على صعيد الدراسات الميدانية

غـــالـــبًًـــا مـــا نلاحـــــظ أن هـــنـــاك حــلــقــة مـــفـــقـــودة بـــيـــن الـــتـــصـــور الــنــظــري 

ــنــــقــــد إزاء  يـــــمـــــارس الــ ــيـــــدانـــــي، لا لأن الــــبــــاحــــث لـــــم  ــ ــيـــــن الــــعــــمــــل الـــــمـ ــ وبـ

النظريات، إنما لأن الفرضيات التي استندت اليها أدوات البحث 

ــيـــدانـــي افـــتـــقـــدت بــأغــلــبــيــتــهــا الـــــجـــــرةََأ فــي  الـــمـــســـتـــخـــدمـــة فــــي الـــعـــمـــل الـــمـ

ملاحظة الواقع وفي التفكير بمتغيراته، وبالتالي لم تتمكن النتائج 

الـــتـــي خــلــصــت إلــيــهــا مــعــظــم هــــذه الـــــدراســـــات مـــن فــتــح آفـــــاق جــديــدة 

للبحث في الموضوعات المطروحة، بل في أغلب الأحيان أقفلت 

عليها.

بـــيـــن الــنــظــري  ــتـــي تــــحــــاول الـــجـــمـــع  - فــــي خـــصـــوص الـــــدراســـــات الـ

بــــيــــن الـــفـــكـــر  تــــفــــاعــــل جـــــدلـــــي  تـــنـــطـــلـــق مــــــن خلال  والــــتــــطــــبــــيــــقــــي والــــــتــــــي 

ــــذه الــــــدراســــــات، وخــــصــــوصًًــــا إذا لــــم تــكــن  والـــــواقـــــع، تـــمـــكََّـــن بـــعـــض هـ

مــطــلــوبــة مــن جــهــة مــعــيــنــة، مــن فــتــح آفـــاق لــلــمــوضــوعــات الــمــطــروحــة، 
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وتــخــلــل بــعــضــهــا إضـــافـــات مــنــهــجــيــة ومــعــرفــيــة يــمــكــن بــفــضــلــهــا الــتــقــاط 

بعض مؤشرات التغييرات التي تعتمل في المجتمع. أما في حال 

نــأي الــبــاحــث بنفسه عــن مــســاءلــة البنى المسيطرة واكتفائه بمساءلة 

الأفراد في معرض اقترابه من ديناميات الحياة اليومية وتفاعلاتها، 

فإنه لن يتمكن من التقاط هذه المؤشرات، وخصوصًًا أن الإضافة 

الــمــعــرفــيــة لا تــتــحــقــق إلا عــبــر مـــســـاءلـــة الأطـــــر الــنــظــريــة الـــســـائـــدة وعــبــر 

السعي لإقامة نوع من الجدلية بينها وبين الواقع. فكم شهدنا من 

مشاريع فكرية داعية إلى المزاوجة بين العقل والإيمان، من باب 

ــنـــــا ســـرعـــة فــي  ــ ــــهـــــام فــــي حـــركـــة الـــتـــنـــويـــر الـــعـــربـــي الـــمـــعـــاصـــرة. ورأيـ الإسـ

انــزلاق الباحث مــن موقع المتفلسف إلــى موقع المتخذ للمواقف 

ــــم نــــصــــادف بـــحـــوثًًـــا تــســتــخــدم  الــمــبــســطــة والــتــعــمــيــمــيــة والـــمـــخـــتـــزلـــة. وكـ

الصيغ الإطلاقية والقطعية وتلجأ إلى المعادلات المبسطة. وتنطلق 

ــــاهـــــزة وتــــبــــحــــث لــــهــــا عـــــن أســــئــــلــــة. وإن كــــنــــا أحــــيــــانًًــــا  مـــــن الأجــــــوبــــــة الـــــجـ

نـــصـــادف مــنــهــجــيــات مــعــتــمــدة مـــن جـــانـــب بــعــض الــبــاحــثــيــن تــوصــلــهــم 

العربي فــي سبيل تغييره، وتمكنهم مــن استطلاع  لمعرفة المجتمع 

الــكــثــيــر مـــن الـــمـــعـــضلات والـــمـــشـــكلات والـــحـــاجـــات الأســـاســـيـــة لــهــذا 

المجتمع، إنما تخذلهم في وضع تصور للمستقبل، وذلك بالنظر 

إلى إسقاط الأحلام والآمال التي يحملونها على فرضيات البحث 

ــتـــــراض الـــتـــكـــامـــل رغـــــم الـــتـــنـــوع، افــــتــــرض أن الـــديـــنـــامـــيـــة والـــتـــنـــاقـــض  ــ )افـ

والمواجهة يفضيان إلــى التغيير، افتراض أن هناك الشيء ونقيضة 

بـــيـــنـــهـــمـــا(. وهــــــذا مــــا يـــحـــدّّ مــــن الـــمـــقـــدرة عـــلـــى رســـــم مــعــالــم  ولا شـــــــيء 

الــــــــخــــــــروج مـــــــن واقـــــــــــع الــــــغــــــربــــــة ومـــــــــن حــــــالــــــة الإحــــــــبــــــــاط الــــــتــــــي تـــعـــيـــشـــهـــا 

المجتمعات العربية.
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ــــة، وهـــــــــذه الــــنــــواقــــص  ــيـ ــ ــــاهـ ــنـ ــ ــتـ ــ ــبــــيــــرة واللامـ أمـــــــــام هـــــــذه الــــتــــحــــديــــات الــــكــ

المعطوفة على عمق التحولات المتسارعة التي أصابت عالمنا، ما 

هو المطلوب من مركز دراسات الوحدة العربية؟

قد يقول قائل، فليشرع المركز بتغيير الاســم؟ لأن حلم الوحدة 

لـــم يــعــد لـــه مـــن أســـــاس عــلــى أرض الــــواقــــع، لــيــركــز عــلــى الـــتـــحـــرُُّر في 

البداية، لأن الطريق إلــى الوحدة تمر بالتحرُُّر أوالًا وقبل أي شيء. 

فـــي هـــذا الــســيــاق، نــشــيــر إلـــى أن الــتــســمــيــة غــيــر ذات أهــمــيــة، ولا تــلــك 

العناوين التي كان لها بريقها في سياق معين، وغدت في سياق آخر 

فارغة من مضمونها. ما يعني أن المطلوب من المركز في حال أراد 

أن يخدم القضايا العربية أن يسهم بصورة فعالة في إضفاء المعاني 

عــلــى مــا يحيط بــعــالــمــنــا، وأن يــكــون فــعــاالًا فــي إنــتــاج مــفــاهــيــم تؤسس 

لآلــيــات عــمــل مــغــايــرة. وذلـــك يــســتــدعــي مــنــه وضـــع اســتــراتــيــجــيــة بحثية 

تعنى بنوعية الــدراســات والبحوث التي يسعى لاستقطابها أو يحفز 

على إجرائها. وذلك من خلال اتخاذ الخطوات الآتية:

- جــدولــة أبــــرز الــمــوضــوعــات الــنــاجــمــة عــن هـــذه الــتــحــولات على 

مـــخـــتـــلـــف الــــصــــعــــد، وإثـــــــــــارة الـــــوعـــــي بــــهــــا، عـــبـــر إجـــــــــراء حـــلـــقـــات نـــقـــاش 

ــيـــهـــا طلاب الــــجــــامــــعــــات، وهــــــــذا مـــــا يــــســــاعــــد عــلــى  تـــمـــهـــيـــديـــة يـــــشـــــارك فـ

التشبيك فيما بينهم، ويؤسس لمشاريع بحثية مشتركة تؤسس لنوع 

مــن التكامل، يــتــدرب مــن خلالــهــا الباحثون الشباب على المهارات 

الــبــحــثــيــة الــكــفــيــلــة بــالــبــحــث فـــي الــمــتــغــيــرات، والــتــوقــف عــنــد الأســـبـــاب، 

والأخــــــــــد فـــــي الــــحــــســــبــــان تــــعــــقــــيــــدات الــــمــــوضــــوعــــات الــــمــــطــــروحــــة ربــــطًًــــا 

ــيـــل الــــحــــس الـــنـــقـــدي  ــــقـــــاش، وتـــشـــغـ ــنـ ــ بــــالــــســــيــــاقــــات الـــمـــحـــيـــطـــة، وإثـــــــــــارة الـ

وإعــمــال الفكر، وتشبيك الــمــقــاربــات، وإيلاء الاهتمام بالمهمشين، 

ومساءلة المفاهيم، وسياقات ظهورها... إلخ.
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- الاهــــتــــمــــام بــــالــــدراســــات الـــديـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة الـــتـــي تــفــكــك الــخــطــاب 

الاســتــعــمــاري، بــغــرض كــشــف أســالــيــب الــهــيــمــنــة، والــتــضــلــيــل المختبئة 

خلف المفاهيم والمصطلحات وطرائق البحث، والجوائز، والمعايير 

المفروضة... إلخ.

- الــعــنــايــة بــــدراســــة الـــتـــجـــارب الــمــضــيــئــة مـــن الــعــمــل الـــمـــقـــاوم على 

ــــة الـــمـــبـــادرات الــــرائــــدة، ودراســـــة أنـــمـــاط الــحــيــاة الــمــغــايــرة  مــســتــوى دراسـ

لمنظومة الاستهلاك، والبناء عليها وبلورة المفاهيم الكامنة خلفها. 

هــذا عــدا عــن اســتــخلاص مكامن الــقــوة الكامنة فــي ثقافتنا، وإضفاء 

معانٍٍ جديدة عليها.

- ترجمة الأفكار التحرُُّرية الغربية الناقدة للهيمنة الرأسمالية.

- إقــــامــــة شــــراكــــات مــــع مــــراكــــز الأبــــحــــاث فــــي الـــجـــامـــعـــات، بــغــرض 

البحث فــي كيفية الاهــتــمــام بــالأجــيــال الــجــديــدة التي عاشت ونشأت 

ــيــــال تــمــوضــعــت فــي  فــــي فـــضـــاء مــخــتــلــف، مــــيــــزََتُُــــه أنـــــه غـــيـــر تــــراتــــبــــي، أجــ

شبكات حيث الكل يتكلم إلى الكل، وبالتالي محفزات ذاكرتهم لم 

تــعــد هـــي ذاتـــهـــا، والــمــعــلــومــات غـــدت مــتــاحــة، بــمــعــزل عــمّّــا إذا كــانــت 

القاعدة المعرفية مُُكتََسََبََة أم لا. لذا غدت البنى والهياكل المؤسسية، 

بــمــا فيها الأكــاديــمــيــة عــلــى اخــتلافــهــا، مــوضــع تــســاؤل، وغـــدا التحدي 

الــكــبــيــر يــتــمــثــل بــــ »كــيــف يــمــكــن تــخــيُُّــل تــربــيــة ذات هــنــدســة مـــوزعـــة في 

الشبكات دون مربّّين ومعلمين«.

فـــي هــــذا الـــصـــدد، نــشــيــر إلــــى أن الــســعــي لــلــتــعــاون مـــع الــجــامــعــات 

وإقــــامــــة شــــراكــــات بــحــثــيــة مــعــهــا يــدفــعــهــا لأن تــتــحــول إلــــى مـــكـــان لــبــنــاء 

علاقـــــــة مــــغــــايــــرة مـــــع الــــمــــعــــرفــــة، عـــبـــر تـــحـــفـــيـــز الــــــــطلاب عـــلـــى أن يــــديــــروا 

مــــشــــاريــــعــــهــــم، وأن يـــتـــعـــلـــمـــوا طــــــرائــــــق الــــبــــحــــث ومــــعــــالــــجــــة الـــمـــعـــطـــيـــات 
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وتــحــلــيــلــهــا وتــنــظــيــمــهــا وحــفــظــهــا ونـــشـــرهـــا، أي تــحــضــيــرهــم لـــوعـــي لعبة 

الــزمــن بطريقة أكــاديــمــيــة واعــيــة لمعنى التفاعلية، ولمفاعيل السرعة 

والمباشرة والآنية على أدائهم التعلُُّمي، مدركة للفوارق بين الحقيقة 

وما يشبه الحقيقة، وبين الافتراضي والواقعي، والأهم من كل ذلك 

ــــودة إلـــى  ــــعــ إكـــســـابـــهـــم مـــــهـــــارات الـــتـــأمـــل والـــتـــفـــكـــيـــر وســــمــــاع الـــنـــفـــس والــ

الــداخــل، قبل الــشــروع فــي الاتــصــال، كــي تجنبهم الإبــحــار بحثًًا عن 

المعلومات على غير هدي.

لــقــد غـــدا مــطــلــوبًًــا مـــن الــجــامــعــات أن تــتــوقــف أمــــام أنــظــمــة الانــتــبــاه 

الــمــتــرافــقــة مـــع الــمــنــظــومــة الاتــصــالــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة الـــراهـــنـــة، وتــتــمــلــى 

بــأبــعــادهــا ومستتبعاتها عــلــى الأجـــيـــال الــشــابــة، بــعــدمــا تــكــهــرب الانــتــبــاه 

وترقمن، واستُُنفِِدََت مختلف الأساليب لجذبه، وبخاصة بعدما تبين 

أن الـــكـــل يــتــكــلــم فــــي هـــــذا الـــعـــالـــم الافــــتــــراضــــي ونـــــــــادرًًا مــــا يــســمــع أحــــدٌٌ 

الآخر.

ـــا، الــمــطــلــوب مــن مــركــز الـــدراســـات أن يــمــارس دوره كمركز  خـــتـــاًمً

. أي أن يعيد بــنــاء القضايا  دراســــات لاأ ن يــكــون نــاشــطًًــا ولا مـــنـــاضالًا

العربية بما يتناسب مع المستجدات والتطورات الراهنة، وأن يعمل 

من خلال دراساته على أشكلة الموضوعات، ومفهمتها بما يتلاءم 

ــيـــة الـــمـــحـــلـــيـــة، بـــعـــيـــدًًا مــــن الــهــيــمــنــة  ــتـــمـــاعـ مــــع الـــســـيـــاقـــات الـــثـــقـــافـــيـــة والاجـ

والاستتباع، وأن يدقق في المفاهيم والمصطلحات والتسميات وما 

تــحــمــلــه مـــن دلالات. وأن يــفــتــح بــــاب الــنــقــاش عــلــى مــصــراعــيــة حــول 

موضوعات تمس الهوية، والمصلحة العامة، والمصالح المشتركة، 

والتكامل الاقتصادي، والمشتركات الثقافية، والعدالة، والديمقراطية، 

ــــعـــــدة مـــعـــرفـــيـــة ذات مـــعـــنـــى تــمــكــن  ــــة... إلـــــــــخ. وأن يـــــؤســـــس لـ ــنــ ــ ــــمــ ــــرقــ والــ

ــيــــر عـــلـــى هـــديـــهـــا وإعلاء  الـــنـــاشـــطـــيـــن والـــمـــنـــاضـــلـــيـــن مـــــن حـــمـــلـــهـــا والــــســ
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الـــصـــوت مـــن أجــلــهــا، عــنــدهــا فــقــط تــضــطــر وســـائـــل الإعلام والاتـــصـــال 

لتناول ما يجري على أرض الواقع، وتطرح هذه القضايا للنقاش في 

حــقــل الــفــضــاء الــعــمــومــي، لــتــصــل إلــــى مــســامــع صـــنّّـــاع الــــقــــرار. وهــــو ما 

يــعــنــي أنــــه مـــن الــمــنــاســب أن نــمــيــز بــيــن الــبــاحــث والـــنـــاشـــط والإعلامـــــي 

والمسؤول السياسي. خلط الأدوار يؤدي إلى فوضى في المعاني، 

وهذا ما يتوجب علينا جميعًًا تلافيه والحدّّ من ضرره.
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نيفين مسعد)*(

تمهيد

عندما تــأسّّــس مــركــز دراســـات الــوحــدة العربية قبل خمسين عامًًا 

بالضبط على يد مجموعة من أبرز المثقفين العرب - لم يكن هناك 

ــــة إلا مــــــركــــــز الــــــــــدراســــــــــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــيـ ــ ــــربـ ــــعـ ــيــــة الـ ــثــ ــبــــحــ ــلـــــى الـــــســـــاحـــــة الــ ــ عـ

والاستراتيجية بصحيفة الأهـــرام في مصر، إذ تأسّّس هذا الأخير في 

عــام 1968 أي بعد عــام واحـــد مــن نكسة حــزيــران/يــونــيــو. ولــهــذا كان 

مــــفــــهــــومًًــــاأ ن يــــنــــصــــبََّ اهــــتــــمــــامــــه عــــلــــى دراســـــــــــة كــــــل مــــــا يــــخــــص الـــــصـــــراع 

العربي - الإسرائيلي حتى عام 1972، ثم أخذ اهتمامه يتوسّّع أفقيًًّا 

بــتــنــاوُُل الــمــزيــد مــن الــقــضــايــا، وعــمــوديًًّــا بــمــزيــد مــن الــتــعــمّّــق فــي قضية 

الصراع العربي - الإسرائيلي. وبشيء من التبسيط. وإذا كان تحدي 

ــــز الــــــدراســــــات  ــيــــه مـــــركـ ــثّّـــــل الــــســــيــــاق الـــــــــذي ظــــهــــر فــ ــ هــــزيــــمــــة 1967 قـــــد مـ

)*( أســتــاذة العلوم السياسية فــي كليّّة الاقتصاد والعلوم السياسيّّة، جامعة 

القاهرة.
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السياسية والاستراتيجية، فــإن التحديات الإقليمية تــوالــت تباعًًا بعد 

نــــشــــأة مــــركــــز دراســـــــــــات الــــــوحــــــدة الــــعــــربــــيــــة مـــــع تــــوقــــيــــع مــــعــــاهــــدة الـــــــسلام 

الـــمـــصـــريـــة - الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وتـــعـــقُُّـــد الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الــلــبــنــانــيــة، وانـــــدلاع 

الحرب العراقية - الإيــرانــيــة، ثم الحرب الأهلية السودانية الثانية في 

عام 1983.

ومـــع أن الــتــحــديــات الــتــي تــواكــب الــبــدايــات الأولــــى لأي مؤسسة 

تــــكــــون صـــعـــبـــة، لأن الـــمـــؤســـســـة تـــحـــتـــاج خلالــــهــــا إلـــــى بــــنــــاء نــفــســهــا مــن 

الداخل وتجنيد الموارد البشرية والمادية اللازمة وصنع صورة ذهنية 

إيجابية عنها، إلا أن تحديات التي ترتبط بالاستمرار تكون أصعب. 

لذلك فإننا عندما نحتفل بمرور نصف قرن من عمر مركز دراسات 

الــوحــدة العربية فــي خضم الــحــديــث عــن شــرق أوســـط جــديــد تهيمن 

عليه إسرائيل، فإن هذا يلفتنا إلى أمرين أساسيين، هما قوة الأساس 

الذي بُُني عليه المركز، وشدّّة التحديات التي يتعرض لها المركز.

نحو تقييم مسيرة المركز

خمسون عامًًا من عمر مركز دراسات الوحدة العربية - مدة كافية 

جدًًا لنتمكن من تقييم مسيرته بدرجة معقولة من الموضوعية. وفي 

ــــقـــــول إن الــــمــــركــــز تـــــجـــــاوز كــــونــــه مـــــركـــــزًًا بــحــثــيًًــا  هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــمـــكـــن الـ

(Research Center) إلى كونه مركزًًا للفكر (Think Tank)، هذا فضالًا 

عن كونه المؤسّّس للكثير من المراكز مختلفة الأغراض والأهداف.

1 - العمل البحثي

من الصعب أن نصادف أكاديميًًا أو باحثًًا داخــل الوطن العربي 

وخارجه لم يرجع إلى إصدار واحد على الأقل من إصدارات مركز 
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دراسات الوحدة العربية التي بلغََ عددها منذ عام 1981 وحتى تاريخ 

كتابة هذه الورقة 1151 كتابًًا و556 عددًًا من أعداد مجلة المستقبل 

الــــعــــربــــي الـــتـــي تـــصـــدر بــصــفــة شــهــريــة مــنــذ عــــام 1978. هــــذه الــحــصــيــلــة 

الـــوفـــيـــرة مـــن الــــدراســــات تــخــضــع لــلــتــحــكــيــم الــعــلــمــي الـــرصـــيـــن، ويــنــبــثــق 

بعضها من نــدوات علمية كبيرة، وكان لها إسهامها في تجذير فكرة 

الــوحــدة العربية التي تمثّّل الخلفية الأيديولوجية للمركز مــن لحظة 

تــأســيــســه. ومـــن يــطــالــع عــنــاويــن مــنــشــورات الــمــركــز عــلــى مــــدار تــاريــخــه 

يلحظ مقاربته موضوع الوحدة العربية من المداخل الممكنة كافة: 

مــن التعليم والــثــقــافــة إلـــى الــتــقــانــة، ومـــن الــفــكــر الــســيــاســي إلـــى التنمية 

الاقتصادية.

كــمــا قــدََمََــت إصـــــدارات الــمــركــز بــعــض أهـــم الــنــمــاذج التحليلية تم 

توظيفها في البحوث العربية على نطاق واسع. وهنا تحضرني ثلاثة 

نماذج شهيرة، أحدها نموذج النظام الإقليمي ومحدداته من خلال 

كــتــاب الـــنـــظـــام الإقـــلـــيـــمـــي الـــعـــربـــي لــكــلٍٍ مـــن جــمــيــل مــطــر وعـــلـــيِِّ الــديــن 

هلال في عام 1983، وهي المحددات التي أفضت إلى التمييز بين 

الوطن العربي والشرق الأوسط. وعندما بدأََت الحدود الفاصلة بين 

كلٍٍ من الوطن العربي والشرق الأوسط في التآكل أطلق ذلك نقاشًًا 

ــمًًـــا  واســــعًًــــا حـــــول مــــــاذا تـــبـــقّّـــى مــــن الـــنـــظـــام الإقـــلـــيـــمـــي الـــعـــربـــي، لـــكـــن دائـ

ــنــــمــــوذج الآخــــــر كـــان  بـــالاحـــتـــكـــام إلـــــى نــــمــــوذج مـــطـــر وهلال نـــفـــســـه. والــ

لــتــحــلــيــل شــــدّّة الـــصـــراعـــات الــعــربــيــة - الــعــربــيــة وأنــمــاطــهــا وأســبــابــهــا من 

خلال كـــتـــاب الـــــصـــــراعـــــات الــــعــــربــــيــــة - الـــعـــربـــيـــة 1981 - 1945: دراســــــة 

استطلاعية الصادر عام 1996 لأحمد يوسف أحمد. وهذا النموذج 

تم الاعتماد عليه في الكثير من الدراسات لتحليل صراع أو آخر من 

الصراعات العربية - العربية. والنموذج الثالث تضمّّن تحليالًا جديدًًا 
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للتفاعلات بين الأقليات والجماعات المسيطرة في الوطن العربي، 

فمع أن كتاب الملل والنحل والأعراق لسعد الدين إبراهيم صدر من 

دار نشر ابــن خــلــدون فــي عــام 1994 إلا أنــه كــان فــي الأصــل مشروع 

مركز دراسات الوحدة العربية وبتمويل منه.

إضـــافـــة إلـــى اســتــحــداث الــنــمــاذج الــتــحــلــيــلــيــة، ســاهــمََــت مــنــشــورات 

الــمــركــز فــي تشجيع الــنــظــرة الــنــقــديــة الــتــي تــعََــدّّ ركــيــزة أســاســيــة للتقدم. 

وتـــحـــتـــل مـــوســـوعـــة الــمــفــكــر الـــعـــربـــي مــحــمــد عـــابـــد الـــجـــابـــري بــأجــزائــهــا 

الأربعة عن نقد العقل العربي مكانًًا محوريًًا في هذا السياق لتبنيها 

فــضــيــلــة الـــنـــقـــد شـــبـــه الـــغـــائـــبـــة عــــن الـــمـــحـــيـــط الـــفـــكـــري الــــعــــربــــي، إذ أعــــاد 

الـــجـــابـــري قـــــــراءة الــــتــــراث مــــن مـــنـــظـــور الــــواقــــع وعـــيـــنـــه عـــلـــى الــمــســتــقــبــل. 

ولادّّأ ل على الــفــراغ الكبير الــذي ملأتــه كتب الجابري مــن تصدّّرها 

قــائــمــة مــبــيــعــات الـــمـــركـــز لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة، حــتــى إن كــتــابــه نـــقـــد الــعــقــل 

العربي أُُعيد طبعه نحو 14 مرة وتُُرجم إلى عدة لغات أجنبية، وهو 

ما يعني أنه مدّّ جسرًًا بين مغرب الوطن العربي ومشرقه، وجسرًًا آخر 

بين الوطن العربي بمغربه ومشرقه والعالم ككل.

2 - الاشتباك مع عملية صنع القرار في الوطن العربي

إن أي تناوُُل لدور مركز دراسات الوحدة العربية يتجاهل اشتباكه 

مـــع صــنــاعــة الـــقـــرار فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي، هـــو تـــنـــاولٌٌ مـــنـــقـــوصٌٌ. وتعبير 

ــتـــمـــام الــمــركــز  »اشـــتـــبـــاكـــه« هـــنـــا مـــقـــصـــود ومــتــعــمــد لــــذاتــــه، لأنـــــه يــعــنــي اهـ

بــبــعــض الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــتـــي تـــدخـــل فــــي صــمــيــم عــمــلــيــة صـــنـــع الــــقــــرار فــي 

الـــوطـــن الـــعـــربـــي مـــن دون أن يــضــمــن الــتــأثــيــر فــيــهــا بــــالــــضــــرورة، وذلـــك 

بحكم منهجه الــنــقــدي وحــرصــه عــلــى اســتــقلالــيــتــه مــن جــهــة، وبحكم 

طبيعة النخب الحاكمة في البلدان العربية وتوجهاتها السياسية من 
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جهة أخرى. على سبيل المثال، أطلق احتلال العراق في 9 نيسان/

أبــريــل 2003 سلسلة مــن كــتــب الــمــركــز الــتــي تــتــنــاول هـــذا الــتــطــور بالغ 

الخطورة على المستويين العراقي والعربي، وبلغ عدد الكتب ذات 

الــصــلــة نــحــو 15 كــتــابًًــا مــؤلــفــة فـــرديًًـــا وجــمــاعــيًًــا وبــعــضــهــا مــتــرجــم، ومــن 

أهمها كتاب برنامج لمستقبل العراق بعد إنهاء الاحتلال الصادر في 

عــام 2005. هــذا الــكــتــاب الـــذي هــو حصيلة أعــمــال نـــدوة شـــارك فيها 

عدد كبير من أبرز المفكرين العراقيين وضع تصورًًا متكامالًا لشكل 

النظام السياسي العراقي بعد انسحاب القوات الأمريكية، وتطرق في 

هــــذا الإطــــــار إلــــى الــتــفــاصــيــل الـــتـــي تــشــمــل الـــدســـتـــور الــمــقــتــرح وقـــانـــون 

الانتخابات وبناء الجيش وإدارة النفط وإعادة هيكلة الإعلام... إلخ.

كـــذلـــك اســتــثــمــر الـــمـــركـــز جـــهـــدًًا جــمــاعــيًًــا كـــبـــيـــرًًا فـــي وضــــع مــشــروع 

للنهضة العربية تحت عنوان »المشروع النهضوي العربي« منذ عام 

ــيّّــــر فـــــي الإطـــــــاريـــــــن الإقــــلــــيــــمــــي والـــــــدولـــــــي عــــلــــى مـــــدار  1988 ومـــــــع الــــتــــغــ

الــتــســعــيــنــيــات أخــضــعــه الــمــركــز لــلــمــراجــعــة والــتــطــويــر. ويــمــكــن حــســبــان 

المرتكزات الخمسة لهذا المشروع أي الوحدة العربية والديمقراطية 

ــيــــة الـــمـــســـتـــقـــلـــة والــــــعــــــدالــــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاســـــــــتـــــــــقلال الــــوطــــنــــي  ــنــــمــ ــتــ والــ

والـــقـــومـــي - بــمــنــزلــة خــريــطــة طــريــق لــلــنــهــضــة الــعــربــيــة. وفـــي عـــام 2010 

ــــز كـــــتـــــاب صــــــنــــــع الــــــــــقــــــــــرار فـــــــــي الأنـــــــظـــــــمـــــــة الــــــعــــــربــــــيــــــة عــن  ــــركـ ــــمـ صــــــــدر عــــــن الـ

مؤسسات ونخب وآليات صنع القرار في 12 دولة عربية.

3 - بناء المؤسسات

لــعــل مـــن أهــــم أوجــــه تــمــيّّــز مــركــز دراســــــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة قــدرتــه 

على مأسسة الأفكار، فلو عدنا إلى المنظمة العربية لحقوق الإنسان 

لوجدنا أنها انقََثبت من »أزمــة الديمقراطية في الوطن العربي« التي 
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عقدها المركز فــي قبرص فــي عــام 1983. كما أن فكرة إثـــراء الثقافة 

العربية كانت وراء تأسيس المنظمة العربية للترجمة في عــام 1999 

ــتـــاح الـــعـــربـــي عــلــى نـــتـــاج الــفــكــر الإنـــســـانـــي عــلــى مــســتــوى  لــتــعــزيــز الانـــفـ

العالم. ووُُلدت المنظمة العربية لمكافحة الفساد في عام 2005 من 

ــــم الـــــنـــــدوة الــــتــــي عـــقـــدهـــا الـــمـــركـــز حــــــول أفــــكــــار الـــشـــفـــافـــيـــة والـــحـــكـــم  رحــ

الصالح ومكافحة الفساد في عام 2004.

تحديات الاستمرار

واجـــه مــركــز دراســــات الــوحــدة الــعــربــيــة - ومـــا يــــزال - مجموعة من 

التحديات الكفيلة في الحد الأقصى بطيّّ صفحته وفي الحد الأدنى 

ــــه  بــتــجــمــيــد نـــشـــاطـــه. لــكــنــه يــــحــــاول الـــتـــكـــيّّـــف مــعــهــا ويـــعـــيـــد تـــرتـــيـــب أوراقــ

ويعظّّم مــن مــزايــاه النسبية، وأهمها أنــه المركز العربي الوحيد الــذي 

يــتــبــنّّــى قــضــيــة الــــوحــــدة الـــعـــربـــيـــة. لــكــن إلــــى أي حـــد يــمــثّّــل ذلــــك حـــافـــزًًا 

للاســتــمــرار لا معيقًًا لــه؟ الأمـــر لــه وجــهــان، أحــدهــمــا اســتــمــرار بوصلة 

الــمــركــز فـــي اتــجــاهــهــا الــعــربــي رهـــانًًـــا عــلــى أنـــه فـــي الـــمـــدى الــطــويــل لن 

ــيـــر  ــيـــــن الـــقـــصـ ــ ــــديـ ــــمـ ــيـــــح، والآخـــــــــــــر أن الـــــمـــــركـــــز فـــــــي الـ ــ يــــــصّّــــــح إلا الـــــصـــــحـ

والــمــتــوســط يـــبـــدو كــمــن يــســبــح عــكــس الـــتـــيـــار. عــلــى صــعــيــد آخـــــر، فــإن 

وجــــود الــمــركــز فـــي بـــيـــروت يــجــعــلــه عُُـــرضـــة لــكــل الأنـــــواء الــتــي يــمــر بها 

لبنان بقدر مــا يتيح لبنان حرية الاجتماع والـــرأي والتعبير والإبـــداع، 

أي أن الأمــــر هــنــا أيـــضًًـــا لـــه وجـــهـــان. ثـــم إن عــمــلــيــة انــتــقــال الإدارة من 

الأب المؤسّّس إلى مََن يخلفه كانت تنطوي في حينها على مواجهة 

مــعــضــلــة مــــلء الــــفــــراغ فـــي وطــنــنــا الـــعـــربـــي الـــــذي لا يــــرتــــاح كـــثـــيـــرًًا لــفــكــرة 

التغيير، لكن فــي الــوقــت نفسه فــإن التغيير مــن سنن الــكــون ومــؤشّّــر 
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على الديمقراطية، والأهم أن التغيير كان بمنزلة طوق نجاة للمركز. 

وأدناه تفصيل ما سبق إجماله:

1 - تراجُُع الفكرة العربية

وهــو تــراجُُــع مستمر ومــتــفــاقــم، فـــإذا كــان الــتــرويــج لتفكيك الــدول 

الــعــربــيــة إلـــى مــجــمــوعــة مــن الــكــيــانــات الــطــائــفــيــة والــعِِــرقــيــة يــجــري على 

أوسع نطاق ممكن، فما بالنا بالحديث عن الوحدة العربية؟ وينطوي 

ــتـــــحـــــديـــــات،  ــ هــــــذا الــــتــــراجــــع عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــخــتــلــفــة مـــــن الـــــدلالات/الـ

أخطرها التحدي الوجودي للمركز الذي حمل قضية الوحدة العربية 

ــنـــاك تـــحـــديًًـــا آخـــــر لا يـــقـــل خــــطــــورة هــــو تــحــدي  عـــلـــى كــتــفــيــه. كـــمـــا أن هـ

الاســـتـــمـــراريـــة فـــي ظـــل تــجــفــيــف مــنــابــع الـــشـــبـــاب الــمــنــحــاز إلــــى الــفــكــرة 

الــعــربــيــة. هــــذا بــالــطــبــع إلــــى تــحــدي الــتــمــويــل للأنــشــطــة ولــلــمــشــروعــات 

البحثية كتلك المشروعات التي صنعََت اسم المركز وأعطته فرادته 

وتميّّزه، ويرتبط بذلك اتجاه التمويل إلــى المراكز البحثية المنافسة 

الــتــي تـــزدحـــم بــهــا الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة عــمــومًًــا ودول الــخــلــيــج خــصــوصًًــا، 

ويمثل ذلــك اخــتلافًًــا جــذريًًــا عــن البيئة التي نشأ فيها مركز دراســات 

الوحدة العربية.

2 - تعقيدات الوضع اللبناني

مــع أن نــشــأة الــمــركــز مــثّّــلــت اســتــجــابــة لــعــدة تــحــديــات منها تحدي 

ــيــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة كـــمـــا ســـبـــق الـــــقـــــول، إلا أن الـــتـــشـــابـــك غــيــر  الـــــحـــــرب الأهــــلــ

الــمــســبــوق لــلــوضــع الـــداخـــلـــي فـــي لــبــنــان مـــع الـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة في 

الألــفــيــة الــثــالــثــة وبــــالــــذات مــنــذ أحـــــداث الــربــيــع الـــعـــربـــي - عــــرّّض لــبــنــان 

لأزمــــات متتالية. وانــعــكــسََــت الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الــمــفــروضــة على 
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لبنان على موارد المركز كما على موارد مجمل المؤسسات اللبنانية، 

ــــة مـــع الــخــلــل الــهــيــكــلــي والــفــســاد الــــذي يــعــانــيــه الــنــظــام  وتــفــاقــمََــت الأزمـ

المصرفي اللبناني. وفــي هــذا السياق، تكررََ اقتراح نقل مقر المركز 

إلـــى خــــارج لــبــنــان، لــكــن ظــل مــنــاخ الــحــريــة الــمــتــاح فــي لــبــنــان مــرجّّــحًًــا 

لاستمراره في دولة المنشأ.

3 - مربكات انتقال السلطة

يحصل ذلــك بحكم ما تقتضيه عمليات الانتقال في الــعــادة من 

الحاجة لتحقيق نــوع مــن الــتــوازن الدقيق بين التغيير والاســتــمــراريــة. 

وزاد فـــي تــأثــيــر هــــذه الــمــربــكــات أن الانـــتـــقـــال تـــم فـــي بــيــئــة غــيــر مــواتــيــة 

والأدق الــقــول إنــهــا بــيــئــة مــتــحــفــزة ضــد الــمــركــز ورســالــتــه. لــكــن الــمــركــز 

استطاع تجاوز المرحلة الانتقالية على صعوبتها وأعــاد تقديم نفسه 

وترشيد موارده والبناء على تاريخه، وتعاطى مع التقنيات الاتصالية 

الحديثة على أوسع نطاق.

ما العمل؟

يمثّّل ســؤال المستقبل شــاغالًا أساسيًًا من شواغل المركز، ولئن 

كــان التخطيط للمستقبل يعّّد بوجهٍٍ عــام محفوفًًا بالمخاطر في ظل 

الـــتـــغـــيـــرات الـــمـــتـــســـارعـــة لـــلـــتـــطـــورات فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط، فـــإن 

التخطيط لمستقبل مركز دراسات الوحدة العربية لا يمثل استثناءًً من 

الـــقـــاعـــدة. لــكــن بـــصـــورةٍٍ عــامــة يــمــكــن وضـــع مــجــمــوعــة مـــن الأولـــويـــات 

التي من المتصوّّر أن يعطيها المركز اهتمامه:

1 - الــتــمــسّّــك بــالــفــكــرة الــعــربــيــة الــتــي تــأســس عــلــيــهــا الــمــركــز، وهــي 

الــفــكــرة الــتــي تــمّّــس الــحــاجــة إلـــى الــتــشــديــد عليها أكــثــر مــن أي مرحلة 
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ســابــقــة بــمــا فــي ذلـــك مــرحــلــة الــتــأســيــس نــفــســهــا، وذلــــك لــمــواجــهــة أحــد 

خطرين: خطر الذوبان في شرق أوسط تهيمن عليه إسرائيل، وخطر 

التشرذم إلــى مجموعة مــن الكيانات الصغيرة المتناحرة فــي داخلها 

وفي ما بينها، وربما الخطرين معًًا. ويمكن أن يمثّّل تجديد النقاش 

حـــــول الـــمـــشـــروع الـــنـــهـــضـــوي الـــعـــربـــي نــقــطــة الـــبـــدايـــة لــتــفــعــيــل الاهـــتـــمـــام 

بــالــفــكــرة الــعــربــيــة. هـــذا مــع الــعــلــم أن الــمــقــصــود بــتــجــديــد الــنــقــاش ليس 

التنكّّر للمرتكزات الخمسة للمشروع، لكن تطويرها وتحديثها بما 

يتواكب مع المستجدات التي تشهدها المنطقة. على سبيل المثال 

فإن المستجدات المتعلقة بإدماج المقاتلين الأجانب في الجيوش 

الوطنية، وتزايد الدعوات إلى الأخذ في الفدرالية على نطاق واسع، 

والترويج للحكم الإسلامـــي على النمط التركي، والتراجع المؤقت 

لـــمـــحـــور الـــمـــقـــاومـــة، ومـــــــآلات الاتـــفـــاقـــيـــات الإبـــراهـــيـــمـــيـــة، والـــتـــطـــور فــي 

الــعلاقــة مــع دول الــجــوار )مــع توسيع نــطــاق المفهوم ليشمل المزيد 

من الـــدول(، وتفاقم تحديات التغيرات المناخية وقضايا اللجوء… 

هــي مــجــرد نــمــاذج لــلــمــســتــجــدات الــتــي تــحــتــاج إلـــى إمــعــان الــنــظــر فيها 

عند تجدّّد مناقشة المشروع النهضوي العربي.

2 - هناك بعض المشروعات البحثية بالغة الأهمية التي اشتغل 

عليها المركز ولم تأخذ حقها من الــرواج بسبب إنجازها في مرحلة 

اضــطــراب أو في خضم مرحلة انتقالية. وأخــصّّ هنا بالذكر مشروع 

كـــيـــف يـــصـــنـــع الـــــقـــــرار فــــي الأنــــظــــمــــة الـــعـــربـــيـــة الـــــذي ســبــقََــت الإشـــــــارة إلــيــه 

وصدر في تشرين الأول/أكتوبر 2010، أي قبل اندلاع ثورة الياسمين 

في تونس بشهر واحــد، وبالتالي انقلبََت تحليلاته رسًًأــا على عقب 

بــفــعــل الـــتـــغـــيّّـــرات الـــجـــمّّـــة الـــتـــي ألـــمّّـــت بــالــكــثــيــر مـــن حـــــالات الــــدراســــة. 

لا يكاد أحد يسمع بهذا الكتاب رغم الجهد الضخم المبذول فيه، 
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ومن شأن الاشتغال على تحديث مادته تقديم خريطة جديدة لعملية 

صنع القرار في الوطن العربي والمقارنة بينها وبين الخريطة السابقة 

ويكشف عن أوجه الشبه والاختلاف، والأهم أنه يقدم رؤية بانورامية 

شاملة للأوضاع في أكثر من نصف عدد البلدان العربية.

3 - تــكــثــيــف الـــــدور الــتــثــقــيــفــي لــلــمــركــز بــيــن الـــشـــبـــاب، وهـــنـــاك جهد 

ــــاه وبــــخــــاصــــة بـــالـــتـــركـــيـــز عـــلـــى أدوات  ــــجــ ــبـــــذول بـــالـــفـــعـــل فـــــي هــــــذا الاتــ ــ مـ

التواصل الاجتماعي التي يبرع الشباب في استخدامها. لكن هناك 

بــعــض الأفـــكـــار الأخـــــرى الــبــســيــطــة والــقــابــلــة لــلــتــنــفــيــذ، ومــــن ذلــــك على 

سبيل المثال لا الحصر تنظيم نــدوات على هامش معارض الكتب 

في العواصم العربية لمناقشة الإصدارات الحديثة للمركز، والتواصل 

مــع أصــدقــاء المركز للترويج لهذا النشاط بين أوســـاط الشباب التي 

يـــحـــتـــكـــون بــــهــــا. وكـــــذلـــــك الــــتــــواصــــل مـــــع مـــــراكـــــز ومــــجــــالــــس ومـــنـــتـــديـــات 

الــشــبــاب الــمــنــتــشــرة فـــي الــبــلــدان الــعــربــيــة لــعــقــد نـــــدوات افــتــراضــيــة معها 

حول القضايا العربية.

ـــــا، أقــــــول إنـــنـــي عـــنـــدمـــا تـــعـــامـــلـــتُُ مــــع مـــركـــز دراســــــــات الـــوحـــدة  ــــتـــــاًمً خـ

الــعــربــيــة لأول مـــرة كـــان ذلـــك فــي عـــام 1990، أي بــعــد مـــرور 15 عــامًًــا 

عــلــى تــأســيــســه. والـــيـــوم وأنــــا أشـــاركـــه الاحــتــفــال بــنــصــف قـــرن مــن عمره 

فــإنــنــي أديـــــن لـــه بـــدََيـــن كــبــيــر فـــي تــأســيــســي وتــكــويــنــي وإنــــضــــاج وعــيــي، 

وكلي أمل أن يكون هذا هو نصيب الأجيال الجديدة في السنوات 

الخمسين القادمة من عمر المركز بإذن الله.



206 �

 بعد مرور نصف قرن على تأسيسه، 

ما المطلوب من مركز دراسات الوحدة العربية؟

هشام البستاني)*(

ــيّّــــة يـــتـــعـــلّّـــق بـــالـــعلاقـــة  ثـــمـــة خـــلـــل كـــبـــيـــر مـــلـــحـــوظ فـــــي مــنــطــقــتــنــا الــــعــــربــ

الــمــفــقــودة بــيــن الــفــكــر والــــدراســــة الــبــحــثــيّّــة والأكـــاديـــمـــيّّـــة، وبـــيـــن الــعــمــل 

والــفــعــل الــتــغــيــيــريّّ فــي أرض الـــواقـــع. وإن كـــان الــكــثــيــر مــمــن أسمّّيهم 

»المُُفكّّرون الــمــمــارســون«))) )كـــروزا لوكسمبورغ وأنطونيو غرامشي، 

على سبيل المثال( قد لحظوا لاأهميّّة الارتباط بين الاثنين فقط، بل 

استحالة وجودهما منفردين، بحيث أنتجوا مصطلحًًا يعبّّر عن هذا 

الانــدمــاج: التّّفعيل، أو »الــپــراكــسِِــسْْ«)))؛ إلا أن مثل هــذه الأهميّّة لم 

)*( باحث وناشط.

))) حـــــول ذلـــك، انــظــر: هــشــام الــبــســتــانــي، »الــحــداثــة المُُتخيّّلة والـــرّّهـــان على 

الــســلــطــة: الــمــثــقّّــف كــظــاهــرة )مــــا بــعــد( اســتــعــمــاريّّــة، والــمــفــكّّــر الـــمـــمـــارس كــإمــكــانــيّّــة 

تحرريّّة،« المستقبل العربي، السنة 47، العدد 548 )تشرين الأول/أكتوبر 2024(، 

ص 61 - 79.

ــــتُُ عــلــى تــرجــمــة مــفــهــوم الــــ Praxis إلـــى الــعــربــيّّــة بكلمة »الــتّّــفــعــيــل«،  ))) درجــ

لأنــهــا تــتــضــمّّــن تــفــعــيــل الــنــظــريّّــة بــالــمــمــارســة )تُُـــحـــوّّل الــمــمــارســةُُ الــنــظــريّّــةََ إلـــى فــعــل، 
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تأخذ مكانها في سياق الإنتاج الفكريّّ في المنطقة العربيّّة لظروف 

تتعلّّق، في نظري، بمسار نشوء وتطوّّر »المقّّثف« )الذي أفرّّقه تمامًًا 

عـــــن الـــــــ Intellectual الــــــــذي نـــشـــأ فـــــي أوروبــــــــــا فـــــي ســــيــــاق مـــخـــتـــلـــف(، 

وارتباطه بـ»الحداثة« و»السلطة«، وتقديمه »الثقافيّّ« )=المثاليّّ( على 

ما سواه، واحتقاره العامة والجمهور، أي مجتمعه »المتخلّّف« الذي 

ــتــــأخــــر إلــــــى الــــتــــقــــدّّم عـــبـــر مــــســــار لاتـــــاريـــــخـــــيّّ مــتــخــيّّــل  يــــريــــد نـــقـــلـــه مـــــن الــ

ومــســتــحــيــل، عــنــوانــه إعــــادة إنــتــاج الــحــداثــة الأوروبـــيّّـــة فــي ســيــاق وزمــن 

آخـــريـــن))). لــهــذا، لــم يُُــراهــن المقّّثف على الجمهور كــرافــعــة للتّّغيير، 

ولا على العمل مع العامة، واكتفى بدور »ناصح السّّلطة« في أسوأ 

الأحـــــــوال، أو رافـــــع الـــصـــوت الــجــائــر بــالــحــق فـــي أحــســنــهــا، فــتــراجــعــت 

المُُمارسة وساد التّّنظير غير المرتبط بالعمل، رغم أن الثانية أساسيّّة 

ومركزيّّة في إنتاج الأولـــى، إن كنّّا على المسار الــمــاديّّ - التاريخيّّ 

لا المثاليّّ - المُُتخيّّل.

فمثلما أن الفكر/النظريّّة يكشف أبعاد العمل وزوايـــاه المتعدِِّدة 

وآثــــاره وتــأثــيــراتــه، يحلّّلها وينقدها ويستنبط منها اســتــجــابــات وآلــيــات 

تــطــوّّرهــا وتــجــوّّدهــا، فـــإن الــفــعــل/الــمــمــارســة يــضــع الــفــكــر/الــنــظــريّّــة على 

مــحــك الـــتّّـــجـــربـــة فـــي الــــواقــــع، ويـــجـــبـــره عــلــى الانــــخــــراط فـــي ديــنــامــيّّــات 

فتُُختبر هذه الأخيرة بالفعل، وتضطر إلى إعادة تقييم نفسها استنادًًا إلى الواقع - 

الممارسة(، وتفعيل الممارسة بالنظريّّة )تُُحفّّز النظريّّةُُ الممارسةََ باقتراح الفعل، 

وبـــمـــا تــجــريــه مـــن تــــعــــديلات عــلــى نــفــســهــا اســـتـــنـــادًًا إلــــى الــفــعــل وآثـــــــاره ونــتــائــجــه في 

الــــواقــــع، وأثــــر الـــواقـــع فــيــهــا(. انـــظـــر: هــشــام الــبــســتــانــي، الـــكـــيـــانـــات الـــوظـــيـــفـــيّّـــة: حــــدود 

الــمــمــارســة الــســيــاســيــة فـــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة مـــا بــعــد الاســتــعــمــار )بـــيـــروت: المؤسسة 

العربية للدراسات والنشر، 2021(، ص 467.

))) البستاني، »الحداثة المُُتخيّّلة والرّّهان على السلطة: المقّّثف كظاهرة )ما 

بعد( استعماريّّة، والمفكّّر الممارس كإمكانيّّة تحرريّّة«.



208 ما المطلوب من مركز دراسات الوحدة العربي�

التاريخ الــذي ينظر فيه ويتأمّّله، وينقله من لحظة الماضي المندثرة 

الــمــتــأخــرة، إلــى لحظة الــحــاضــر القائمة الــمُُــلــحّّــة، فــأي فكر أو دراســة 

هما تأمّّل وبحثٌٌ في، وتفاعلُُ مع، ديناميّّات الحركة التاريخيّّة التي 

لا تــتــوقّّــف. بــهــذا يصبح يّّأ تــأمّّــل مــن خـــارج الفعل وديــنــامــيّّــاتــه تـــأمّّالًا 

ــــلٌٌ فـــــي الـــمـــاضـــي،  ــأمُُّــ ــ ــيــــرًًا مـــــن قـــيـــمـــتـــه لأنــــــه تــ ــثــ ــــا، مُُــــــتــــــأخّّــــــرًًا، يـــفـــقـــد كــ ــقًًــ ــ لاحــ

فالحاضر تجاوز لحظة التأمّّل غير الديناميّّة تلك، وصار في مكان - 

زمان آخر))).

يــســتــدعــي ذلـــــك أيــــضًًــــا تـــغـــيـــيـــرًًا جــــذريًًّــــا فــــي مــنــهــجــيّّــات الـــبـــحـــث فــي 

الإنـــســـانـــيّّـــات لــجــهــة إعـــــادة الــنــظــر فـــي دور »الـــبـــاحـــث« أو »الــــــــدّّارس«، 

وانــتــقــالــه مـــن مــوقــع الــمــراقــب الــبــعــديّّ لــلــحــدث، إلـــى مــوقــع الــمــشــارك 

الفعّّال فيه، ومــن موقع الــملاحــظ المحايد لـِِ»المجتمع المبحوث«، 

إلى موقع الشراكة فيه، ومن موقع تقديم مصالحه الأكاديميّّة الفرديّّة 

ــتــــرقــــيّّ الأكــــاديــــمــــيّّ والــتــحــصــيــل الـــمـــالـــيّّ  ــيّّــــة الــمــرتــبــطــة بــالــنــشــر والــ الأنــــانــ

وتعاظم المكانة، إلــى موقع تقديم المصالح المجتمعيّّة في التغيير 

والــمــســاواة والعدالة والــتــحــرّّر، وخصوصًًا أن جــلّّ العمل الأكاديميّّ 

فــــي حـــقـــل الإنــــســــانــــيّّــــات الـــــيـــــوم، وبـــــصـــــورة أكــــثــــر تــــحــــديــــدًًا: فــــي الـــعـــلـــوم 

ــيّّـــة والاجـــتـــمـــاعـــيّّـــة والأنـــثـــربـــولـــوجـــيـــا ومـــــا يـــــــدور فــــي فــلــكــهــا مــن  الـــســـيـــاسـ

تخصصات فرعيّّة كثيرة، تحوّّل إلى ما يشبه تقديم النّّصح والمشورة 

حـــول الــسّّــيــاســات لــمــراكــز صــنــع الـــقـــرار، وهـــي عــمــلــيّّــة غــيــر مُُــنــتــجــة في 

المنطقة العربيّّة لأن مجموعاتها الحاكمة، مدفوعة بالبقاء واحتكار 

السلطة ضمن معادلات القوّّة القائمة في منظومة العلاقات الدوليّّة، 

 Antonio :انــــظــــر فـــي ذلــــك نــقــد أنــطــونــيــو غــرامــشــي لــلــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة (((

 Gramsci, The Modern Prince and Other Writings, translated by Louiss
Marks (New York: International Publishers, 2016 [1957]), p. 101.
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تــتــبــنــى الــتــكــيّّــف الــمــســتــمــرّّ الـــــذي يــتــنــاقــض مـــع وضــــع الاســتــراتــيــجــيــات 

الــطــويــلــة الــــمــــدى، إضـــافـــة إلــــى نّّأـــهـــا تــعــيــد إنـــتـــاج أنــمــاطــهــا الإخــضــاعــيــة 

والتحكّّميّّة والاحتوائيّّة والزبونيّّة داخل الجسم الأكاديميّّ - البحيّّث 

نفسه، فيصير، كبقيّّة العناصر المكوّّنة للمشهد الإعلاميّّ - الثقافيّّ - 

الأكاديميّّ الخاضع، ببغاءًً يُُكرّّر ما تقوله السلطة أو ما تريد سماعه. 

بهذا تتحوّّل المقاربة المبنية على »المشورة في مجال السياسات« 

إلــى عمليّّة لا معنى لها لصانعِِ قـــرارٍٍ غير مهتمٍٍّ ببناء الاستراتيجيّّات 

على المدى الطويل، وغير مهتمّّ بالآراء النقديّّة، أو أن هذه المشورة 

تــتــأقــلــم وتــتــكــيّّــف بـــدورهـــا لتصبح عــمــلــيّّــة تــخــدم تــكــيّّــف الــمــجــمــوعــات 

الــحــاكــمــة، تــطــيــل عــمــرهــا وتـــعـــزّّز احــتــكــارهــا الــســلــطــة، وبــالــتــالــي: تــديــم 

التبعيّّة والوضع المختلّّ القائم. أما إن كانت عمليّّة النصح المذكورة 

موجّّهة إلى صانعي السياسات في شمال العالم، وهم يهتمّّون حقًًّا 

بــالــنــتــاجــات الــبــحــثــيــة والــــدراســــات ومـــا تــنــشــره مـــراكـــز الــبــحــث والتفكير 

(Think Tanks) مــن تقارير ورؤًًى، فسيكون الأمــر كمن يساهم في 

ــتــــدامــــة وضـــــع الــتــبــعــيّّــة فــي  تـــجـــويـــد أســـالـــيـــب الاخـــــتـــــراق والـــهـــيـــمـــنـــة، واســ

المنطقة العربيّّة.

يُُــــكــــتــــب بــــرطــــانــــة  ــاتـــــج الــــبــــحــــثــــيّّ  ــ ــنـ ــ إن أضــــفــــنــــا إلــــــــى ذلــــــــك أن جــــــــلّّ الـ

مُُتخصّّصة، وبلغة أخــرى غير اللغة العربيّّة في أحيان كثيرة، وينشر 

ت مُُــحــكّّــمــة أو كــتــب أو مــواقــع غــيــر مــتــاحــة لــلــعــمــوم، مغلقٌٌ  فــي مــــجالّا

أكــثــرهــا بــأقــفــالٍٍ لاتُُ ــفــتــح إلا بــدفــع مــبــالــغ ليست قليلة ولا يــقــدر عليها 

أغــلــبــيــة أصـــحـــاب الــمــصــلــحــة أو »الــمــجــتــمــع الــمــبــحــوث« الــــذي تنقطع 

ــــة الـــبـــاحـــث بــــه بـــعـــد إنــــجــــاز الـــبـــحـــث، يــصــبــح الـــحـــديـــث عــــن تــغــيــيــر  علاقــ

جذريّّ في المنهج البحيّّث نفسه، وأدوات التّّعبير والإنتاج المعرفيّّ، 

ــــة الـــبـــاحـــث بــالــمــجــتــمــع الــمــبــحــوث، وكـــذلـــك صــلــة نـــاتـــج عــمــلــيّّــة  وعلاقــ
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الــبــحــث بالمجتمع نــفــســه، مــســألــةًً ينبغي إعــــادة الــنّّــظــر فــيــهــا بــالــكــامــل، 

بحيث لا تكون المجتمعات وقطاعاتها وظواهرها ومآسيها وآلامها 

ومشاكلها والجرائم الواقعة عليها مجرّّد مطيّّة يركبها الباحث لغايات 

صعوده الأكاديميّّ، بل تكون مصالح تلك المجتمعات مُُقدََّمة على 

ــيـــــات تــمــكــيــن  ــ ــــا عـــــداهـــــا، ويـــــكـــــون نــــاتــــج عـــمـــلـــيّّـــة الـــبـــحـــث جـــــــــزءًًا مـــــن آلـ مـ

المجتمع مــن تحقيق مصالحه لا مــصــالــح الآخــريــن فــقــط )الــبــاحــث، 

ــيــــة، الـــجـــهـــة الـــمـــمـــوّّلـــة لـــلـــبـــحـــث، الـــجـــهـــة الـــتـــي يــتــم  الـــمـــؤســـســـة الأكــــاديــــمــ

»نصحها« وتقديم المشورة لها... إلخ(.

فــــي فـــصـــل )ضـــمـــن كـــتـــاب جـــمـــاعـــيّّ( تــــحــــدّّث عــــن أنـــــــواع الــــرّّوابــــط 

ــيــــة فــي  ــتــــضــــامــــن بــــيــــن الــــمــــهــــاجــــرات مـــــن جــــنــــوب الـــــصـــــحـــــراء الأفــــريــــقــ والــ

تونس)))، وصفت الكاتبة ما تعانيه المهاجرات من »تداعيات وجود 

الــــبــــاحــــثــــيــــن/ات: مــــســــألــــة مــــــغــــــادرة الــــبــــاحــــثــــة وتــــخــــلّّــــيــــه/ا عـــــن الـــمـــجـــتـــمـــع، 

والشعور بالتعرّّض للاستغلال«)))، أمر وصفته محرّّرات الكتاب في 

مقدّّمتهنّّ بأنه »إرهـــاق بحيّّث« ناتج من »تــوافــد الباحثين/ات عليهن 

]أي اللاجــــــــئــــــــات[ ثـــــم رحــــيــــلــــهــــم/ن مـــــن دون إحــــــــــداث يّّأ تـــغـــيـــيـــر فــي 

أوضــاعــهــنّّ، فيشعرن بالغبن والــتــخــلّّــي والـــغـــدر«))). إن كــانــت الكاتبة 

والمحرّّرات هنا قد ركّّزن على مشاعر ووضعيّّة المجتمع المبحوث، 

إلا أنهن لم يصفن ويتعاملن مع الجهة الثانية من المعادلة، أي ما 

ســأســمــيــه الاســـتـــغلال الــبــحــثــيّّ والانــتــهــازيّّــة الــبــحــثــيّّــة، الــتــي مــن خلالــهــا 

))) مـــرام التبيني، »أعمال الرعاية المجتمعيّّة كمقاومة جندريّّة: مهاجِِرات 

جــنــوب الــصــحــراء الــكــبــرى ومــســاعــيــهــن فــي تـــونـــس،« فـــي: إلــهــام مــانــع ]وآخــــــرون[، 

مــــــــحــــــــررون، الـــــــمـــــــقـــــــاومـــــــة الــــــــجــــــــنــــــــدريــــــــة، 3 ج )بــــــــيــــــــروت: الــــمــــجــــلــــس الـــــعـــــربـــــي لـــلـــعـــلـــوم 

الاجتماعيّّة، 2023(، ص 13 - 22.

))) المصدر نفسه، ص 17.

))) المصدر نفسه، ص 7.
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يكون هــدف الباحث إنــتــاج البحث، وحصد مــا سيجرّّه هــذا البحث 

ــنـــعـــكـــس تــــغــــيــــيــــرًًا إلـــــــى الأفـــــضـــــل عــــلــــى وضـــــــع الــمــجــتــمــع  مـــــن نــــتــــائــــج لا تـ

المبحوث، بقدر ما تنعكس تغييرًًا إلــى الأفضل على وضــع ومكانة 

الباحث، ومركزه الأكاديميّّ والبحيّّث، وصعوده المهنيّّ، وتحصيله 

الماليّّ.

لا يمكن إلــغــاء الــدوافــع الشخصيّّة - الــذاتــيّّــة للباحث فــي عمليّّة 

البحث، لكن على الباحث أن يعي وجود هذه الدوافع ويفهم آثارها 

وتــأثــيــرهــا، مثلما عليه أن يعي الأفــضــلــيّّــة الــتــي يُُــرتّّــبــهــا موقعه وتُُسبغها 

مكانته، ويضعها على نحوٍٍ مركزيّّ أمامه دومًًا لتضبط إيقاع مصالحه 

الخاصة أمام مصالح المجتمع، كون ذلك جزءًًا أساسيًًّا ومركزيًًّا من 

ــتـــــراف بــالــفــضــل  ــ أخلاقـــــيّّـــــات الـــبـــحـــث. وفـــــي عــمــلــيّّــة مــعــكــوســة مــــن الاعـ

والأســــبــــقــــيّّــــة، عـــلـــى الــــبــــاحــــث أن يـــعـــيـــد الـــفـــضـــل إلــــــى أهــــلــــه: فـــمـــن دون 

مجتمع الــبــحــث، والــوقــائــع عــلــى الأرض، لــمــا كـــان لــلــبــاحــث ولبحثه 

، وإن كــان الباحث )بموقعه المهنيّّ والطبقيّّ(  وجــود وأهميّّة أصالًا

يمتلك تــرف البحث والتفكير والتحليل والربط والاستنتاج والنقد، 

فــإن عليه أيــضًًــا أن يتيح جميع ذلــك للمجتمع، مــصــدر وأصـــل تلك 

الأمـــور جميعها، ويعمل على مــا أسمّّيه التثقيف الــعــامّّ الــواســع، أو، 

على نــحــوٍٍ أدقّّ، تمكين الجمهور الــعــامّّ مــن أدوات التفكير النقديّّ 

أدوات  إنـــتـــاج  مـــن  تــمــكــيــنــه  وبــالــتــالــي  (Mass Intellectualization)‏)))، 

عمله ومساراته وتنظيماته التغييريّّة، وتمكينه من قراءة البحث وفهمه 

))) البستاني، الــكــيــانــات الــوظــيــفــيّّــة: حـــدود الــمــمــارســة السياسية فــي المنطقة 

 Hisham Bustani, وأيـــــــضًًـــــــا:  480؛   - 479 ص  ــــــار،  ــــمـ ــ ــــعـ ــ ــتـ ــ ــ الاسـ بـــــعـــــد  مــــــــا  الـــــعـــــربـــــيـــــة 

 «Preparing for Revolutionary Times? Chronic Crisis of Authority and
 Constructive Subversion in Contemporary Jordan,» Interventions: The
International Journal of Postcolonial Studies (July 2025).
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ــــوده ودفــعــهــمــا إلــى  واســتــنــبــاط أبـــعـــاده والاســـتـــفـــادة مــنــه فـــي حــيــاتــه ووجــ

الأفضل.

يــنــدرج فــي إعـــادة التفكير المنهجية هــذه الــتــي تضع أمــامــهــا دومًًــا 

ــيّّـــة الـــبـــحـــث ونـــتـــائـــجـــهـــا، وتـــــقـــــدّّم مــصــالــح  ــتـــفـــيـــد« مـــــن عـــمـــلـ ـــكــــرة »الـــمـــسـ فـ

المجتمع على ما ســواه، أن تقدّّم مقاربات في نقصٍٍ فــادحٍٍ آخــر هو 

الــتّّــنــظــيــم الــــقــــادر إلــــى تــحــويــل وجـــــود الـــنـــاس »غـــيـــر الــمــتــبــلــور« )بــتــعــبــيــر 

ــيّّـــن، وأن يــقــتــرح الــشــكــل الـــذي  غــــرامــــشــــي())) إلــــى وجـــــود ســـيـــاســـيّّ مُُـــعـ

يُُــمــكّّــن الـــنـــاس مـــن تــحــويــل الـــشـــعـــارات والــطــمــوحــات والــمــطــالــب إلــى 

أدواتٍٍ ســـيـــاســـيّّـــة قـــــــادرة عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر فــــي الــــواقــــع وتـــغـــيـــيـــره. إن كــانــت 

المجموعات الحاكمة، وعلى مدار عقود طويلة، وفي سياق تمكين 

سيطرتها واحتكارها السلطة، قد استهدفت، على نحو أساسيّّ، قدرة 

الــجــمــهــور عــلــى الانــتــظــام فــي أطـــر ســيــاســيّّــة - مجتمعيّّة فــعّّــالــة، وفــتّّــت 

المجتمع الناشئ إلى مجموعات زبونيّّة طائفيّّة وعشائريّّة وجهويّّة 

وقوميّّة وغيرها كضمانة ضد التّّغيير والتحرّّر، فإن على الباحث اليوم 

أن يــقــتــرح مـــا مـــن شــأنــه أن يــعــكــس هـــذا الـــوضـــع، ويــمــكّّــن الـــنـــاس من 

الانـــتـــظـــام فـــي أطــــر ســيــاســيّّــة فــعّّــالــة ومــــؤثــــرة، فـــي ظــــلّّ شــكــل جــديــد من 

علاقات القوة العالمية تتيح التدخّّل والحرف والتوظيف.

هـــذه، فــي رأيــــي، هــي الــعــنــاويــن الأســاســيــة الــتــي ينبغي عــلــى مركز 

ــيّّـــــة، بــــعــــد مـــــــــرور نــــصــــف قـــــــرن عــــلــــى تـــأســـيـــســـه  ــ ــــربـ ــــعـ دراســــــــــــات الــــــوحــــــدة الـ

ومــســاهــمــتــه الــمــهــمــة، مـــن خلال مــنــشــوراتــه ولـــقـــاءاتـــه ونــــدواتــــه، بـــإثـــراء 

المشهد الفكريّّ - المعرفيّّ في المنطقة العربيّّة، أن يلتفت إليها، بعد 

أن أيـــقـــظـــتـــنـــا الإبــــــــــادة الـــفـــظـــيـــعـــة فــــي غـــــــزّّة وعــــمــــوم فـــلـــســـطـــيـــن، والــــشــــراكــــة 

Gramsci, The Modern Prince and Other Writings, p. 71.  (((
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والــدّّعــم والــتــواطــؤ الرسميّّ الــعــربــيّّ - الــدولــيّّ فــي الجريمة، واتــضّّــاح 

الــمــدى الـــذي تــتــجــذّّر فيه العنصريّّة والــنّّــفــاق، والــدعــم الــكــامــل الــذي 

وفّّــره ويــوفّّــره الاستعمار »القديم« للاستعمار الاستيطاني الصهيوني 

القائم الآن، ضمن معادلة تطبّّق فيها معايير حقوق الإنسان والقانون 

الــدولــيّّ بانتقائيّّة أفرغته مما بقي من مضمون. معركتنا في المنطقة 

ــتـــــداد: فــــي كــــل بـــقـــاع الـــعـــالـــم الـــتـــي يـــســـود فــيــهــا الــظــلــم  ــ الـــعـــربـــيّّـــة، وبـــــالامـ

ـــثــــرى أقـــلـــيّّـــة ضــئــيــلــة عـــلـــى حـــســـاب جـــــوع مـــلـــيـــارات  ويـــتـــعـــاظـــم الـــفـــقـــر وتـ

البشر، وعلى حساب تدمير الكوكب نفسه، هي معركة طويلة، يؤدي 

فــيــهــا الـــفـــكـــر - الـــفـــعـــل، والـــمـــفـــكـــر/الـــبـــاحـــث - الــــمــــمــــارس، ومــنــهــجــيّّــات 

الــــبــــحــــث الــــتــــي تـــــقـــــدّّم مــــصــــالــــح الـــمـــجـــتـــمـــع وتُُـــــمـــــوضـــــع الــــبــــاحــــث داخـــــل 

الــمــجــتــمــع لا خـــارجـــه، وتــمــكــيــن الــجــمــهــور الـــعـــامّّ مـــن أدوات التفكير 

النقديّّ، واقتراح أشكال التنظيم التي ستحوّّلها كل ذلك إلى رافعة 

سياسيّّة - تغييريّّة - تحرريّّة، دورًًا مركزيًًّا.
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ــــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة بــعــد أن خسر  لــلــمــفــارقــة، تــأســس مــركــز دراســ

الــــمــــشــــروع الـــــوحـــــدوي الـــعـــربـــي زخــــمــــه الـــتـــاريـــخـــي بـــقـــيـــادة جــــمــــال عــبــد 

الــــــنــــــاصــــــر وتـــــــــمـــــــــادت الأنــــــظــــــمــــــة الــــبــــعــــثــــيــــة بــــــــالانــــــــحــــــــراف نـــــحـــــو الـــــنـــــمـــــوذج 

الاســـتـــبـــدادي ضــمــن الـــدولـــة الــقــطــريــة. تــزامــن ذلـــك مــع ســعــي الأنــظــمــة 

الخليجية وحليفها الــســاداتــي إلــى إعـــادة تعريف الــعــروبــة مــن منظور 

اقتصادوي محافظ ومعادٍٍ للمبادئ التقدمية التي نادت بها الاشتراكية 

العربية. صعّّب انكفاء المشروع النهضوي العربي من مهمة المركز 

وفُُـــرََص تطبيق أطــروحــاتــه على أرض الــواقــع. لكنه فــي الــوقــت نفسه 

زاد مــن أهمية رسالته ودوره فــي الــدفــاع عــن هــذا الــمــشــروع وتأصيله 

مقابل ما تعرّّض له من تشويه وتقزيم.

مع مرور الوقت، نجح المركز في تصدّّر ساحة الإنتاج المعرفي 

عــلــى مــســاحــة الــوطــن الــعــربــي كــكــلّّ، ســاعــده فــي ذلـــك مــجــمــوعــة من 

)*( أستاذ التاريخ والاقتصاد السياسي في جامعة بريتيش كولومبيا - كندا.
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الــــعــــوامــــل. مــــن أبــــرزهــــا مـــقـــاربـــة الـــمـــركـــز للإنــــتــــاج الـــمـــعـــرفـــي. لــــم يــعــتــمــد 

الــمــركــز عــلــى مــقــاربــة دغــومــائــيــة أو شــعــبــويــة لــلــمــشــروع الــنــهــضــوي ولــم 

يــتــمــاهََ مــع أي طـــرح ســيــاســي ضــيِِّــق. بــل ســعــى إلـــى تــبــنّّــي رؤيـــة جامعة 

تراعي منهجية البحث العلمي وتتمسّّك بروحية المشروع النهضوي 

وخطوطه العريضة. وقد حدّّد المركز مروحة من المشاريع والبرامج 

والأنــشــطــة لتحقيق أهــدافــه: إعـــداد الـــدراســـات ونــشــر وتــرجــمــة الكتب 

وإصـــدار الــمــجلات المحكّّمة وعقد الــنــدوات والــحــوارات الفكرية. 

الـــتـــزم الـــمـــركـــز بـــهـــذه الأهـــــــداف والآلــــيــــات فـــأثـــمـــرت جـــهـــوده بــمــا يــفــوق 

التوقُُّعات.

من عوامل النجاح المهمة كذلك عدم الارتهان المالي لنظام أو 

جــهــة ســيــاســيــة مــــحــــددة. عــنــد انــــطلاقــــة الـــمـــركـــز، ســـاعـــد وجـــــود شــريــحــة 

واسعة من البرجوازية العربية الوطنية والمقتدرة إلى جانب حضور 

الفلسطينية من  بالقضية  اليسارية والمرتبطة  فــاعــل للقوى السياسية 

تــأمــيــن تــمــويــل مــيــســور وبــيــئــة ثــقــافــيــة وازنـــــة حــصّّــنــت اســتــقلالــيــة الــمــركــز 

واتساع جمهور القرّّاء.

بعد خمسين سنة على تأسيسه، مــا زال الــمــركــز، وبفضل إدارتـــه 

الدينامية الحالية، فــي صـــدارة الــمــراكــز البحثية العربية بعد أن حقّّق 

إنجازات رفيعة كمًًّا ونوعًًا وفي مجالات شتّّى. لكنّّه يواجه تحديات 

جمّّة نتيجة التحوُُّلات العميقة التي يواجهها العالم عمومًًا، والمنطقة 

العربية خــصــوصًًــا، وعلى عــدّّة صُُــعُُــد سياسية واجتماعية واقتصادية 

ـــة مــحــاور  وتــكــنــولــوجــيــة. يــمــكــن تــصــنــيــف هــــذه الــتــحــديــات ضــمــن ثلاثــ

متداخلة:

الــــــــمــــــــحــــــــور الأول يــــتــــعــــلــــق بــــالــــمــــتــــغــــيــــرات الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 

والاجــتــمــاعــيــة. منذ انقضاء الألفية الثانية، شــهــدت المنطقة العربية، 
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وبخاصة المشرق العربي، زلازل سياسية واجتماعية متتالية تمثّّلت 

بعودة الحروب والاحتلالات العسكرية المباشرة للإمبريالية الغربية 

من جهة، وانتفاضات شعبية عارمة انزلقت في بعض الحالات إلى 

حروب أهلية وأسقطت ما تقّّبى من أنظمة غير ملكية من جهة ثانية. 

دّّأت هــذه الإرهـــاصـــات إلــى بـــروز إشكالية عملياتية ومعرفية فــي آن 

حــول ثنائية الاستبداد والاستعمار وسبل مواجهتهما. لم تأخذ هذه 

الــمــعــضــلــة حــقــهــا مـــن الــــدراســــة والـــمـــعـــالـــجـــة. فــقــد انــقــســمــت الأوســـــاط 

المثقفة عمومًًا إلى معسكرََين. ندد المعسكر الأوّّل بالاستبداد وعََدََّه 

أولوية على النضال ضد الاستعمار وبخاصة المشروع الصهيوني. 

في المقابل، عارض المعسكر الثاني الإمبريالية الغربية لكنه تغاضى 

عـــــــن الاســـــــتـــــــبـــــــداد بـــــحـــــجّّـــــة أولــــــــويــــــــة تـــــحـــــريـــــر فــــلــــســــطــــيــــن. ســـــهـــــا عـــــــن كلا 

ــتــــعــــمــــار. تـــجـــسّّـــدت هـــذه  الـــمـــعـــســـكـــريـــن تــــرابــــط بـــنـــيـــتََـــي الاســــتــــبــــداد والاســ

الإشكالية في الأزمة السورية تحديدًًا التي تمخّّضت عن أسوأ أوجه 

التقسيم والاحتراب الطائفي والتدخل الخارجي.

أتـــى طــوفــان الأقــصــى ليعيد الــنــبــض للقضية الفلسطينية مــن بــاب 

المقاومة المسلحة ورفض مسار التطبيع. ساهمت وحدة الساحات 

فـــي إعــــــادة الاعـــتـــبـــار لــلــنــضــال الـــوطـــنـــي الـــعـــابـــر لـــلـــطـــوائـــف. لــكــن حــرب 

ــــادة الإســرائــيــلــيــة الــمــتــوحّّــشــة ومـــا تلاهــــا مــن تــخــاذل ووهــــن عربيين  الإبـ

رســـمـــيـــيـــن وتـــقـــاعـــس دولــــــي جـــامـــع وتـــضـــعـــضـــع لـــمـــحـــور الـــمـــقـــاومـــة غــيــر 

متوقع وانهيار سريع للنظام السوري أعاد خلط الأوراق. طفت على 

الـــســـطـــح مـــــجـــــددًًا مــــخــــاوف قـــديـــمـــة جــــديــــدة حـــــول الــتــقــســيــم والاقـــتـــتـــال 

الطائفي والتطبيع والتهجير وحتى إعــادة رسم خرائط المنطقة على 

حــســاب الــبــلــدان الــعــربــيــة وشــعــوبــهــا. أتـــت تــلــك الــمــخــاوف مصحوبة 

بأسئلة مستجدة وصعبة تمثّّل قضايا محورية تتوجّّب البحث؛ منها 
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جـــــدوى وشـــكـــل الــمــقــاومــة الــمــســلــحــة وطــبــيــعــة الــــحــــروب الــشــامــلــة من 

ــتــــصــــادي وتــــطــــور تـــكـــنـــولـــوجـــي اســـتـــخـــبـــاراتـــي  حــــصــــار مــــالــــي وتـــنـــافـــس اقــ

نـــوعـــي. ومــنــهــا أفــــق دعــــــوات الــتــطــبــيــع وآلـــيـــاتـــه وحــــــدود تــأثــيــر الــتــعــدديــة 

القطبية على ماجريات الصراع وتحديات تحرير فلسطين في غياب 

مشروع تحرري اجتماعي وغيرها من المسائل الملحّّة.

بــكلام آخــر، دخــل المشرق العربي مــجــدّّدًًا - وإن على مراحل - 

ــــة بــحــقــبــة  ــــارنـ ـــقـ ـــيـــــن أســــاســــيــــيــــن مــ ــــارقــ فــــــي حــــقــــبــــة اســــتــــعــــمــــار مــــبــــاشــــر مــــــع فـ

الاستعمار الغربي التي تلت انهيار السلطنة العثمانية في أوائل القرن 

الـــــــمـــــــاضـــــــي. الـــــــــفـــــــــارق الأوّّل بـــــنـــــيـــــوي وهــــــــــو تـــــشـــــكّّـــــل الــــــــــــــدول الــــقــــطــــريــــة 

والاســـــتـــــقلال الـــســـيـــاســـي الـــظـــاهـــر بـــمـــا يــحــجــب آلــــيــــات هـــــذا الاســتــعــمــار 

الــجــديــد ويــعــقّّــد مــســاره. الــفــارق الــثــانــي ذاتـــي وهــو غــيــاب قــوى وطنية 

لديها مشروع سياسي تقدّّمي لمواجهة هذا الاستعمار حتى لا نقول 

الاعتراف بوجوده أساسًًا. لقد أفرزت مرحلة ما بعد الناصرية وانهيار 

الاتحاد السوفياتي وصعود الإسلام السياسي وتغلغل النيوليبرالية في 

المجتمعات العربية جيالًا عربيًًّا لم يعد مؤمنًًا بأطروحات النهضة أو 

حتى منتميًًا إلى هوية عربية وطنية ولو ضمن حدود قطرية.

تزداد الحاجة إذًًا إلى فهم الواقع الاستعماري الجديد بتعقيداته 

وتــنــاقــضــاتــه وبــعــيــدًًا مــن اجــتــرار مــقــولات عــروبــيــة فضفاضة أو اعتماد 

خــطــاب مــمــانــع انــتــهــت صلاحـــيّّـــتـــه. يــمــكــن مــركــز دراســـــات الـــوحـــدة أن 

يــعــزّّز دوره الــمــحــوري فــي ســدّّ هــذه الــثــغــرة المعرفية وتشكيل الوعي 

والتأثير في الرأي العام. يستدعي ذلك التمسك بالمبادئ الأساسية 

للمشروع النهضوي مــن جهة، والتعمّّق فــي تحليل الــتــحــوُُّلات التي 

طرأت على المجتمعات العربية وتطوير المفاهيم النظرية لمواكبتها 
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وطــرح رؤى سياسية واقتصادية تتسق مع تلك المتغيرات من جهة 

ثانية.

هذا ما يحيلنا إلى المحور الثاني والمتعلق بأدوات إنتاج المعرفة 

ونــشــرهــا؛ فقد  دّّأت الطفرة التكنولوجية فــي مجال الاتــصــالات إلى 

تحوّّل نوعي في أدوات إنتاج وتلقّّي المعرفة وبخاصة عند الأجيال 

الـــصـــاعـــدة. لـــم يــفــقــد الـــكـــتـــاب مــكــانــتــه أو الــمــجــلــة الــمــحــكّّــمــة قــيــمــتــهــا، 

وبخاصة عند النخب المؤثرة فــي السياسات وصناعة الـــرأي العام. 

لــكــن كليهما لــم يــعــد كــافــيًًــا لــتــأمــيــن الانــتــشــار والــتــأثــيــر فــي ظـــلّّ طغيان 

أدوات النشر والتلقي الافتراضية، كالمنصات الإلكترونية وصفحات 

التواصل الاجتماعي وطرائق جديدة من التعبير كالبودكاست. أتى 

الذكاء الاصطناعي ليزيد المشهد تعقيدًًا.

لا شـــكّّ أن مــا قـــام بــه الــمــركــز فــي الــســنــوات الأخــيــرة مــن تحديث 

لموقعه الإلكتروني وإعـــادة تصميم لأغلفة الكتب وإقــامــة الــنــدوات 

ــتـــراضـــيـــة وإنــــتــــاج الـــبـــودكـــاســـت واخـــتـــيـــار الـــمـــوضـــوعـــات والــتــســويــق  الافـ

للكتب مــن خلال الــمــواد البصرية، ساهم إلــى حــد بعيد فــي مواكبة 

هذه التحولات. لكن في ظل تسارع التطور التكنولوجي، ما زالت 

وتــيــرة الــتــحــديــث ونوعيتها مــتــأخــرة عــن مــا هــو مــتــاح فــي هـــذا المجال 

ومــــا هـــو مــســتــخــدم عــنــد مـــراكـــز ومـــؤســـســـات مــعــرفــيــة مــنــافــســة. تــتــطــلّّــب 

مــعــالــجــة هــــذا الـــتـــحـــدي تــســخــيــر قــــــدرات مــعــرفــيــة أكـــبـــر وأكـــثـــر الــتــصــاقًًــا 

بالأساليب الحديثة. يعني ذلــك تفعيل الشراكات البحثية ومشاريع 

النشر مع أطــراف تتشابه في التوجه وتتكامل في وسائل التواصل. 

وتــتــطــلــب الــمــعــالــجــة أيــضًًــا إعــــادة الــنــظــر فــي فــائــدة الاســتــمــرار فــي نشر 

بعض الدوريات مقابل دمجها بعضها مع بعض والتركيز على النوع 

ــــائـــــل الإنـــــتـــــاج الاســـتـــعـــانـــة  ــــهـــــوة فـــــي وسـ لا الـــــكـــــمّّ. وتـــتـــطـــلّّـــب مـــعـــالـــجـــة الـ
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بـــــخـــــبـــــرات الأجــــــــيــــــــال الـــــشـــــابـــــة وفــــــســــــح الـــــمـــــجـــــال مـــــــن جــــــانــــــب الـــــــكـــــــوادر 

المخضرمة لهذه الأجيال كي تساهم في وضع تصوّّر عملي لتفعيل 

عــمــلــيــة نــشــر مـــا يــنــتــجــه الـــمـــركـــز مـــن أبـــحـــاث مــتــمــيــزة وأفــــكــــار قــيّّــمــة بين 

شرائح مجتمعية واسعة.

ـــثــــالــــث، فــيــتــمــثّّــل بــخــصــائــص الاقــتــصــاد  مّّأـــــا الـــتـــحـــدي أو الــــمــــحــــور الـ

السياسي العربي الراهن لإنتاج المعرفة ونشرها. ليس سرًًّا أن إعادة 

تكوينل وسائل النشر المعرفي بما يواكب العصر، عــدا عن تمويل 

الإنــــتــــاج الــبــحــثــي الــمــعــمــق والـــتـــرجـــمـــة ضـــمـــن مــعــايــيــر لـــغـــويـــة وتــدقــيــقــيــة 

صارمة، يحتاج إلى تمويل كبير ومستدام. وليس سرًًّا أن مصادر هذا 

التمويل التقليدية، كالبرجوازية الوطنية الآنفة الذكر، لم تعد كافية أو 

حتى مــوجــودة. أطــلــق الــمــركــز مــبــادرات تمويلية تشاركية للتأقلم مع 

الــواقــع الــجــديــد، فهل تكفي؟ تعاني المنظومة الفكرية فــي المشرق 

العربي من أزمات بنيوية عميقة تبدأ بانهيار منظومة التعليم الوطني 

ولا تنتهي بتضعضع أجهزة الدولة الراعية للإنتاج الفكري العربي في 

ــيـــديـــة لـــــه كــــبــــغــــداد ودمـــــشـــــق وبــــــيــــــروت والــــــقــــــاهــــــرة. فــي  ــلـ ــتـــقـ ــــر الـ الـــــحـــــواضـ

ــتـــــحـــــوذت أنــــظــــمــــة الــــــبــــــتــــــرودولار ومـــــؤســـــســـــات مـــــا يــســمــى  ــ الــــمــــقــــابــــل، اسـ

الــمــجــتــمــع الــمــدنــي الــمــدعــومــة غــربــيًًّــا عــلــى عــمــلــيــة إنـــتـــاج الــمــعــرفــة في 

الوطن العربي على نحوٍٍ شبه كامل وصل إلى حدّّ استقطاب القسم 

الأكبر من الباحثين والأكاديميين المحسوبين على الفكر اليساري. 

أي أن تأثير التحول البنيوي في عملية إنتاج المعرفة لم يقتصر على 

التمويل بل امتدّّ إلى تحييد وتمييع الطاقات الفكرية الصاعدة وخلق 

جغرافيا معرفية جديدة مركزها الخليج العربي ودوائر الفكر الغربي 

وخطابها ليبرالي ظاهره تقدمي وباطنه رجعي.
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عــلــى الــرغــم مــن كــل الـــمـــوارد الــمــالــيــة والــتــســهــيلات الــرســمــيــة التي 

تــتــمــتــع بـــهـــا هـــــذه الــــقــــوى الـــمـــعـــاديـــة لـــلـــمـــشـــروع الـــنـــهـــضـــوي الـــعـــربـــي، لــم 

تــتــمــكّّــن - إالّا فــي مــا نـــدر - مــن تــقــديــم مــحــتــوى فــكــري مــبــدع ومتجدد 

خارج الضوابط السياسية التي وضعت له. في المقابل، وإذا ما قسنا 

ما ينتجه مركز دراســـات الــوحــدة بما لديه من مــوارد متواضعة، نجد 

أنه أكثر فعالية في استخدام ما تيسّّر من الدعم وأكثر عمقًًا في تناول 

قـــضـــايـــا الـــبـــحـــث الــمــتــعــلــقــة بـــتـــحـــديـــات الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة. تــــؤكــــد هـــذه 

المقارنة صوابية المقاربة التي تأسس عليها المركز ألا وهــي تــزاوج 

الالتزام العقائدي المستنير والاستقلال الفكري المتوازن في سبيل 

صــون نوعية لا كمّّية الإنــتــاج المعرفي. لكن النوعية شــرط ضــروري 

ولــكــنــه غــيــر كـــــافٍٍ لإنـــتـــاج الـــمـــعـــرفـــة. الـــشـــرط الـــثـــانـــي هـــو وســيــلــة الــنــشــر 

ومداها وهو الدعامة الأكثر حاجة إلى التطوير. من هنا تنبع أهمية 

ــبــــقــــى مـــــحـــــصـــــورًًا فــي  ــنــــهــــضــــوي كــــــي لا يــ ــثـــــويـــــر الـــــمـــــشـــــروع الــ ــ تــــجــــديــــد وتـ

مساحات نخبوية تعاني الحصار والتهميش. على هــول التحديات 

الحاضرة، تمثّّل تجربة المركز الماضية حافزًًا للمركز وكل الداعمين 

لـــه والــمــؤمــنــيــن بـــــدوره عــلــى بــــذل قـــصـــارى جــهــدهــم كـــي يــبــقــى الــمــركــز 

منارة فكرية تعرّّي بؤس الفكر المرتهن للسلطة والمال وتساهم في 

تصوّّر وتشكيل المشروع النهضوي للأجيال الصاعدة.
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تغيََّر الوطن العربي، والعالم كله، عــدة مــرات منذ تأسيس مركز 

دراســـات الــوحــدة العربية قبل خمسين عــامًًــا. كــانــت الحاجة شديدة 

في منتصف سبعينيات القرن الماضي إلى مركز دراسات يساهم في 

تأصيل الفكر العربي، وبحث قضايا عربية كانت جديدة في حينها، 

وأخرى تتجدََّد منذ أوائل القرن التاسع عشر، فضالًا عن تقديم رؤى 

ــــر يــــربــــح مـــــن يــســتــلــهــمــهــا  ــبـ ــ ــتــــاريــــخ عــــربــــي حــــافــــل بـــــــــدروس وعِِـ ــــديـــــدة لــ جـ

ويــخــيــب مـــن يــهــمــلــهــا. وأدى الــمــركــز هــــذا الـــــدور بـــاقـــتـــدار وإخلاص، 

وجــمــع نــخــبــة مـــن أبــــرز مــثــقــفــي الـــعـــرب وبــاحــثــيــهــم. تــبــايــنــت خلفياتهم 

واخــتــلــفــت رؤاهــــــم، ولــكــنــهــم اجــتــمــعــوا عــلــى الاعـــتـــقـــاد بــالــعــروبــة وحــق 

الــعــرب فــي أن يــكــون لــهــم مــكــان يليق بــهــم فــي الــعــالــم، وعــلــى أهمية 

العمل لإنارة طريق المستقبل. من هنا أخذت مجلة المركز الشهرية 

المستقبل العربي اسمها وأهميتها التي ما زالت لها حتى الآن.

)*( مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في مؤسسة الأهرام.
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ملأ المركز فراغًًا كبيرًًا في العمل البحثي، ونشر كتبًًا ومطبوعات 

ا ونوعًًا. وإذ  لم يصدر عن أي مركز آخر في الوطن العربي مثلها كّمًّ

بلغ المركز عامه الخمسين، وقد تغيََّر كل شيء إلا قليالًا مقارنة بما 

كان عندما بدأ عمله، أصبح السؤال عن المطلوب منه في المرحلة 

المقبلة منطقيًًا وضروريًًا. فقد نشأ في وقت كان حلم الوحدة العربية 

مــا بــرح يــانــعًًــا. جـــدََّده التضامن الــعــربــي فــي حــرب 1973 ضــد الكيان 

الــصــهــيــونــي، ومـــا اقــتــرن بــه مــن آمــــال فــي أن يــصــبــح الــعــرب قـــوة دولــيــة 

يُُحسب لها حساب. وكان هذا الأمل، والحلم المرتبط به، في خلفية 

إنـــتـــاج الــمــركــز ومــجــلــة الــمــســتــقــبــل الــــعــــربــــي، ولـــكـــن بــطــريــقــة مــوضــوعــيــة 

ومنهجية علمية.

لم يكن هذا الأمل وذاك الحلم هما وحدهما اللذان دخلا طريق 

التراجع منذ آخر السبعينيات. أفكار ومشاريع وآمال جمََّة أخذت في 

الانحسار تــدريــجًًــا. ومــع ذلــك استمسك المركز بالثوابت التي أُُقيم 

على أساسها، وعــضََّ عليها بالنواجز. طــرح مشروعًًا نهضويًًا عربيًًا 

طموحًًا مُُستمدًًا من كتابات نشرها ونقاشات أُُجريت في مؤتمرات 

ونــــدوات نظمها، كما حــقََّــق انــتــقــاالًا سلسًًا مــن فــكــرة الــوحــدة بمعناها 

الــتــقــلــيــدي الــضــيــق إلــــى فـــكـــرة الـــعـــروبـــة بــأفــقــهــا الـــــوحـــــدوي - الــتــكــامــلــي 

الواسع الذي لا حدود له ولا غنى عنه لأي عمل نهضوي عربي.

لــذا لا يــأتــي الحديث عــن الـــدور المطلوب والمنتظر مــن المركز 

فـــي خــمــســيــنــيــتــه الــثــانــيــة مـــن فــــــراغ، رغــــم كـــل الـــصـــعـــوبـــات الــمــوضــوعــيــة 

ـــــه خلال الخمسينية  ــــوََّر الـــمـــركـــز أدواتــ ــيـــة الـــتـــي تـــواجـــهـــه. فــقــد طـ والـــذاتـ

الأولـــى، وواكـــب الــظــروف الــتــي تغيرت والأحــــوال الــتــي تبدلت على 

كــل صعيد تقريبًًا. ومــا زال عليه أن يــواصــل هــذا التطوير بمقدار ما 

تسمح به ظروفه في مجالات عدة نختار منها ثلاثة.
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المجال الأول، تطوير المشروع النهضوي العربي بعدما تبين أنه 

غــيــر قـــابـــل لــلــتــحــقــق، لأن الــطــريــقــة الـــتـــي طُُـــــرح بــهــا تــعــتــمــد عــلــى قــبــول 

أنظمة حكم إما أن مصالحها تتعارض معه، وإما أنها غير معنية به. 

ويتطلب ذلـــك الــعــمــل مــن أجـــل بــلــورة مــشــاريــع نهضوية تعتمد على 

الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيـــة أكــــثــــر مـــمـــا تــــراهــــن عـــلـــى أنـــظـــمـــة الـــحـــكـــم، بــأفــق 

التكامل بين البلدان التي تحقّّق تقدمًًا فيها. ويدخل هذا العمل في 

إطــار مفهوم الــوحــدة من أسفل لا من أعلى، بالاعتماد على القوى 

الحية، أو التي بقيت فيها حياة، أو التي يُُتوقع أن تــدب فيها حياة، 

في المجتمعات العربية أو بعضها في مرحلة أولى يمكن أن يكون 

لها ما بعدها.

وقـــد طُُــرحــت فــكــرة الـــوحـــدة مــن أســفــل بــالــفــعــل فــي أنــشــطــة سابقة 

للمركز مــن بينها الــنــدوة الــتــي عُُــقــدت فــي كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر 2023 

ونُُــشــرت فــي مجلة المستقبل الــعــربــي. ويعني هــذا أن العمل باتجاه 

تــــطــــويــــر مــــشــــاريــــع نـــهـــضـــويـــة عــــربــــيــــة تــــبــــدأ مـــــن الـــــقـــــاعـــــدة، لا مـــــن الـــقـــمـــة 

الميؤوس منها الآن وحتى إشعار آخر، لن يبدأ من نقطة الصفر، بل 

سينطلق من أفكار طُُرحت ونوقشت من قبل.

المجال الثاني، تطوير رؤى في شأن إمكانات استمرار المقاومة 

الــتــي تــواجــه الــعــدو الصهيوني وإعــــادة بــنــاء قــدراتــهــا الــتــي دُُمـــر الكثير 

مــنــهــا، ومـــا زال، فــي حـــروب إبــــادة انتقلت مــن قــطــاع غـــزة إلـــى الضفة 

الــغــربــيــة ولـــبـــنـــان والـــيـــمـــن، وفــــي ظـــل عـــربـــدة إســـرائـــيـــلـــيـــة - أمــريــكــيــة غير 

مــســبــوقــة ولا مــثــيــل لــهــا مــنــذ نــهــايــة الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة. وحــتــى ما 

حــدث فــي البوسنة فــي منتصف تسعينيات الــقــرن الــمــاضــي لا يصل 

ــــادة الممنهجة الــتــي تــهــدف إلــى  إلـــى الــمــســتــوى الــــذي بلغته هـــذه الإبـ

اجــتــثــاث المقاومة على نحو قــد يظن البعض معه أنــهــا لــن تــقــوم لها 
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قائمة بعد ما حــدث منذ بداية هــذه الإبــادة في تشرين الأول/أكتوبر 

.2023

مــن هــنــا أهــمــيــة الــبــحــث فــي إمــكــانــات اســتــمــرار الــمــقــاومــة فــي هــذه 

الــــظــــروف الــصــعــبــة بـــنـــاءًً عــلــى تــحــلــيــل تـــاريـــخ مـــقـــاومـــات وطــنــيــة أخـــرى 

واجهتها معضلات كبرى، وتاريخ هذه المقاومة نفسها. ففي تاريخ 

الــمــقــاومــة الفيتنامية، عــلــى سبيل الــمــثــال فــقــط، الكثير مــمــا يمكن أن 

يُُــســتــلــهــم فـــي الـــــدراســـــات الــمــطــلــوبــة فـــي هــــذا الاتــــجــــاه. وفــــي تــاريــخــنــا 

الــعــربــي الــقــريــب أيـــضًًـــا مـــا يُُــلــهــم، وبــخــاصــةٍٍ الــمــقــاومــة الــجــزائــريــة الــتــي 

ناضلت في ظــروف عصيبة، ولكنها استفادت مثل مقاومات أخرى 

فـــي تــلــك الــمــرحــلــة مـــن دعــــم بـــلـــدان عـــربـــيـــة، بـــــخلاف حــــال الــمــقــاومــة 

الــفــلــســطــيــنــيــة وغـــيـــرهـــا مــــن الـــمـــقـــاومـــات الـــعـــربـــيـــة الآن. كـــمـــا أن تـــاريـــخ 

ـــــدل عـــلـــى الـــــقـــــدرة عـــلـــى مـــواجـــهـــة  الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة حــــافــــل بـــمـــا يـ

الــصــعــوبــات وتـــجـــاوز الــمــحــن. ولــيــس خــــروج قــــوات مــنــظــمــة الــتــحــريــر 

الــفــلــســطــيــنــيــة مـــــن لـــبـــنـــان عــــــام 1982، وقـــبـــلـــه مـــــن الأردن فـــــي »أيــــلــــول 

الأسود« عام 1970، إلا مجرد مثالين للقدرة على التجدد. ومن شأن 

دراســــــــــة آثــــــــار حـــــــرب الإبــــــــــــادة عــــلــــى شــــبــــاب وصــــبــــيــــة وأطــــــفــــــال أن تــتــيــح 

استخلاص نتائج مهمة على صعيد مستقبل المقاومة وقدرتها على 

الاستمرار وتجديد نفسها سواء عبر إعادة بناء ما فقدته، أو من طريق 

ا ونوعًًا كما حدث مرات من قبل. إضافة جديد إليها كّمًّ

فقد مرت هذه المقاومة بمراحل، أو قل عرفت موجات علت ثم 

ــــادت لــتــعــلــو، مــنــذ إرهــاصــاتــهــا الــجــنــيــنــيــة الأولـــــى فـــي صـــورة  هــبــطــت وعـ

خلايا شبه بدائية دعمتها الإدارة المصرية التي كانت مسؤولة مؤقتًًا 

عن قطاع غزة بين عامي 1948 و1967، ثم بداية عملها المنظم عبر 
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تــأســيــس حـــركـــة »فـــتـــح« وجــنــاحــهــا الــعــســكــري »قـــــوات الــعــاصــفــة« الــتــي 

أُُصدر بيانها الأول في مطلع كانون الثاني/يناير 1965.

ثمة فرضية يمكن طرحها في دراسة إمكانات استمرار المقاومة 

لاخـــتـــبـــارهـــا، وهـــــي أن كالًا مــــن مــــوجــــات الـــمـــقـــاومـــة الـــتـــي تــــوالــــت مــنــذ 

خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن الـــمـــاضـــي كـــانـــت أكـــبـــر مـــن ســابــقــاتــهــا ســـــواء كــانــت 

المقاومة مسلحة في معظم الحالات، أو مدنية في بعضها؛ كما في 

انــتــفــاضــة الـــحـــجـــارة الـــتـــي بـــــدأت عــــام 1987 وانـــتـــفـــاضـــة الأقـــصـــى الــتــي 

بـــدأت عـــام 2000. ولــيــس هـــذا ســـوى مــثــال واحـــد لــمــا يمكن للمركز 

تقديمه في هذا الاتجاه.

أمــا الــمــجــال الــثــالــث فهو البحث فــي مستقبل الــوطــن الــعــربــي في 

ضـــوء الــنــتــائــج الــمــتــوقــعــة لــلــحــرب الــشــرســة عــلــى قـــوى الــمــقــاومــة الحية 

ــــذه الـــنـــتـــائـــج - الـــتـــي تـــحـــتـــاج فــــي ذاتــــهــــا إلـــــى بــحــث  فـــيـــه، وهـــــل تـــكـــون هـ

وتــــحــــديــــد - قـــابـــلـــة للاســــتــــمــــرار أم أن مـــآلـــهـــا إلـــــى الـــتـــغـــيـــر. والـــــدراســـــات 

المستقبلية ليست جديدة على مركز دراســـات الــوحــدة العربية، فقد 

أجــــرى الــكــثــيــر مـــن هــــذه الــــدراســــات، وتــبــنــى مـــشـــروعًًـــا كــبــيــرًًا فـــي بــدايــة 

تسعينيات القرن الماضي لبحث مستقبل الوطن العربي.

وهــا قــد حــان وقــت تجديد الاهــتــمــام بــهــذا الــنــوع مــن الــدراســات. 

ــيًًــــا إلـــــــى إجــــابــــات  فـــكـــثـــيـــرة هـــــي الأســــئــــلــــة الــــتــــي تــــحــــتــــاج إلـــــــى بــــحــــث ســــعــ

موضوعية عنها. منها على سبيل المثال فقط الــســؤال المستمد من 

الهدف المركزي للحرب الإسرائيلية - الأمريكية على قوى المقاومة، 

وهـــو مــحــاولــة إخــمــاد صــوتــهــا، وإعــــادة فــتــح الــطــريــق إلـــى دمـــج الكيان 

الــصــهــيــونــي فــي المنطقة أو مــا يُُــطــلــق عليه »تــغــيــيــر الــشــرق الأوســــط«. 

فهل يمكن تحقيق هذا الهدف، وبأية درجة أو درجــات، وما أنماط 
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الــتــفــاعلات الإقليمية المحتملة - والــمــتــعــددة احــتــمــالاتــهــا - فــي حــال 

تحققه جــزئــيًًــا أو كــلــيًًــا وفـــي حـــال إحــبــاطــه وإفــشــالــه، وأي مـــدى زمني 

يمكن أن يستغرقه هــذا المُُسمى تغييرًًا للمنطقة، ومــا الــعــوامــل التي 

تدعم استمراره ولأية مدة، وتلك التي تقود إلى تراجعه وانحساره.

ــــة، الــــتــــي نــعــتــقــد أن الـــمـــركـــز  ــــثلاثــ ــــذه الــــمــــجــــالات الــ عـــنـــدمـــا نـــتـــأمـــل هــ

يــســتــطــيــع أداء دور مــمــيــز فــيــهــا رغــــم صــعــوبــة الـــظـــروف الـــتـــي يــمــر بــهــا، 

نلاحظ أنها متكاملة بل مترابطة، بمعنى أن ثمة تأثيرات متبادلة بينها، 

ولـــكـــن لـــكـــل مــنــهــا طـــابـــعـــه الـــمـــمـــيـــز. لـــــذا يــحــســن وضـــــع خـــطـــة فــــي شـــأن 

العمل في هذه المجالات، وغيرها أيضًًا. سواء بالتوازي أو بالتتابع، 

ــــزء مــــن عـــمـــل أكــــبــــر يــتــضــمــن  ــــه جــ ـــأي مـــنـــهـــا أنــ ــ لـــكـــي يــــعــــرف الـــمـــعـــنـــيـــون بـ

مجالات أخرى.
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وآفاق جديدة

وليد سالم)*(

مركز يحمل خريطة الوطن العربي شــعــارًًا لــه، عمل بــدأب على 

وحدة هذا الوطن على مدى نصف قرن من عمره المديد ولا يزال، 

ونـــتـــاجـــاتـــه وأعــــمــــالــــه تـــفـــصـــح عــــنــــه. أجـــــل إنـــــه »نــــصــــف قـــــرن مــــن الــعــمــل 

المستقل والفكر الملتزم« كما عبّّر عن ذلك بصدق شعار المركز في 

الذكرى الخمسينية له )1975 - 2025(.

أُُنــشــئ الــمــركــز فــي ظـــروف كــان قــد بــدأ يــتــراجــع فيها الــمــد القومي 

العربي الــذي شهدته الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، 

وبــعــد 3 ســنــوات عــلــى نــشــوئــه وُُقــعــت اتــفــاقــيــة الــصــلــح الــمــنــفــرد الأولـــى 

مــمــثــلــة بــاتــفــاقــيــات كــامــب دايــفــيــد الــمــصــريــة - الإســرائــيــلــيــة. ومــنــذ ذلــك 

الــحــيــن راحـــت الــقــضــايــا الجمعية لــلــعــرب تــتــراجــع وفـــي مــركــزهــا قضية 

فلسطين بوصفها قضية العرب المركزية، وطغت المصالح القُُطرية 

)*( جامعة القدس للدراسات والأبحاث - فلسطين.
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على المصالح المشتركة، ساعد على ذلك نظام الإجماع الذي يتم 

وفقه اتخاذ القرارات في جامعة الدول العربية، وهو نظام ذو حدين 

فــي هـــذا الــصــدد، أولــهــمــا هــو تـــرك الــقــضــايــا الــتــي تــقــع خـــارج الإجــمــاع 

لتصرف كــل دولـــة عربية بشأنها بمفردها، أمــا ثانيهما، فــإن الإجــمــاع 

نــفــســه لـــم يــكــن مــلــزمًًــا لـــلـــدول الأعـــضـــاء، وخــضــعــت قـــــرارات الإجــمــاع 

لــتــفــســيــرات مــتــبــايــنــة، كــمــا أن الــكــثــيــر مــنــهــا لـــم يــطــبــق وفـــي مــقــدمــة ذلــك 

القرارات حول التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والأمني، 

واتفاقيات الــدفــاع المشترك، وإنــشــاء محكمة الــعــدل العربية. واليوم 

وصـــلـــت الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة إلـــــى مــــا يــشــبــه جـــســـمًًـــا مــــجــــوََّفًًــــا لا حــــــول لــه 

ولا قوة، في حين أصبحت كل دولة تتصرف وفق مصالحها الخاصة 

ــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي وهـــــو الـــتـــكـــتـــل الـــعـــربـــي  فــــي زمـــــن ســـيـــطـــرة مـــجـــلـــس الــ

الــفــرعــي الــوحــيــد الــقــائــم، فيما لــم تنطلق عجلة »الــشــام الــجــديــد« بين 

العراق والأردن ومصر.

عمل المركز ببثات، في ظل هذه الأجــواء المُُجافية، على مدار 

نــصــف قـــرن مـــن أجـــل الـــوحـــدة الــعــربــيــة، أولًاا مـــن خلال الــكــتــب الــتــي 

ناهزت الستين إصــدارًًا كل سنة، سعى المركز من خلالها للتأسيس 

»لــلــمــشــروع الـــحـــضـــاري الــنــهــضــوي الـــعـــربـــي« الـــــذي دشـــنـــه الـــمـــركـــز في 

نهاية تسعينيات الــقــرن الماضي مــن خلال التركيز على ستة أعمدة 

لــهــذا الــمــشــروع هـــي الـــوحـــدة، والــديــمــقــراطــيــة، والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، 

ــتــــقــــلــــة، والاســـــــــتـــــــــقلال الـــــوطـــــنـــــي والــــــقــــــومــــــي، والــــتــــجــــدد  والــــتــــنــــمــــيــــة الــــمــــســ

الحضاري. وقد غطت إصدارات المركز كل هذه القضايا، وأذكر في 

هـــذا الــشــأن الــمــؤتــمــر حـــول مستقبل الــديــمــقــراطــيــة فــي الــوطــن العربي 

ــيــــروت عـــلـــى مـــــدى أربــــعــــة أيــــــام عـــــام 2015  الــــــذي عـــقـــده الـــمـــركـــز فــــي بــ

والذي كان لي شرف حضوره.
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ـــا، طــرحــت هـــذه الــقــضــايــا مــن خلال مـــجلات الــمــركــز الــدوريــة  ثـــانـــًيً

ــــافــــــات )الــمــجــلــة الــعــربــيــة لــلــعــلــوم  الـــمـــتـــعـــددة: الــمــســتــقــبــل الــــعــــربــــي، وإضــ

الاجتماعية(، وبحوث اقتصادية، والمجلة العربية للعلوم السياسية، 

ومجلة شؤون عربية معاصرة بطبعتيها العربية والإنكليزية.

لم يكتفِِ المركز ببثات في الإنتاج المعرفي، بل انخرط أيضًًا في 

الــمــمــارســة مـــن أجــــل تــحــقــيــق الـــوحـــدة الــعــربــيــة، فــكــان الـــمـــبـــادر لإنــشــاء 

ــــقـــــومـــــي الإسلامــــــــــــــي، وهــــي  ــــقـــــومـــــي الـــــعـــــربـــــي، والــــمــــؤتــــمــــر الـ الــــمــــؤتــــمــــر الـ

مؤتمرات تعقد بــصــورة دوريـــة منذ إنشائها. سعى المركز مــن خلال 

هــذيــن الــمــؤتــمــريــن لا إلــــى تــعــزيــز فــكــرة الـــوحـــدة الــعــربــيــة فــقــط، وإنــمــا 

أيـــضًًـــا إلـــى إيـــجـــاد الآلـــيـــات والــمــيــكــانــيــزمــات الــمــؤديــة إلــيــهــا والــمــتــوافــق 

عـــلـــيـــهـــا بــــيــــن مـــخـــتـــلـــف الــــــتــــــيــــــارات الــــقــــومــــيــــة والــــلــــيــــبــــرالــــيــــة والاشـــــتـــــراكـــــيـــــة 

والإسلامــــــيــــــة. ولا تــــــــزال هـــــذه الـــمـــؤتـــمـــرات مــســتــمــرة إلـــــى حـــيـــن تــحــقــيــق 

الهدف المرجو.

وأولـــــــــى الــــمــــركــــز فـــــي الــــمــــمــــارســــة أهـــمـــيـــة أســــاســــيــــة لـــلـــشـــبـــاب، فـــكـــان 

تــأســيــســه مــخــيــم الـــشـــبـــاب الـــعـــربـــي مــــن أجـــــل تــثــقــيــف الـــشـــبـــاب الــعــربــي 

ودمجهم في إطار العمل من أجل تحقيق الوحدة العربية. كما بادر 

الــمــركــز إلـــى إنــشــاء عـــدد مــن الــمــؤســســات الــوحــدويــة وهــــي: المنظمة 

الـــعـــربـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، والــمــنــظــمــة الـــعـــربـــيـــة لــلــتــرجــمــة، والــمــنــظــمــة 

العربية لمكافحة الفساد، والجمعية العربية للعلوم السياسية، ودار 

الـــمـــرأة الــعــربــيــة ومـــجـــلـــة نـــــور الــــصــــادرة عــنــهــا، والــجــمــعــيــة الــعــربــيــة لعلم 

الاجتماع.

فــضالًا عمّّا تــقــدم، ينظم المركز مؤتمرات علمية ونـــدوات دوريــة 

وحـــــــــوارات وجـــاهـــيـــة وإلـــكـــتـــرونـــيـــة ودورات تــــدريــــب، ويـــنـــشـــر يــومــيــات 
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ــــفـــــال  ــيــــهــــا، وقــــصــــصًًــــا للأطـ ــيــــة والــــقــــومــــيــــة وقــــــــــــــراءات فــ ــنــ للأحــــــــــــداث الــــوطــ

والشباب، وموسوعات وببليوغرافيا الوحدة العربية ووثائقها.

وإذ يــقــف الـــمـــركـــز عــلــى إنــــجــــازات فــكــريــة وفـــعـــالـــيـــات فـــائـــقـــة، فقد 

أصبح المرجع الأول للباحثين في قضايا الوحدة العربية وشجونها، 

كما لا تستطيع أيــة مكتبة جامعية أن تستغني عن إصـــدارات المركز 

ــتــــهــــا. كــــمــــا أصـــبـــحـــت  ــبــ ــــهـــــا وطــــلــ ــــاتـــــذتـ وأن تـــســـتـــخـــدمـــهـــا فــــــي أبــــــحــــــاث أسـ

مـــؤتـــمـــرات الـــمـــركـــز بــمــنــزلــة مــنــصــات تــفــاعــلــيــة بــيــن كـــل رمـــــوز الـــتـــيـــارات 

الفكرية والسياسية العربية على مختلف مشاربها.

يمتلك المركز الرصيد والإمكانات لكي يبني ذرى جديدة تستند 

إلى ما تقدم في ظروف زادت تعقيدًًا، إذ طرأت التغيرات التالية على 

المشروع الصهيوني الأفنجلستي المدعوم من الأوليغارشية المالية 

العالمية:

، باتت خطى هذا المشروع لتوسيع دولة إسرائيل بما يتجاوز  أولًاا

فلسطين الــمــحــتــلــة، وإقـــامـــة »إســـرائـــيـــل الــكــبــرى« تـــدب عــلــى الأرض، 

وذلـــك كما صــرح رئــيــس الــــوزراء الاســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو يــوم 12 

آب/أغــــســــطــــس 2025، وســـبـــقـــه فــــي ذلـــــك الـــرئـــيـــس الأمــــريــــكــــي دونـــالـــد 

تــرامــب الـــذي قـــال بــعــد تسلمه ولايــتــه بـــأن »إســرائــيــل تــبــدو صــغــيــرة في 

الــــخــــريــــطــــة ولــــطــــالــــمــــا فــــكــــرت فـــــي تــــوســــيــــعــــهــــا«. يـــشـــمـــل هـــــــذا الــــمــــشــــروع 

بتجلياته على الأرض ضم الضفة الغربية وإعــادة احــتلال قطاع غزة 

وتهجير من تبقى من سكانه بعد حرب الإبادة، والتوسع جغرافيًًّا في 

ســـوريـــة وجـــنـــوب لــبــنــان، والــتــلــويــح بـــإعـــادة احـــــتلال شــبــه جـــزيـــرة سيناء 

وضم شرق الأردن. وذلك كله باستخدام ذرائع مثل حماية الأقليات 

مـــــثـــــل الـــــــــــــــــدروز والأكــــــــــــــــــــراد والـــــــــمـــــــــوارنـــــــــة، وتــــــوفــــــيــــــر مــــــســــــاحــــــات لـــتـــهـــجـــيـــر 
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الفلسطينيين إلى الأردن ومصر تمهيدًًا لتهجيرهم إلى بلدان أخرى 

أبــعــد فــي وقــت لاحـــق. يشمل هــذا الــمــشــروع التوسعي التفتيتي كما 

ــا عــبــر إثــيــوبــيــا وجـــنـــوب الـــســـودان،  ــا وعــســكــرّيًّ يــتــبــيــن تــطــويــق مــصــر مــائــّيًّ

وخلق جبهة أخرى مع الأردن عبر التغلغل الإسرائيلي في المناطق 

الــســوريــة الــمــحــاذيــة للأردن، وجــبــهــة إضــافــيــة مــع الـــعـــراق عــبــر وصــول 

قـــــوات الــتــحــالــف الأمـــريـــكـــي - الاســـرائـــيـــلـــي إلــــى الـــحـــدود الــعــراقــيــة مع 

سورية. هذا كله بالنسبة إلى المنطقة العربية.

ثانًيًا، على أن المشروع المذكور يتخطى المنطقة العربية لخلق 

منطقة نفوذ جيوسياسي إسرائيلي يشمل كما يتبين من التصريحات 

الاســرائــيــلــيــة حــريــة الـــطـــيـــران الــعــســكــري الاســرائــيــلــي فـــي أجـــــواء إيــــران، 

ــيـــــا، وذلــــــــك بــــعــــد تـــفـــكـــيـــك الـــــمـــــشـــــروع الــــنــــووي  ــ ولاحــــــقًًــــــا بــــاكــــســــتــــان وتـــــركـ

الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، ومــــنــــع تـــركـــيـــا مــــن تـــطـــويـــر سلاح نـــــــووي وقـــــــــدرات جــويــة 

مكافأة لتلك المتوافرة لدى إسرائيل بدعم أمريكي. وبهذه الخطوات 

تستطيع إسرائيل أن تتحكم بدعم أمريكي في مجال جيوبوليتيكي 

يصل إلى حــدود الهند ما وراء باكستان، وهي الدولة التي تجمعها 

مــعــهــا علاقـــــات وثــيــقــة عــلــى طــريــق إنـــشـــاء الــمــمــر الــهــنــدي الــمــتــجــه إلــى 

أوروبا عبر إسرائيل والذي ينافس طريق الحرير الصيني. كما تصل 

إلى أذربيجان ما وراء تركيا. هذا كله على مستوى العالم الإسلامي. 

يضاف إلى ذلك التغلغل الإسرائيلي الواسع في دول أفريقيا، ودعم 

القوى الأفنجلستية لها في أوروبا والبرازيل والأرجنتين، إضافة إلى 

الولايات المتحدة الأمريكية.

يــتــرتــب عــلــى هـــذا الـــواقـــع الــجــديــد عـــدة نــتــائــج، أولاهــــــا أن مــشــروع 

إســـرائـــيـــل الـــكـــبـــرى ومــــداهــــا الــجــيــوســيــاســي يـــصـــبّّـــان مـــعًًـــا فـــي الــمــشــروع 

الـــمـــشـــتـــرك لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة والــــقــــوى الأفــنــجــلــســتــيــة فــي 
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الــعــالــم والأولــيــغــارشــيــة المالية العالمية والــحــركــة الصهيونية العالمية 

لتقاسم العالم من جديد بالقوة والاستملاك، وإعادة تشكيل الخرائط 

بما فيها خريطة سايكس - بيكو 1916 لمنطقة الشام وغيرها. سُُمِِّي 

ذلك »فرض مقاربة الاستعمار الاستيطاني الأمريكي الصهيوني على 

النظام الدولي وإعادة تشكيله من جديد«، بما يشمل الانقلاب على 

الأمــم المتحدة ومواثيق حقوق الإنــســان رغــم ازدواجــيــة المعايير في 

تطبيقها منذ نشأة الأمم المتحدة عام 1945.

ثـــانـــيـــة الـــنـــتـــائـــج، اتـــضـــاح الـــمـــشـــروع الــصــهــيــونــي الــمــغــلــف بــأطــروحــة 

»الــشــرق الأوســط الجديد« كما صــرح بذلك نتنياهو بما هو مشروع 

ـــا  لـــتـــشـــكـــيـــل مـــــشـــــروع »دولـــــــــة إســــرائــــيــــل الـــعـــظـــمـــى« الــــتــــي تـــشـــمـــل تـــوســـعـــّيًّ

وجيوسياسيًًّا الــشــرق الأوســـط الكبير كما طــرحــه جـــورج بــوش الابــن 

عــــام 2024 ومــــا بـــعـــده )بـــمـــا يــشــمــل أفـــريـــقـــيـــا(. بـــهـــذا الاتــــجــــاه بــــات من 

الـــمـــهـــم تــــجــــاوز الـــمـــقـــاربـــة الـــســـابـــقـــة بـــــأن إســـرائـــيـــل تــمــثــل مـــجـــرد جــمــاعــة 

وظــيــفــيــة تـــخـــدم الاســـتـــعـــمـــار، إلــــى مــقــاربــة جـــديـــدة مــفــادهــا أن إســرائــيــل 

ليست مجرد أداة إنما هــي فاعل لذاتها أيــضًًــا فــي إطــار تحولها إلى 

قوة إقليمية عظمى بالتناغم مع توجه أمريكا لاستعادة دورها المنفرد 

فــي التحكم فــي الــعــالــم بــأســره فــي ضــوء المنافسة الــتــي تواجهها مع 

الصين في هذا الصدد.

النتيجة الــثــالــثــة، أن هنالك قــوى وحكومات فــي المنطقة العربية 

والإسلامية ستتعامل مع المشروع المذكور ونتيجة تحالفها التاريخيّّ 

مع الولايات المتحدة وانصياعها لأجندتها في المنطقة على أنه قدر 

لا مردّّ له، وبدالًا من أن تعمل هذه الأنظمة للإعداد لمقاومته ودعم 

مـــن يـــقـــاومـــه، فــإنــهــا ســتــســتــمــر فـــي الانــــضــــواء ضــمــن الـــقـــيـــادة الأمــريــكــيــة 

الوسطى )السنتكوم( والتي تضم إسرائيل، كما قد تلجأ دول عربية 
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وإسلامية أخرى للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام وهنالك أسماء دول 

متعددة عربية وإسلامية يتم تداولها بهذا الخصوص.

تقدم هذه الاتجاهات التي تحتاج إلى تعميق عبر أبحاث جديدة 

صورة قاتمة، ولكنها تقدم في المقابل فرصًًا للعمل العربي القومي - 

الإسلامي الموحد. فقد عاد اتضاح أن التهديد الصهيوني هو للوطن 

العربي ككل وأنــه لا يقتصر على فلسطين فقط كما تم تصويره في 

مـــــدة ســـابـــقـــة، وأنــــــه مــــشــــروع تـــوســـعـــي اســـتـــعـــمـــاري اســتــيــطــانــي اقـــتلاعـــي 

ــــات  ــــاوضــ ــفــ ــ ــــمــ ــــه مــــــــن خلال الــ ــــعــ ــــكــــــن حــــــــل الــــــــــصــــــــــراع مــ ــــمــ إحلالــــــــــــــــي لا يــ

والتسويات، كما عاد اتضاح أن هذا المشروع هو مشروع إمبريالي 

صهيوني مشترك )تــشــارك فيه وتــدعــمــه أيــضًًــا الأولــيــغــارشــيــة العالمية( 

بعد أن خلعت أمريكا قفازات الوسيط شكالًا والمنحاز إلى إسرائيل 

فعالًا لإيجاد تسوية سياسية للصراع، وارتدت بدالًا منها علنًًا قفازات 

الــشــراكــة الكاملة والــعــضــويــة مــع إســرائــيــل فــي مشاريعها. وأخــيــرًًا عاد 

الوطن العربي إلى التقاطب الواضح بين أنظمة تتقلب أدوارهــا بين 

الشراكة أو الصمت أو الخنوع أو الاكتفاء بالتنديد اللفظي وإصدار 

ــيـــــن شـــعـــوبـــهـــا ونـــخـــبـــهـــا الــــرافــــضــــة  ــ الــــبــــيــــانــــات مــــــن دون فــــعــــل جـــــــــدي، وبـ

ــــرار وراء دعـــــــوات تـــعـــزيـــز الانـــقـــســـام  لــلــخــضــوع والاســـــتـــــسلام أو الانـــــجـ

الــســنــي الــشــيــعــي، أو مــحــاربــة قــــوى الــمــقــاومــة والــعــمــل لــنــزع سلاحــهــا 

بادعاء أنها تمثل قوى إرهاب.

من أسئلة البحث العلمي التي تطرحها التطورات الجديدة تلك 

الــمــتــعــلــقــة بــمــاهــيــة مـــشـــروع دولــــة إســرائــيــل الــعــظــمــى والـــعـــوامـــل الــدافــعــة 

والأخرى الكابحة أمام تحققه، والتحديات التي يخلقها، والتغيرات 

في طبيعة العلاقة بين الــولايــات المتحدة وإسرائيل في ظل طرحه، 

ــنـــالـــك أيــــضًًــــا الـــبـــحـــث فــــي الــصــيــغ  وواقـــــــع ومــســتــقــبــل الـــمـــقـــاومـــة لـــــه. وهـ
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الجديدة للشرق الأوســـط الجديد بهيمنة إسرائيلية ومظلة أمريكية، 

ــالــــمــــي والإقــــلــــيــــمــــي للأفـــنـــجـــلـــســـتـــيـــة والـــــحـــــركـــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  والـــــــــــــدور الــــعــ

والأولــــيــــغــــارشــــيــــة الــــمــــالــــيــــة الــــتــــي تـــمـــثـــل الــــحــــركــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة أحـــــــد أهــــم 

قــبــاطــنــتــهــا. كـــمـــا الـــبـــحـــث فــــي صـــيـــغ اســــتــــعــــادة وحــــــدة الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة 

وتناول موضوع الأقليات وكيفية معالجتها، وحل الصراعات البينية 

ــــراع الـــســـنـــي -  الـــعـــربـــيـــة وداخــــــــل كــــل دولــــــــة، وتـــشـــريـــح مــــا يـــســـمـــى »الــــــصــ

ــــــران، وكـــذلـــك بين  الــشــيــعــي« لإيـــجـــاد قـــواســـم مــشــتــركــة بــيــن الـــعـــرب وإيـ

العرب وتركيا. فضالًا عن درس مستقبل القضية الفلسطينية، وكيفية 

الحؤول دون نكبة جديدة، وتطوير البدائل العربية لمواجهة إسرائيل 

عبر العودة إلى مجلدََي عام 2000 اللذين أصدرهما المركز في هذا 

الخصوص والبناء عليهما فــي ضــوء المتغيرات الحاصلة منذ ذلك 

الحين. كما إضافة إلى البحث في كيفية استعادة دول أفريقيا والهند 

وأذربــيــجــان إلــى جانب الحقوق العربية، وآلــيــات إيــجــاد أدوار فاعلة 

أكـــثـــر لـــكـــل مــــن الـــصـــيـــن وروســـــيـــــا، ودراســــــــة الـــتـــحـــولات فــــي الـــمـــواقـــف 

الأوروبية وآفاقها، ثم التحولات في المواقف الشعبية في الغرب بما 

في ذلك في الولايات المتحدة وآفاقها. 

وأخيرًًا وليس آخرًًا دراسات تتعلق بكيفية تحقيق الوحدة العربية 

ــيـــــات  ــ ــلـ ــ ــــقــــــوق الأقـ ــــلـــــى احــــــــتــــــــرام الـــــتـــــنـــــوع وضـــــــمـــــــان حــ ــــم عـ ــائــ ــ كـــــمـــــشـــــروع قــ

والمواطنة المتساوية الواحدة والديمقراطية والمشاركة وحرية تداول 

الــســلــطــة عــبــر الانـــتـــخـــابـــات وحــــق الــتــنــظــيــم وإقــــامــــة الأحـــــــزاب والــتــنــمــيــة 

المستقلة والعدالة الاجتماعية، وربما يضاف إلى ذلك كيف يمكن 

لــهــذا الــمــشــروع أن يــكــون مــشــروعًًــا مــتــعــدد الــطــبــقــات يــجــمــع مـــن دون 

تناقض بين مستويات وأشكال الوحدة العربية، والإسلامية وتحالف 

دول غــرب آسيا وشمال أفريقيا، والاتــحــاد المتوسطي، بحيث يأتي 
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، ثـــم نــنــطــلــق مــعًًــا نــحــو الاتــحــاد  الأخـــيـــر عــلــى قـــاعـــدة تــوحــدنــا مــعًًــا أوالًا

الــمــتــوســطــي بـــصـــوت واحـــــد وعـــقـــل واحـــــد، لا فــــــرادى مــتــبــايــنــيــن يسهل 

احتواء الغرب لأجزائنا المتفرقة.

كل ذلك وغيره من المسائل يعيد تركيز أبحاث المركز من جديد 

على القضايا الأكثر إلحاحًًا المتعلقة بمصير الأمــة، كما يفتح آفاقًًا 

ــيــــهــــا الـــــمـــــركـــــز ويــــجــــب  ــتــــــي بـــــــــرع فــ ــ واســـــــعـــــــة لـــــــلـــــــدراســـــــات الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة الــ

استعادتها، وكــذلــك للنشاط وتطوير العمل القومي والإسلامــــي في 

اتجاه شق مسار الوحدة. ويبقى بعد ذلك توفير الإمكانيات المالية 

والــمــؤســســيــة بــمــا يــضــمــن قــــدرة الــمــركــز عــلــى تلبية ذلــــك، وربــمــا بــدايــة 

بإنشاء وقفية تدعم عمل المركز بصفة مستدامة تعفيه من الاستمرار 

في الاعتماد على الهبات الجزئية والمؤقتة من هنا وهناك.
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ياسر علوي)*(

ا : القتل احتفاًءً في مواجهة الإحياء نقًدً أولًاا

لعل أخطر ما يواجه الاحتفال بالذكرى الخمسين لمؤسسة ذات 

تــجــربــة فـــريـــدة وثـــريـــة كــمــركــز دراســــــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة، هـــو الاكــتــفــاء 

بذكر مناقبها، وربما التحسُُّر على ما آلََ إليه الواقع العربي الراهن، 

فيتحول الاحــتــفــال إلــى »تــأبــيــن عملي« للمؤسسة، يحيلها إلــى كيان 

مـــتـــحـــفـــي، قــــد يــســتــحــق الإعـــــجـــــاب والـــتـــقـــديـــر، ولـــكـــن لا مـــكـــان لــــه فــي 

حاضرنا أو مستقبلنا. 

وفي حالة مؤسسة عملاقة كمركز دراسات الوحدة العربية، لديها 

رصيد أكثر من 1250 كتاب، وتجربة جمعت النشاط البحثي ببعض 

المبادرات الحركية والنشاطية كتأسيس »المؤتمر القومي«، ورعاية 

»الــحــوار العربي - الإسلامــــي«... إلــخ، ونوعت نشاطها بين البحث 

)*( دبلوماسي وأكاديمي عربي من مصر.
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والترجمة، وإعادة نشر بعض التراث العربي... إلخ، فإن الاستسلام 

لإغـــراء »القتل احــتــفــاءًً« ليس ســوى خيانة للغرض الأصــلــي للمركز، 

الذي تأسس لأغراض البحث وإنتاج قاعدة علمية رصينة - جوهرها 

النقد بالضرورة - كمساهمة في تحرير العرب واستنهاضهم. 

«، بالاشتباك  مقابل »القتل احتفاءًً«، يكون »الإحياء نقدًًا وتفاعالًا

مع التجربة والخيارات التي تنََّباها المركز على مدار خمسة عقود، 

والـــــتـــــحـــــاور مـــعـــهـــا اتــــفــــاقًًــــا واخــــــــتلافًًــــــــا، لـــتـــطـــويـــرهـــا، بـــــل وتـــــجـــــاوزهـــــا عــنــد 

الضرورة، دعمًًا للنضال - بالبحث العلمي الجاد والموضوعي - من 

أجــــل مــقــاصــد يــشــتــرك فـــي الإيـــمـــان بــهــا وبـــجـــدواهـــا كـــل داعـــــم لــلــمــركــز 

ومؤمن بأهمية دوره.  هذه الورقة القصيرة محاولة متواضعة للإسهام 

في ذلك، من خلال الإجابة عن سؤالين: ماذا تغيََّر منذ إنشاء المركز 

عام 1975؟ وما الذي ينبغي أن يتغير؟ 

لــقــد تــأســس الــمــركــز فــي لحظة بـــدا فيها – بفعل الــتــأثــيــر الــمــزدوج 

لــلــمــنــجــز الــتــحــرري الــكــبــيــر الــــذي قــدّّمــتــه حـــرب تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر 

ــتـــهـــاء الــــعــــرب« أمـــــام الــتــحــرك  1973، وصـــدمـــة كـــل مـــن راهـــــن عــلــى »انـ

العربي المنسق لاستخدام سلاح النفط أثناء الحرب - وكأن العرب 

ــيــــة، وبــــــــات عــــلــــى الـــجـــمـــيـــع أن  ــتــــاريــــخــ قـــــد اســـــتـــــعـــــادوا زمــــــــام الـــــمـــــبـــــادرة الــ

يأخذوهم بجدية. وليست مصادفة أنه في الآونة نفسها التي تأسس 

فـــيـــهـــا مــــركــــز دراســـــــــات الـــــوحـــــدة الـــعـــربـــيـــة، تــــأســــس الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــمـــراكـــز 

المخصصة لــلــدراســات العربية و/أو الــشــرق الأوســطــيــة فــي مختلف 

أنـــحـــاء الــعــالــم لــفــهــم واســتــيــعــاب الــظــاهــرة الــعــربــيــة »الــصــاعــدة/ الــعــائــدة 

لــلــصــعــود بــعــد انــكــفــاء 1967« )مـــثـــال: فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــأســس 

مركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورجتاون عام 1975، 

ومــــركــــز دراســـــــــات الــــشــــرق الأوســــــــط فــــي جـــامـــعـــة أريـــــزونـــــا عـــــام 1975، 
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وبــرنــامــج الــــدراســــات الـــشـــرق الأوســطــيــة فـــي جــامــعــة ويــســكــونــســن عــام 

1974، وفي بريطانيا تم إطلاق المجلة البريطانية لدراسات الشرق 

الأوسط عام 1974، وإنشاء مركز دراسات الخليج في جامعة إكستر 

عام 1978، وهكذا(. 

وقد انعكست طبيعة هذه اللحظة – ما بنيت عليه من افتراضات 

حول استعادة زمام المبادرة عربيًًا – في أن مؤسسي المركز، وأغلب 

المساهمين في إصداراته في أعوامه الأولى، لم يجدوا مبررًًا للبرهنة 

عــــلــــى مــــــا وصــــــفــــــوه مــــســــلّّــــمــــات أو بــــديــــهــــيــــات لــــديــــهــــا قـــــبـــــول واســـــــــع فــي 

المجتمع العربي بل وفي العالم كله، من قبيل إمكان العمل العربي 

الــمــشــتــرك وجـــــــدواه، والـــقـــبـــول مـــن دون تــحــفــظ بــالــركــائــز الـــتـــي طــرحــهــا 

الآبــاء المؤسسون للفكر القومي العربي في مرحلة ما بين الحربين 

ــــا بـــعـــدهـــا، وأهـــمـــهـــا ضــــــــرورة الـــــوحـــــدة الـــعـــربـــيـــة لـــتـــجـــاوز  الــعــالــمــيــتــيــن ومــ

»أزمات الدولة القُُطرية« التي لا مستقبل لها، وهكذا. 

بــعــد خــمــســيــن عـــامًًـــا، بـــاتـــت أغـــلـــب هــــذه الــمــســلّّــمــات – ومـــقـــولات 

الــفــكــر الــقــومــي الــــذي أنــتــجــهــا – مــحــل نــقــاش عــربــي وشـــك واســعــيــن، 

. كــمــا أن مــعــطــيــات الــواقــع  بــاســتــخــدام أكــثــر الــعــبــارات تــهــذيــبًًــا وتـــفـــاؤالًا

ــيـــمـــي، والــبــنــى  الـــمـــوضـــوعـــي تـــغـــيََّـــرت )الــــنــــظــــام الـــــدولـــــي، والــــنــــظــــام الإقـــلـ

الداخلية السياسية والاجتماعية والطبقية العربية عقب خمسين عامًًا 

مـــن الــنــمــو الــمــتــفــاوت بــيــن الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة، ومــــا نــجــم عـــن ذلــــك من 

تمايز فادح في مستويات الدخل والمعيشة بين البلدان العربية، على 

نــحــو أثـــــار الأســئــلــة – ضــمــنــيًًــا غـــالـــبًًـــا، وصـــراحـــة أحـــيـــانًًـــا – حــــول صحة 

القول بوجود موضوعي لمصلحة عربية مشتركة، فضالًا عن جدوى 

الوحدة العربية... إلخ(. 
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ــــإن تـــحـــديـــد الـــمـــهـــمـــات الــمــطــلــوبــة مــــن مـــركـــز الـــوحـــدة  بــــنــــاءًً عـــلـــيـــه، فـ

الــــعــــربــــيــــة فـــــي قــــابــــل الأيـــــــــــام، يــــتــــحــــدد بـــــنـــــاءًً عــــلــــى الإجــــــابــــــة عـــــن ســـؤالـــيـــن 

مــتــصــلــيــن: مـــا الـــــذي تــغــيََّــر فـــي واقـــعـــنـــا وبــيــئــتــنــا ويــقــتــضــي تــغــيــيــر جـــدول 

أعــــمــــال الـــمـــركـــز و/أو طـــريـــقـــة عــمــلــه لــتــســتــمــر مــســاهــمــتــه الــمــضــيــئــة فــي 

ــتــــحــــرري؟ ومـــــا الــــــذي يـــجـــب أن يــتــغــيــر لـــكـــي يــظــل  الـــنـــضـــال الـــعـــربـــي الــ

لنشاط المركز معنى ودلالة، سواءٌٌ لجهة نقاش المسلّّمات، التي لم 

ــــذلـــــك، أو لـــجـــهـــة الـــتـــغـــيـــيـــرات الــــتــــي يـــحـــتـــاج الأداء الـــمـــؤســـســـي  تـــعـــد كـ

والبحثي للمركز إليها؟

ثانًيًا: أسئلة المعنى: عروبة ما بعد الفكر القومي

الافــــــتــــــراض الأســـــاســـــي الـــــــذي يـــجـــب أن يـــتـــأســـس عـــلـــيـــه أي بــحــث 

مــســتــقــبــلــي لــــــدور مـــركـــز الــــوحــــدة الـــعـــربـــيـــة لــــلــــدراســــات، هــــو أن رســالــتــه 

تــتــجــاوز مــجــرد الـــحـــوار الـــداخـــلـــي بــيــن »أصـــحـــاب الــخــنــدق الـــواحـــد«. 

فالرسالة التأسيسية للمركز، التي تضمنتها الأعداد الأولى من دوريته 

الــغــرّّاء المستقبل الــعــربــي، كــانــت إنــتــاج بحث علمي رصــيــن، يشتبك 

مع الواقع العربي، لكنه ليس جزءًًا من أي أنظمة أو تجارب حزبية، 

وينفتح على الروافد الفكرية كافةًً التي تقبل بجدوى وأهمية العمل 

من أجل رسالة المركز )ليبراليون/يسار/قوميون، وفي مرحلة لاحقة 

انفتح عمل المركز على بعض تيارات الإسلام السياسي من خلال 

رعاية الحوار القومي - الإسلامي... إلخ(. 

الترجمة العملية الآن لهذا الافــتــراض تعني أن أول ســؤال يجب 

ــيًًـــا الــــيــــوم، فـــي الــقــرن  الإجــــابــــة عــنــه هــــو: مــعــنــى أن تـــكـــون عـــربـــيًًـــا وعـــروبـ

الحادي والعشرين، وبعد أن جرى ما جرى في المنطقة والعالم. لا 

يمكن الهروب من أو القفز على هذا السؤال في أي إنتاج مستقبلي 
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لمركز دراســـات الــوحــدة العربية. فلم تعد قضايا الــوحــدة العربية أو 

المستقبل الــعــربــي الــمــشــتــرك، أو حــتــى الــوجــود الــعــربــي نفسه موضع 

ــــهـــــا. وحــــتــــى لـــــو كـــــــان هـــــــوى »الـــــشـــــارع  تـــســـلـــيـــم فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة أو خـــــارجـ

الـــعـــربـــي« عـــروبـــيًًـــا – كــمــا تــنــطــق بـــذلـــك كـــل مــظــاهــر الــتــضــامــن الــعــفــوي 

الــعــابــرة للأقـــطـــار، مـــن الـــكـــوارث والــنــكــبــات ومـــا أكــثــرهــا، إلـــى الأفــــراح 

القليلة بمنجز علمي أو فــنــي أو ريــاضــي عــربــي هــنــا أو هــنــاك – فــإن 

قـــطـــاعًًـــا جـــديًًـــا مـــن »الـــنـــخـــب« الـــجـــديـــدة فـــي عــــدد مـــن الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة 

يطرح الأسئلة الوجودية، ويدفع بأن حديث العروبة كله غير علمي 

ولا مــــــكــــــان لــــــــه فــــــــي عــــــالــــــم مـــــعـــــولـــــم ومــــــتــــــصــــــل، بـــــخـــــرائـــــطـــــه الــــمــــتــــبــــدلــــة، 

و»صــــداقــــاتــــه« الـــجـــديـــدة مـــع الأعــــــداء الــتــاريــخــيــيــن. وهـــنـــا، مــــرة أخــــرى، 

ــــروبـــــي عــــلــــى مـــســـتـــوى  ــــعـ يـــصـــبـــح الارتـــــــكـــــــان إلـــــــى رســـــــــوخ »الــــتــــعــــاطــــف الـ

الشارع« من دون إعادة تأصيل علمية رصينة لمعنى وجدوى العروبة 

اليوم، خيانةًً مكتملةََ الأركان لرسالة مركز دراسات الوحدة العربية، 

التي جسدها عنوان دوريته الأم المستقبل العربي.

بـــل إنــــه لــيــس مـــن قــبــيــل الــمــبــالــغــة الـــقـــول بــــأن دور الـــمـــركـــز فـــي قـــادم 

الأيام، وربما - وهو الأهم - مستقبل العرب كله، مرهون بالإجابة عن 

أسئلة الوجود والمعنى، انطلاقًًا من التسليم بـ »تاريخية« الفكر القومي 

الذي أُُنتج قسمه الأكبر في مرحلة ما بين الحربين العالميتين وبعدهما 

مــبــاشــرة، وكــذلــك »تــاريــخــيــة« الــتــجــارب الــتــي رفــعــت شــعــار الــعــروبــة في 

مرحلة التحرر الوطني، من دون أن ننسى التباين الفادح في نصيبها 

من الإنــجــاز والمصداقية والجدية والقيمة، على نحو يستعصي معه 

جمعها في سياق واحد متماسك »كتجارب في العمل القومي«. هذه 

التاريخية، تعني أن هناك مهمة جدية للنقد الــذاتــي لهذه التجارب - 

بالمعنى الحقيقي للنقد، بما هو محاولة لفهم الــشــروط الموضوعية 
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لصعود التجارب التاريخية وانكفائها، والظروف التي أنتجت خيارات 

معيََّنة للتفاعل مع سياقات تاريخية محددة – لإعــادة التأصيل لفكرة 

الـــعـــروبـــة فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد الــفــكــر والأنـــظـــمـــة »الـــقـــومـــيـــة«، لا بوصفها 

»ضــرورة تاريخية« بقدر ما هي »خيار مستقبلي« مُُجدٍٍ ومطلوب، مع 

التفكير في الترجمة السياسية العملية لذلك، في ظل تباينات الثروة 

والتناقضات السياسية والاجتماعية والطبقية في المنطقة، التي يجب 

فهمها بعمق – وهــذه أيضًًا مهمة مركزية لجدول أعمال المركز – لا 

القفز فوقها، بوصفها مجرد »عوارض« لأزمة دول قُُطرية، هي في كل 

الأحوال إلى زوال!

الواقع أنه - وكمحاولة متواضعة للمساهمة في هذا النقد العربي 

الــــذاتــــي الـــمـــطـــلـــوب - لا بــــد مــــن ملاحــــظــــة مـــفـــارقـــة أســـاســـيـــة فــــي صـــوغ 

الأجـــنـــدة البحثية المهيمنة عــلــى نــتــاج الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة، وبخاصة 

العلوم السياسية، في المنطقة العربية على مــدار الأعــوام الخمسين 

الــمــاضــيــة، وهــــي الــتــركــيــز عــلــى »دراســــــة مـــا لــيــس مـــــوجـــــودًًا«. مـــا معنى 

ذلـــــك؟ الــمــقــصــود أنــــه لا مـــجـــال لــلــمــقــارنــة بــيــن حــجــم الــجــهــد الــبــحــثــي 

ونوعيته، المبذول عربيًًا في عقود ما بعد عام 1975 لدراسة أسباب 

»الديمقراطية الغائبة«، أو قضية »عدم تحقق الوحدة العربية«، مقابل 

ندرة الدراسات التفصيلية لأنماط الحكم المتحقق فعليًًا في المنطقة 

الــعــربــيــة، وآلـــيـــات »اســـتـــمـــرار ورســــــوخ« الـــدولـــة الــقــطــريــة )ذات الأزمــــة 

الدائمة المزعومة(، أو التناقضات التي بزغت فــي أكثر مــن موضع 

فــي الــمــصــالــح الــعــربــيــة، فــــضالًا عــن الــغــيــاب الــكــامــل لــلــدراســة النقدية 

للخيارات السياسية الخارجية والداخلية للأنظمة العربية. ويُُستثنى 

من ذلــك نسيًًّبا حالة مصر، التي أتــاح فيها رســوخ التجربة الناصرية 

ــتـــيـــارات الــقــومــيــة مـــن جـــهـــة، ثم  ــــدان الــقــطــاعــات الــغــالــبــة مـــن الـ فـــي وجــ
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الــــفــــراق مــــن جـــهـــة أخــــــرى بـــيـــن خــــيــــارات نـــظـــام الـــحـــكـــم فــــي عـــهـــد أنــــور 

السادات، والخيارات التي بني عليها مركز دراسات الوحدة العربية، 

هامشًًا استثنائيًًّا للدراسة النقدية للنظام السياسي المصري في مرحلة 

الانـــفـــتـــاح، بـــصـــورة لـــم تـــحـــظََ بــهــا أنــظــمــة »اســـتـــبـــداد قُُـــطـــريـــة بــديــبــاجــات 

قومية« في المشرق أو المغرب العربي أو الأنظمة الملكية/المشيخية 

الــعــربــيــة - آلـــيـــات عــمــلــهــا، وتــركــيــبــتــهــا الــســوســيــولــوجــيــة وحـــجـــم قــواعــد 

التأييد لها، وخياراتها الاستراتيجية الخارجية - أو انعكاسات ثــورة 

النفط والتباينات التي أنتجتها بين الدول والشعوب العربية. 

هذه الأجندة البحثية »المقلوبة« بحاجة إلى تصحيح فوري. هذا 

الــتــصــحــيــح هـــو شــــرط ضـــــروري لأي نـــقـــاش جــــدي حــــول الـــعـــروبـــة في 

مرحلة ما بعد الفكر القومي.

ثالثًًا: أسئلة الأداء المؤسسي

كــانــت تجربة مــركــز دراســــات الــوحــدة العربية على مـــدار الأعـــوام 

الخمسين الماضية بالغة الطموح. وانعكس ذلك في تشعُُّب الإنتاج 

البحثي للمركز عبر العقود، ومنذ التسعينيات بوجه خاص، ليصبح 

»دار نــشــر كــبــرى« تــعــيــد نــشــر نــصــوص مــن الـــتـــراث، وتــتــنــوع مــجــالات 

اهتمامها البحثي بصورة مذهلة. وفي الوقت نفسه تقريبًًا، قام المركز 

بــــمــــبــــادرات مـــؤســـســـيـــة مـــتـــشـــعـــبـــة، مــــن إطلاق مـــــــجلات فــصــلــيــة نـــوعـــيـــة، 

ـــيــــدة، مــــثــــل مـــجـــلـــة إضــــــافــــــات  ـــتـ ــــربــــــي الــــعـ ــــعــ بــــجــــانــــب دوريــــــــــة الــــمــــســــتــــقــــبــــل الــ

والــمــجــلــة الــعــربــيــة لــلــعــلــوم الــســيــاســيــة، وبـــحـــوث اقـــتـــصـــاديـــة عـــربـــيـــة، إلــى 

مبادرات »حركية/ ناشطية Activist« مثل إطلاق و/أو رعاية المؤتمر 

الــقــومــي الـــعـــربـــي، والــــحــــوار الــعــربــي - الإسلامـــــــي، والــمــنــظــمــة الــعــربــيــة 
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لــمــكــافــحــة الـــفـــســـاد، والــجــمــعــيــة الــعــربــيــة لــلــعــلــوم الــســيــاســيــة، والــمــنــظــمــة 

العربية للترجمة.

ومن باب النقد الذاتي، يجب الاعتراف بأن ذلك أنتج نوعًًا من 

»الــتــمــدُُّد الاســتــراتــيــجــي الـــزائـــد«. فبعض الـــدوريـــات النوعية لــم ينتظم 

إصـــدارهـــا، أو لــم يــتــحــوََّل نــتــاجــهــا لأكــثــر مــن آلــيــة لاســتــيــفــاء مقتضيات 

الـــنـــشـــر والــــتــــرقــــي لأعــــضــــاء هـــيـــئـــات الــــتــــدريــــس فــــي الـــجـــامـــعـــات الــعــربــيــة 

)بأضيََق معاني النشر، الذي اقتصر أحيانًًا على نشر بعض الدراسات 

الــتــي لا إضــافــة حقيقية فيها ولا قيمة لها تتجاوز مــجــرد »الصلاحية 

للنشر« والخلوّّ من الأخطاء الفادحة(، ولم تنجح الأغلبية في تحقيق 

اســتــقلالــيــة واســتــدامــة مــالــيــة ومــؤســســيــة. وفـــي ظــل أزمـــة مــالــيــة متفاقمة 

يعانيها الــمــركــز، لأســبــاب بعضها نــتــج مــن مــمــارســات وأخــطــاء إداريـــة 

ومالية فادحة في مرحلة »التمدُُّد الاستراتيجي«، والآخــر )ربما كان 

الــقــســم الأكـــبـــر( جــــاء بــفــعــل الـــتـــطـــورات فـــي الــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم، وأفــــول 

الــحــمــاســة لــــدى الــمــتــمــولــيــن والــنــخــب الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة لقضية 

الوحدة العربية، أقول بأنه في ظل هذه الأزمة المالية، يصبح السؤال 

مفيدًًا ومطلوبًًا عمّّا يمكن عمله »لترشيد مؤسسي ومالي« لالتزامات 

مركز الوحدة العربية. 

ــنـــا مــــجــــرد إجـــــــــــراءات تـــقـــشـــف مـــؤســـســـي ومـــالـــي  لـــيـــســـت الـــمـــســـألـــة هـ

مطلوبة - على أهميتها - وإنما تتعلق أيضًًا بالأجندة البحثية للمركز 

فــي الــمــرحــلــة المقبلة. ســـواء مــن حــيــث الــمــضــمــون )مــثــال: هــل هناك 

حـــاجـــة إلــــى دور الـــمـــركـــز كـــــدار نــشــر تــنــشــر و/أو تـــمـــول نــشــر نــصــوص 

مترجمة أو تراثية أو مذكرات لساسة أو مفكرين عرب وغير ذلك من 

نـــصـــوص قـــد تــهــتــم دور نــشــر أخـــــرى بـــهـــا(، أو مـــن حــيــث مــنــابــر الــنــشــر 

)مثال: إمكان التوسع في النشر الإلكتروني، والاستفادة من مأسسة 
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هذا التوجه لدى أغلب مراكز الدراسات الكبرى في العالم، ومن ثم 

تحوُُّله إلــى آلية نشر مقبولة فــي الأعـــراف الأكــاديــمــيــة، ومحل متابعة 

من قطاعات من نخب القرار أوسع كثيرًًا ممن كان يمكن الوصول 

ا(.  إليهم ورقّيًّ

مــــــن الــــمــــهــــم هــــنــــا ملاحــــــظــــــة أن هـــــنـــــاك حــــلــــقــــة ردود فــــعــــل حـــمـــيـــدة 

(Virtuous Feedback Cycle) في هذه التغييرات المؤسسية؛ فالتحول 

ــا الـــتـــوســـع فــــي نــشــر  لــتــكــثــيــف الـــنـــشـــر الإلــــكــــتــــرونــــي، يــتــيــح لـــلـــمـــركـــز أيــــضًًــ

تــقــديــرات الــمــواقــف وأوراق الــســيــاســات وأوراق الــنــقــاش وغــيــرهــا من 

الأدوات التي تستخدمها مراكز الأبحاث حاليًًا حول العالم كوسائل 

ــيـــــة بـــألـــيـــات  ــ أســــاســــيــــة للاشــــتــــبــــاك مـــــع الــــتــــغــــيــــرات الــــدولــــيــــة والــــقــــضــــايــــا الآنـ

تتناسب مــع الــطــابــع البحثي لعملها وتتجنب الــوقــوع فــي مــشــكلات 

»الـــنـــاشـــطـــيـــة« أو الـــتـــحـــوُُّل )كـــمـــا فــعــل بــعــضــهــا وبـــخـــاصـــة فـــي الـــولايـــات 

المتحدة، كرد فعل على الأزمة المالية عام 2008( إلى منابر دعائية 

مـــرتـــبـــطـــة بـــــوضـــــوح بـــمـــصـــالـــح ســـيـــاســـيـــة و/أو اقــــتــــصــــاديــــة )مـــــثـــــال: مــعــهــد 

واشنطن لــدراســات الــشــرق الأدنـــى، مركز دراســـات الــشــرق الأوســط، 

مـــــــــــركـــــــــــز دراســـــــــــــــــــــــــــــات الــــــــخــــــــلــــــــيــــــــج الـــــــــــعـــــــــــربـــــــــــي، بـــــــــعـــــــــض بـــــــــــــرامـــــــــــــج مــــــؤســــــســــــة 

كارنيغي ... إلخ(.

من جانب آخر، فإن النشر الإلكتروني يتيح استعادة غير مكلفة 

ماديًًا لشكل الكراسات البحثية المطولة (Monographs)، التي تمثل 

آلية أساسية للتفكير النظري و/أو استكشاف قضايا بحثية جديدة، 

بحيث لا يتسنى نــشــره ورقــيًًّــا لأســبــاب مالية وتــجــاريــة مفهومة. ومــرة 

أخــرى، فقد كــان هــذا الفقر النظري النسبي )ولا سيََّما في مجالات 

العلوم السياسية، والاجتماع السياسي، والــعلاقــات الدولية( إحدى 

مــشــكلات الإنــتــاج البحثي الضخم لمركز دراســـات الــوحــدة العربية. 
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فباستثناءات نادرة )بعض الأعمال القليلة التي نُُشرت لسمير أمين، 

وبعض المساهمات النظرية في مجلة المستقبل العربي في سنواتها 

الأولـــى( غابت مــحــاولات الاشتباك النظري مع المتغيرات الدولية، 

وانحصر أغلب المنشور في هــذا الشأن في إنتاج و/أو إعــادة إنتاج 

مدرسة فكرية واحــدة )مثال: مدرسة التبعية التي ازدهــرت عربيًًا في 

السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، فــي توقيت غير متزامن مع 

صعودها ولا مع أفولها عالميًًا(. 

ــــاع إقليمية  وفـــي لــحــظــة تــتــســم بــســيــولــة دولـــيـــة غــيــر مــســبــوقــة، وأوضــ

متفجرة، وتغيرات بنيوية تشهدها كل النظم العربية بلا استثناء، إما 

ــبـــهـــا الــــحــــاكــــمــــة( أو كــــرهًًــــا  طــــــوعًًــــــا )بــــــــقــــــــرارات و/أو مـــــــبـــــــادرات مــــــن نـــخـ

)بانهيارات حدثت وتحدث في أكثر من موضع في المنطقة(، هناك 

حــاجــة كــبــرى إلــى الـــدراســـات التأسيسية )غــيــر الــمــجــدي نشرها ورقــيًًّــا 

ــا(، ســـواء الـــدراســـات الــنــظــريــة أو الـــدراســـات الــتــي تشتبك مع  وتــجــارّيًّ

قضايا العالم الجديد والتي ستمثل عناصر البيئة الاستراتيجية لأي 

عــمــل عــربــي – مــنــفــرد أو مــشــتــرك – فــي الــمــرحــلــة المقبلة )مــثــال: آثــار 

واستخدامات الذكاء الاصطناعي، التغيرات المناخية، الأمن المائي، 

الـــنـــزعـــات والــــحــــركــــات الـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــة الـــجـــديـــدة كـــصـــعـــود الــشــعــبــويــة 

والــــــحــــــركــــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــــــجـــــــديـــــــدة... إلـــــــــــخ(، إضــــــافــــــة إلــــــــى دراســــــــة 

الإثــنــوغــرافــيــا السياسية للمجتمعات العربية المتغيرة، أو الــدراســات 

الجيوسياسية للبيئة الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة الــبــازغــة )نــظــام دولــــي  يتآكل 

أساسه القانوني والمؤسسي، وتتغير موازين القوى داخله على نحو 

متسارع، وبيئة إقليمية تتغير فيها خرائط القوى والتحالفات بصورة 

مــتــفــجــرة وشـــبـــه يـــومـــيـــة(. فلا دََألّّ عـــلـــى الـــحـــاجـــة إلـــــى ذلـــــك مــــن حــالــة 

الارتباك التي انتابت النخب السياسية والعلمية العربية مع التغيرات 
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ــــطـــــح أدوار  ــــسـ الــــــتــــــي أحـــــدثـــــهـــــا »الــــــربــــــيــــــع الـــــــعـــــــربـــــــي«، وأظــــــــهــــــــرت إلـــــــــى الـ

الـــتـــشـــكـــيلات الــقــبــلــيــة، والــــصــــراعــــات الـــمـــذهـــبـــيـــة، والإثــــنــــيــــة، وتـــوجـــهـــات 

للارتـــــداد لــلــهــويــات الأولـــيـــة (Primordial) بــعــد ســقــوط أنــظــمــة مرحلة 

»التحرر الوطني« في المشرق العربي وليبيا واليمن وغيرها، وكلها 

قــضــايــا كـــان غــيــابــهــا صــاخــبًًــا عــن الأجـــنـــدة الــبــحــثــيــة الــعــربــيــة فــي الــعــقــود 

السابقة، وهو غياب يجب أن يكون التصدي له على رأس أولويات 

مركز دراسات الوحدة العربية في المرحلة المقبلة.

خاتمة

لقد مثل مركز دراسات الوحدة العربية تجربة غنية ومتشعبة لبناء 

حركة بحثية تجمع الالتزام العلمي والانتماء السياسي العروبي. وما 

زالت المقاصد التي تأسس من أجلها تستحق العمل والنضال، غير 

أن الـــــظـــــروف الـــمـــوضـــوعـــيـــة وشـــــــروط هـــــذا الـــعـــمـــل قــــد تـــغـــيََّـــرت بـــصـــورة 

حــاســمــة، وبــالــتــالــي يــجــب أن تــواكــبــهــا تــغــيــرات فــكــريــة ومــؤســســيــة وفــي 

الأجندة  البحثية، للحفاظ على دور المركز، والمزاوجة بين التزامه 

الــســيــاســي والأخلاقـــــــي الـــراســـخ والــــعــــادل بــقــضــايــا الـــعـــرب وهــمــومــهــم، 

وضرورة الانخراط في نقاش متغيِِّر، على أساس مسلّّمات جديدة، 

لــلــمــســاهــمــة فــــي نـــحـــت مــســتــقــبــل لـــلـــعـــرب، فــــي عـــالـــم مــخــتــلــف تـــمـــامًًـــا، 

وإنتاج عروبة جديدة، كخيار مستقبلي نحتاج إليه في القرن الحادي 

والعشرين، يحترم ولكنه يتجاوز بلا شــك، مــا أنتجه الفكر القومي 

وتجربة مرحلة التحرر الوطني، ويــواكــب في صورته الجديدة - بل 

وربما يكون شرط الوجود الفعّّال في - العالم الجديد قيد التكوين.
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يتبوأ مركز دراسات الوحدة العربية منذ نصف قرن مكانة مرموقة 

كمنارة فكرية بإسهاماتها البحثية ومنشوراتها، مستنيرًًا بالفكر الذي 

حفََّز مؤسسيه في تحويل الوحدة العربية من مجرد شعار إلى دافع 

حقيقي للعمل. عمل المركز على بلورة رؤية واضحة المعالم حيث 

أبــرز مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي الحاجة إلــى مشروع 

ــــة فـــــــي الــــــــوحــــــــدة الــــعــــربــــيــــة  ــتـ ــ ــــل تـــــــم تـــــحـــــديـــــد أهــــــــدافــــــــه الـــــسـ ــــامــ ــــهـــــضـــــوي شــ نـ

والــديــمــقــراطــيــة والــتــنــمــيــة المستقلة والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة والاســـتـــقلال 

الوطني والأصالة والتجدُُّد الحضاري.

ــــز بـــــأهـــــدافـــــه يـــــبـــــدو مــــتــــحــــديًًّــــا كــــــل الأوضـــــــــاع  ــــمـــــركـ ومــــــــع أن الـــــــتـــــــزام الـ

والإحـــبـــاطـــات كــمــا يـــدل عــلــى ذلـــك احــتــفــاظــه بـــالاســـم نــفــســه رغـــم كل 

دعــــوات التخلي عــن الــعــروبــة، فـــإن هــنــاك بــونًًــا شــاســعًًــا بــيــن مــا يعيشه 

)*( أســـتـــاذ الــســيــاســة والـــعلاقـــات الــدولــيــة، جــامــعــة طــرابــلــس - ليبيا، والــمــديــر 

العام بالوكالة ومدير قسم الدراسات في مركز دراسات الوحدة العربية سابقًًا.
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العرب وبين الآمال والطموحات عند جيل المؤسسين. تواجه الدولة 

الــعــربــيــة الــيــوم تــحــديــات مــتــراكــمــة ومــعــقــدة. وقـــد كشفت احــتــجــاجــات 

الربيع العربي عن أزمة عميقة تتفاعل فيها عوامل النشأة والطبيعة مع 

علاقاتها المتداخلة على المستويات الداخلية والإقليمية وتفاعلاتها 

المستمرة مع النظام العالمي. لقد ساهمت التطورات والارتــدادات 

الــتــي خــلّّــفــهــا الــربــيــع الــعــربــي فـــي تــعــمــيــق إشــكــالــيــات فــكــريــة وســيــاســيــة 

تفرض أسئلة جديدة وحاسمة لا تقتصر على مواجهة الأطروحات 

الفكرية أو الترتيبات الخارجية بل تتعداها إلى التكوينات المحلية 

الـــــــتـــــــي اتــــــــخــــــــذت أبـــــــــــعـــــــــــادًًا جــــــــديــــــــدة مـــــــدفـــــــوعـــــــة بــــــــالــــــــثــــــــورة الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة 

والمعلوماتية.

العرب في مهب التحولات

ــنــــظــــام الـــعـــالـــمـــي  تـــشـــيـــر الــــتــــحــــلــــيلات إلــــــى حــــــــدوث تـــــحـــــولات فـــــي الــ

وتـــــغـــــيـــــيـــــرات فـــــــي مــــــــوازيــــــــن الـــــــقـــــــوى والــــــنــــــفــــــوذ تــــشــــمــــل مـــــــراكـــــــز وأدوارًًا 

ــيــــات الـــــقـــــوى الــــفــــاعــــلــــة عــــلــــى الــــصُُّــــعــــد كـــــافـــــة. لــــقــــد أعـــــــادت  ــيــــجــ ــتــــراتــ واســ

الـــمـــنـــافـــســـة بـــيـــن الــــقــــوى الـــكـــبـــرى تـــكـــويـــن الـــســـيـــاســـة الـــعـــالـــمـــيـــة وأفـــــــرزت 

تعقيدات وديناميات تذكرنا بعصر الحرب الــبــاردة ولكن بخصائص 

فريدة. وطننا العربي اليوم هو أقل مناطق العالم اندماجًًا أو تكامالًا 

وغير قادر على الاستفادة من التطورات والفرص التي يوفرها النظام 

العالمي المعاصر ويواجه تدخالًا أجنيًًّبا ومنافسة جيوسياسية متزايدة 

ومـــيالًا نحو التهميش رغــم مــا يتوافر لــديــه مــن أســبــاب ومــصــادر قــوة. 

وبصرف النظر عن الوجود الذي صار شكليًًا في الغالب لمؤسسات 

العمل المشترك وفــي مقدمها جامعة الــدول العربية، فالمنطقة رغم 
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مــواردهــا الهائلة تخضع للتأثيرات الــخــارجــيــة بينما تعمقت الــفــوارق 

والتبعية للخارج.

كــــــمــــــا أن صــــــــــــــراع الـــــــــقـــــــــوى الـــــــكـــــــبـــــــرى يـــــعـــــطـــــي الأولــــــــــــويــــــــــــة لـــــلـــــشـــــؤون 

ــــؤدي إلـــــى تــهــمــيــش  الــجــيــوســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة فــــي الـــمـــنـــافـــســـة، وهـــــو مــــا يــ

قضايا مهمة ومصيرية مثل التنمية والديمقراطية وحــقــوق الإنــســان. 

ولــنــا فــي مــراجــعــة الأرقــــام والــحــقــائــق المخيفة للفساد وهـــدر الــثــروات 

التي تعيشها ليبيا منذ سقوط نظام القذافي، وقبلها العراق، خير مثال 

عـــلـــى مـــــدى قـــابـــلـــيـــة، بــــل ربـــمـــا تــحــفــيــز، الــــقــــوى الـــكـــبـــرى وفـــــي مــقــدمــهــا 

الولايات المتحدة وحلفاؤها، للمزيد من الهدر الذي لن يسهم إلا 

ــتـــراجـــع الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي والــتــبــعــيــة والــخــضــوع  فـــي تــعــمــيــق الـ

لمشاريع القوى المستفيدة. وما يحدث في سورية واليمن والسودان 

ولـــيـــبـــيـــا خـــيـــر دلــــيــــل عـــلـــى تــــحــــول هـــــذه الــــســــاحــــات الـــعـــربـــيـــة إلـــــى مــســرح 

للصراع الخارجي؛ بل إن الأخطر هو أن دوالًا عربية أصبحت طرفًًا 

فـــي صـــراعـــات إقــلــيــمــيــة عــربــيــة وصــــار بــعــضــهــا يــتــمــاهــى مـــع مخططات 

تصفية القضية الفلسطينية.

هـــــذه الانـــقـــســـامـــات والأزمـــــــــات تــعــيــق قــــــدرة الــــعــــرب عـــلـــى مــواجــهــة 

التحديات ولا يمكن تفسير ذلك إلا ضمن سياق فجوة طويلة الأمد 

بين الدولة والمجتمع بوجه عام. يجري هذا في الوقت الذي تزداد 

الــــفــــوارق الــبــيــنــيــة الــعــربــيــة وفــــي داخـــــل كـــل قــطــر عـــربـــي فـــي ســـيـــاق من 

الــــتــــحــــضّّــــر الــــســــريــــع أصــــبــــحــــت فــــيــــه الـــــمـــــدن مــــــركــــــزًًا لـــلـــســـكـــان والــــنــــشــــاط 

الاقتصادي بما يعنيه ذلك من ضغط على البنى التحتية والخدمات 

الاجــتــمــاعــيــة وكـــل الـــمـــوارد بــمــا يــعــوّّق الــنــمــو الــمــســتــدام ويـــولّّـــد مــروحــة 

يتسع نطاقها من المخاطر والتهديدات.
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مـــع كـــل مـــا يــمــكــن أن تــتــضــمــنــه الــقــيــم الــتــي يــعــبــر عــنــهــا الــمــركــز من 

جاذبية أخلاقية فإن التزامه بالمشروع النهضوي لن يكون ذا أهمية ما 

لـــم يـــجـــرِِ الــتــفــكــيــر فـــي تــطــويــر الــبــحــث حـــولـــه ومـــقـــاربـــتـــه. إن الأهـــــداف 

النهضوية لا يمكن أن تكون قابلة للتحقق والقيام بدورها التاريخي 

كـــروافـــع للنهضة مــا لــم يــتــم تــطــويــر الــمــقــاربــات المتصلة بــهــا وحــولــهــا 

وتـــطـــويـــرهـــا بــمــا يــســتــجــيــب لــلــتــهــديــدات والـــتـــحـــديـــات الــمــعــقــدة الــمــاثــلــة 

أمامنا فــي الــقــرن الــحــادي والعشرين. يستلزم المشهد الجيوسياسي 

إعـــــــادة تــقــيــيــم نـــقـــديـــة لـــرســـالـــة واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات مـــركـــز دراســــــــات الـــوحـــدة 

الــعــربــيــة وهــيــكــلــه الــتــنــظــيــمــي لــمــعــالــجــة والــتــكــيّّــف مـــع الـــتـــحـــولات الــتــي 

تحدث على كل المستويات.

لعل ما يقع في مقدمة أولــويــات التغيير والتطوير أن يتم تجاوز 

الــنــهــج الـــذي يــركــز عــلــى الـــدولـــة نــحــو نــهــج أو مــقــاربــة تعطي الأولــويــة 

للفرد وللشعوب بما يعزز الشعور المشترك بالهوية ووحــدة الهدف 

بما يتجاوز حــدود الــدولــة القطرية وقــيــودهــا. يبدو هــذا أكثر إلحاحًًا 

بعدما كشفت احتجاجات وانتفاضات الربيع العربي منذ عام 2010 

ــتـــهـــا بــمــنــحــى نــقــدي  عــــن أزمــــــة عــمــيــقــة لا بـــــد أن يــعــتــنــي الـــمـــركـــز بـــدراسـ

يستخلص الــتــفــســيــرات المنثبقة مــن الــســيــاقــات بــمــا يــؤســس لاجــتــراح 

حــلــول ذاتـــيـــة لأســبــابــهــا لا مـــجـــرد الاكــتــفــاء بــالــتــحــلــيلات الــمــســتــنــدة إلــى 

، أن  المركزية الغربية أو الاستشراقية. فواحدة من أهم الدروس، مالًاث

ــبـــــداديـــــة عـــمـــيـــقـــة الـــــجـــــذور  ــ ــتـ ــ ــيــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة تــــعــــانــــي تـــــركـــــة اسـ الــــديــــمــــقــــراطــ

لا تتحقق لمجرد تنّّبي الأشكال الغربية بل من اتباع نهج دقيق يراعي 

السياقات التاريخية والثقافية والاجتماعية. ويقتضي ذلــك أن يعزز 

مركز دراســات الوحدة العربية من عمله الذي يهتم بمسائل الحكم 
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وعلاقـــة الــدولــة والسلطة بالمجتمع وتــقــويــة المجتمع الــمــدنــي ودور 

الاقتصاد السياسي وتمكين المجتمعات المهمشة وتشريح الطائفية 

والعصبية وتعزيز ثقافة التسامح واحترام حقوق الإنسان.

من ناحية أخرى يتطلب السعي لتحقيق هدف الاستقلال إدراك 

مــا يتيحه عــالــم الــيــوم الــمــرتــبــط بــالــشــبــكــات الــرقــمــيــة وتــحــديــات الــذكــاء 

الاصطناعي والــحــاجــة إلــى تــدبُُّــر السياقات المحلية العربية ودراســـة 

التجزئة القائمة واستعصائها الذي لا يكفي لمواجهته مجرد الاتكاء 

عــلــى أهـــــداف الــتــحــرُُّر والـــعـــدالـــة أو الـــعـــودة إلـــى مـــاض ومــجــد ذهــبــي. 

ولعل السؤال الحاسم هو كيف يمكن تحقيق »الاستقلال« في عصر 

يتحدََّد فيه الأمن الاقتصادي بالسيطرة على سلاسل الإمداد العالمية 

والـــوصـــول إلـــى الــتــقــنــيــات الــحــيــويــة والـــمـــنـــاورات الاســتــراتــيــجــيــة للقوى 

العالمية؟ لا غــرو أن المركز بحاجة إلــى تقديم منجز معرفي جديد 

ــتــــــقلال مــــن الــنــاحــيــة  ــ ــــذه الــــتــــحــــوُُّلات ويـــعـــيـــد تـــعـــريـــف الاســ يـــســـتـــوعـــب هــ

الاقتصادية ضمن سياقات يمكنها تعزيز التنويع والابتكار والتكامل 

الإقــــلــــيــــمــــي بــــبــــنــــاء اقــــــتــــــصــــــادات مـــــرنـــــة قــــــــــــادرة عــــلــــى الـــــصـــــمـــــود فــــــي وجــــه 

الصدمات الخارجية والاستثمار الأمثل والآمن للموارد وخلق فرص 

عمل مستدامة للشباب العربي الــذي يعاني معدلات عالية للبطالة 

والتهميش.

يقف الوطن العربي اليوم بوضوح مجزأًً بفعل الطائفية والعصبية 

وعدم المساواة الاقتصادية والاختلافات الظاهرة حول ما تصور ما 

ينبغي أن يــكــون عليه هــذا الــعــالــم فــي المستقبل. وبينما تــبــدو بعض 

البلدان العربية وقد حققت قفزات في مستويات معيشة السكان فإن 

التحديات التي تواجه العرب جميعًًا تعبر عن خطر يهدد أي استقرار 

وازدهار مأمول. هذا يفرض على مركز دراسات الوحدة العربية حتى 
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يــبــقــى وفـــيًًّـــا لأهــــدافــــه وقــــــــادرًًا عــلــى الـــبـــقـــاء أن يــتــبــنــى نــهــجًًــا اســتــراتــيــجــيًًّــا 

وتـــطـــلـــعـــيًًّـــا لــمــعــالــجــة تـــحـــديـــات الــــشــــرذمــــة والـــتـــفـــتـــيـــت أو الـــتـــفـــتـــت الــــذي 

يتعرض له أكثر من بلد عربي حيث التكوينات المحلية تتخذ أبعادًًا 

جديدة بسبب الثورة التكنولوجية والمعلوماتية بقدر ما للخارج من 

يد ظاهرة في وجودها.

وفي حين ينبغي أن يحتل الأمن الإنساني مكانة كبيرة في برنامج 

عــمــل الـــمـــركـــز فــــإن الأهـــــم أن يــتــم الــتــركــيــز عــلــى دراســــــة تــأثــيــر وخــطــط 

الـــقـــوى الــعــالــمــيــة لــتــحــديــد الــمــخــاطــر والـــفـــوائـــد الــمــحــتــمــلــة لــلــعــرب مما 

يحدث من تحولات في المشهد العالمي واجتياز التناقض الصارخ 

بـــيـــن الــــمــــخــــزون الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــــواعـــــد والــــــعلاقــــــات الـــمـــعـــقـــدة بــالــقــوى 

الــكــبــرى. وعــلــى أهــمــيــة هـــذا الــبــعــد فـــي تــطــويــر أي تــفــكــيــر اســتــراتــيــجــي 

عــربــي شــامــل فــإنــه لا يــغــنــي عــن ضــــرورة أن يعمل الــمــركــز عــلــى إقــامــة 

الحوار المنتج بين مختلف التيارات الفكرية والسياسية في الوطن 

العربي التي تشترك في مسعاها نحو النهضة بما يعزز ثقافة الاحترام 

المتبادل والحوار الفكري بعيدًًا من التعصب والاتهام. ولا غــرو أن 

ذلـــك ينبغي أن يــضــع فــي حسبانه لــيــس الــتــمــركــز حـــول الــدولــة بــل أن 

يصمم المركز هيكليته وأنشطته بما يضمن درجة عالية من الانخراط 

بــــنــــشــــاط مـــــع مـــنـــظـــمـــات الـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــدنــــي والـــــحـــــركـــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والمجتمعات المهمشة بحيث يقوم المركز بدور المحرِِّك والموجِِّه 

ومنصة لتبادل الأفــكــار ووجــهــات النظر والمساهمة فــي المناقشات 

ــيـــاســـات الــمــخــتــلــفــة الــــتــــي مــــن الـــمـــهـــم أن يــــشــــارك فــيــهــا  الــمــتــعــلــقــة بـــالـــسـ

الشتات العربي والاســتــفــادة مــن خــبــرات أبنائه ومــواردهــم وشبكاتهم 

لــدعــم مهمته بــعــدمــا صـــار وجـــود هـــذا الــشــتــات لا يــمــكــن تجاهله في 
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بـــلـــدان غــربــيــة كــثــيــرة وأثــبــتــت الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة ومــنــهــا الانــتــخــابــات 

الرئاسية الأمريكية فاعليته.

نحو تحول استراتيجي وتجديد للرسالة

لا شك أن التحديات كثيرة والهوة بين الأهداف والواقع المرير 

واســــعــــة جـــــــدًًّا، كـــمـــا أن مـــحـــدوديـــة مـــــــوارد وإمـــكـــانـــيـــات مـــركـــز دراســــــات 

الـــوحـــدة الــعــربــيــة لا تــؤهــلــه تــمــامًًــا لمعالجة هـــذه الــتــحــديــات الــمــتــعــددة 

الأوجــه بفاعلية. لكن ذلــك لا ينبغي أن يقف حــائالًا دون أن يجري 

الــمــركــز تـــحـــولات أو تــغــيــيــرات جــوهــريــة تــتــنــاول بــنــيــتــه ونـــمـــوذج عمله 

وأنشطته فتصبح أكــثــر مــرونــة واســتــجــابــة وتــأثــيــرًًا. تحقيق هــذا الهدف 

يــســتــوجــب إعـــــــادة صـــــوغ الـــمـــشـــروع الـــنـــهـــضـــوي الـــعـــربـــي لــتــحــويــلــه إلـــى 

بــرنــامــج بحثي لا تــدفــعــه الأفــكــار والــمُُــثــل الــمــجــردة أو الــطــوبــاويــة كما 

توصف اليوم، بل يدفعه برنامج عملي ينتج المعرفة القابلة للتنفيذ 

لا مـــــجـــــرد الاكـــــتـــــفـــــاء بـــالـــبـــحـــث الــــنــــظــــري الـــــــــذي يـــصـــعـــب تـــرجـــمـــتـــه إلــــى 

توصيات سياسات ملموسة وحلول قابلة للتنفيذ.

هذا يتطلب أن يتجه المركز إلى تطوير نهج يستفيد من الوسائل 

الحديثة الــتــي يتيحها الإنــتــرنــت والــذكــاء الاصطناعي والــمــشــاركــة في 

السياسات والسيناريوهات وبناء النماذج. هذا التحوُُّل يقتضي وجود 

هيكل تنظيمي صغير تــقــوم عليه إدارة قــابــلــة عــلــى الــتــكــيُُّــف وتوسيع 

الحضور الفعلي للمركز بكل الوسائل. ومــع أنــه لا ضمانات حاليًًّا 

فـــي الـــحـــصـــول عــلــى الـــقـــدر اللازم مـــن الــتــمــويــل فــــإن الـــبـــدء بــالــتــطــويــر 

ســيــســهــم فـــي تــغــيــيــر الـــصـــورة ويــفــتــح آفـــاقًًـــا لانــســيــاب تــمــويــل تــدريــجــي 

يمكن أن يتحول إلــى تمويل متنوع ومستدام لا ينحصر في إطلاق 

حملات التبرعات أو بناء وقفية من شأنها تأمين استقرار مالي طويل 
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الأمد. لا غنى عن بناء الشراكات مع المجتمع المدني والمؤسسات 

البحثية، بما في ذلك ضمن التعاون جنوب - جنوب، علاوة على ما 

يمكن المنتجات الجديدة أن تولده من عوائد مالية لا يمكن مقارنتها 

بعوائد عملية نشر الكتب والدراسات النظرية القائمة حاليًًّا.

إذا مــا تمكن الــمــركــز مــن تحقيق هـــذا الــتــحــوُُّل الاســتــراتــيــجــي فإنه 

سيستعيد مــكــانــتــه كــقــوة رائــــدة فــي مــعــالــجــة الــتــحــديــات الــمــعــقــدة التي 

تواجه العرب وتعزيز الفكرة العربية بنموذج ملائم لمستقبل العرب 

ــــوُُّل احــــتــــضــــانًًــــا شـــجـــاعًًـــا  ـــتـــــحـ ومـــكـــانـــتـــهـــم بــــيــــن الأمــــــــــم. يـــســـتـــدعـــي هـــــــذا الــ

لمنهجيات جديدة والتزامًًا بإعطاء الأولوية القصوى للمعرفة القابلة 

للتطبيق ونــشــر كـــل مـــا يــمــكــن الــمــواطــنــيــن الـــعـــرب، وبــخــاصــة الــشــبــاب 

والــنــســاء مــن الإســـهـــام الــمــنــتــج والــفــعّّــال فــي تشكيل وحــــدة المستقبل 

ــــدة الـــعـــربـــيـــة كــــقــــوة حــيــويــة  ــــوحــ ــيــــر. إن بــــقــــاء مــــركــــز دراســـــــــــات الــ والــــمــــصــ

لا يمكن أن يتحقق بمجرد الرغبة ولا الاكتفاء بالإبحار في تيارات 

القرن الحادي والعشرين وما يمكن أن تحمله من مكر للعرب وغدر 

بــمــســتــقــبــلــهــم بـــل بــالــعــمــل الــــــدؤوب لــيــكــون مـــنـــارة تـــرشـــد نــحــو مستقبل 

عربي واعد يستحق تضحيات الأجيال.



�255

ا   »المستقبل العربي« بعد خمسين عاًمً
على التأسيس

يوسف مكي)*(

مقدمة

الــتــاريــخ، صــدر مــن مــركــز دراســات  قــبــل خــمــســيــن عــامًًــا مــن هــذا 

فــي  الــــعــــربــــي.  الـــعـــدد الأول مـــن مــجــلــة الـــمـــســـتـــقـــبـــل  الـــعـــربـــيـــة،  الـــوحـــدة 

تـــأثـــيـــرهـــا  الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، وكــــــــان  الـــــحـــــرب الأهــــلــــيــــة  انــــدلــــعــــت  الــــــعــــــام،  ــــــك  ذلـ

بــيــروت مــقــرًًّا رئــيــســيًًّــا لــه. وكــان  الـــذي اتــخــذ مــن  واضــحًًــا فــي الــمــركــز 

الــولــيــدة،  يــواصــلــوا إصــــدار الــمــجــلــة  الــقــائــمــيــن عــلــى الــمــركــز أن  دور 

في ظروف شديدة الصعوبة. وقد حدثني المرحوم، الدكتور خير 

تـــلـــك  فــــــي  ــــز،  ــــركــ ــــمــ الــ إلــــــــى  الـــــــوصـــــــول  الــــــديــــــن حــــســــيــــب، عــــــن صــــعــــوبــــة 

الــــمــــجــــلــــة، جــــعــــلــــت مـــن  ــيــــن عــــلــــى  ــائــــمــ ــقــ الــ ــلـــــة. ولـــــكـــــن عــــزيــــمــــة  ــ ــــمـــــرحـ الـ

يـــتـــخـــلـــف صــــــدورهــــــا وتــــوزيــــعــــهــــا عـــن  فــــلــــم  الـــمـــســـتـــحـــيـــل أمــــــــــرًًا واقـــــــعًًـــــــا. 

المواعيد المحددة لها.

)*( كاتب ومفكر عربي من السعودية.
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استمرت تلك الحرب، قائمة لعدة سنوات، ولــم يتحقق الــسلام 

والوئام في لبنان، حتى 30 أيلول/سبتمبر عام 1989، بتوقيع اتفاقية 

ــــعـــــوديـــــة - ســــــوريــــــة. وبـــــرغـــــم كـــــل هـــــــذه الــــظــــروف  ــــائـــــف، بــــوســــاطــــة سـ الـــــطـ

الصعبة، لم يتعطل صدور المجلة شهرًًا واحدًًا. وكان ذلك معجزة، 

في تلك البيئة، بكل المقاييس.

الأمرّّ من ذلك، أنه وسط اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، اجتاح 

العدو الصهيوني لبنان، في ما عُُرف بعملية الليطاني، في شهر آذار/

مارس عام 1978. وبحسب التقديرات، كانت تكاليف العملية كبيرة 

جدًًا، فقد قدرت بعض المصادر تعداد الشهداء بألفين من المقاتلين 

الفلسطينيين والمواطنين اللبنانيين. وتسببت في تهجير ربــع مليون 

ــتــــج مـــنـــهـــا انــــســــحــــاب قـــــــوات مــنــظــمــة  ــنـــانـــي، مـــــن بـــيـــوتـــهـــم وقــــــراهــــــم. ونــ ــبـ لـ

التحرير الفلسطينية إلى شمال نهر الليطاني. كما أدت إلى تكوين 

قوة حفظ سلام في جنوب لبنان، عرفت باليونيفيل.

فـــي عـــام 1982، أطــلــق الـــعـــدو الــصــهــيــونــي، أثـــنـــاء رئـــاســـة الإرهـــابـــي 

مناحيم بيغن الحكومة الإسرائيلية، عملية عسكرية واسعة ضد لبنان، 

أطــلــق عليها »سلامــــة الــجــلــيــل«. بــــدأت تــلــك العملية فــي 6 حــزيــران/

يــونــيــو 1982، تــحــت ذريـــعـــة الانـــتـــقـــام لاغـــتـــيـــال ســفــيــرهــا فـــي بــريــطــانــيــا، 

شــلــومــو أرجـــــــوف، عــلــى يـــد جــمــاعــة مــنــشــقــة عـــن حـــركـــة فـــتـــح، يــقــودهــا 

صـــبـــري الـــبـــنـــا، الــمــلــقــب بـــأبـــي نــــضــــال، انـــتـــهـــت بـــانـــســـحـــاب فـــتـــح، وبــقــيــة 

فصائل حركة المقاومة الفلسطينية، من بيروت، وتوزعها بين سورية 

وعدن وتونس. وانتقلت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في إثرها، 

إلـــــى تــــونــــس، حـــيـــث اتــــخــــذت مــــن مـــديـــنـــة الـــحـــمـــامـــات مــــقــــرًًّا لـــهـــا، حــتــى 

ــيـــــس حـــكـــومـــة الـــعـــدو  ــ ــــرفـــــات ورئـ تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة أوســـــلـــــو، بـــيـــن يــــاســــر عـ

إسحاق رابين، وتأسيس السلطة الفلسطينية في رام الله.
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خلال هــــذه الــحــقــبــة واصـــلـــت مــجــلــة الــمــســتــقــبــل الـــعـــربـــي صــدورهــا 

بــانــتــظــام، فـــي واقــــع مــعــبــأ بــمــخــتــلــف أنـــــواع الــمــصــاعــب والاحـــتـــمـــالات، 

ولا يزال استمرار صدورها حتى يومنا هذا مفخرة للخيِِّرين من أبناء 

هذه الأمة.

رسالة »المستقبل العربي«

ضمن أولـــى القضايا الــتــي اهتمت بها مجلة الــمــســتــقــبــل العربي، 

قـــضـــايـــا الـــحـــريـــة، وفـــــي مــقــدمــهــا الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــوصــفــهــا قــضــيــة 

العرب المركزية؛ فقد ظلت حاضرة باستمرار في مسيرة النصف قرن 

مـــن تــاريــخــهــا، إلـــى جــانــب الــمــشــروع الــنــهــضــوي الــعــربــي، الــــذي تبناه 

مركز دراســـات الــوحــدة العربية، بعناصره الستة: الــوحــدة العربية في 

مــــواجــــهــــة الــــتــــجــــزئــــة؛ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة فـــــي مــــواجــــهــــة الاســــــتــــــبــــــداد؛ الــتــنــمــيــة 

المستقلة في مواجهة النمو المشوََّه والتبعيََّة؛ العدالة الاجتماعية في 

مواجهة الاستغلال؛ الاستقلال الوطني والقومي في مواجهة الهيمنة 

الأجــنــبــيــة والــمــشــروع الــصــهــيــونــي؛ والأصـــالـــة والــتــجــدد الــحــضــاري في 

مواجهة التغريب.

وقـــــد نـــشـــرت تــفــاصــيــل الــــمــــشــــروع، فــــي مــجــلــة الـــمـــســـتـــقـــبـــل الــــعــــربــــي، 

بــــعــــنــــوان خــــــاص »الــــمــــشــــروع الــــحــــضــــاري الـــنـــهـــضـــوي الــــعــــربــــي«، شــمــل 

إحــــدى عــشــرة دراســــة هــي فــي الأصــــل أوراق عــمــل قــدمــت إلـــى نــدوة 

حملت العنوان نفسه، نظمها المركز في مدينة فاس بالمغرب، عام 

2001. وقـــد أصـــدر محتوياتها الــمــركــز، فــي كــتــاب ضــخــم، تــجــاوزت 

الألـــف ومــئــة صــفــحــة، صـــدر فــي الــعــام نــفــســه، وطُُــبــع مـــرة أخــــرى، عــام 

2005، حمل عنوان نحو مشروع حضاري نهضوي عربي - بحوث 

ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية.
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يهمنا فــي هــذه الــقــراءة، تسليط الــضــوء على الـــدور الفكري الــذي 

اضطلعت به مجلة المستقبل العربي، في التبشير بالمشروع النهضوي 

العربي، وهو الذي مثّّل نقلة نوعية في الفكر القومي العربي.

صحيح أن هناك حركات وأحزابًًا قومية، طرحت بعضًًا من هذه 

المبادئ في برامجها، كحركة القوميين العرب وحزب البعث العربي 

الاشتراكي، والتنظيم الطليعي الناصري؛ لكن المركز، سجل شرف 

الـــســـبـــق، فـــي وضــــع تــلــك الـــمـــبـــادئ ضــمــن أطــــر فـــكـــريـــة، أكـــثـــر تــفــصــيالًا 

ــــا، بـــعـــد أن كـــانـــت فــــي الأغــــلــــب، شــــعــــارات تــفــتــقــد الـــوضـــوح  ــــوحًًــ ووضــ

والقراءة العميقة.

ولا شك أن التراكم التاريخي، والخبرة السياسية، ونضج العمل 

ــثـــــوري، قــــد أســـهـــمـــت إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر، فــــي أن يـــصـــل مـــركـــز دراســــــات  الـــ

الــوحــدة، إلــى مــا وصــل إلــيــه مــن التأطير الــنــظــري الــصــلــب، للمشروع 

النهضوي العربي.

في الإطار نفسه، التزم المركز بموقف قومي أصيل، في مواجهة 

الهجمة الأمريكية على الــعــراق، ابــتــداء مــن الــعــدوان الــثلاثــي، بقيادة 

الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة، تـــحـــت ذريــــعــــة تـــحـــريـــر الـــكـــويـــت عـــام 

1990، كان من نتائجه تدمير البنية التحتية بصورة شاملة لهذا البلد 

الــعــربــي الــعــريــق، وفـــرض حــصــار جــائــر عليه اســتــمــر قــرابــة ثلاثـــة عشر 

عامًًا، وإنشاء ما دعي بفِِرق نزع أسلحة الدمار الشامل في العراق. 

واكتملت الهجمة على الشعب الــعــراقــي ومــنــجــزاتــه، بــاحــتلال الــبلاد 

عـــام 2003. ولـــم يــكــتــفِِ المحتل بتغيير الــواقــع الــســيــاســي، بــل فكّّك 

الـــدولـــة الــعــراقــيــة الــتــي مــضــى عــلــى تــأســيــســهــا، أكــثــر مـــن ثــمــانــيــن عــامًًــا، 

وحل الجيش العراقي.
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ــــتلال  لـــم يــكــتــف مـــركـــز دراســــــــات الــــوحــــدة الــعــربــيــة، فـــي تــصــديــه للاحــ

الأمـــريـــكـــي لـــلـــعـــراق، بــالــمــواجــهــة الــفــكــريــة، بـــل بــــات الــمــركــز خلية نحل، 

لتدارُُس سبل مقاومة الاحتلال، والإسهام في خلق ظروف أفضل، للذين 

اضطروا إلى مغادرة العراق، من العراقيين إلى الخارج، بعد تأسيس نظام 

المحاصصات الطائفي. كما حقق التواصل مع الهيئات الدولية لإعطاء 

زخم كبير للمقاومة العراقية، وللتسريع في عملية التحرير.

خلال تــلــك الــمــرحــلــة، أدت مــجــلــة الــمــســتــقــبــل الــــعــــربــــي، بـــجـــدارة، 

الــــــــــــدور الــــمــــتــــوقــــع مــــنــــهــــا، فــــــي كــــشــــف الانـــــتـــــهـــــاكـــــات الـــــتـــــي تـــــعـــــرض لــهــا 

العراقيون، وعلى نحو خاص في سجن »أبوغريب«.

سخّّر المركز قــدراتــه الفكرية أيــضًًــا، لمساندة المنازلة الأســطــورة 

لــلــمــقــاومــة الــلــبــنــانــيــة، فـــي وجـــه الــهــجــمــة الــصــهــيــونــيــة عـــام 2006. وكـــان 

لمجلة المستقبل العربي دور بارز في تلك المساندة.

وحين حــدث مــا بــات معروفًًا بالربيع العربي، عقد المركز نــدوة 

كبيرة في مدينة الحمامات في تونس حملت عنوان الثورة والانتقال 

الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي الــــوطــــن الـــعـــربـــي - نـــحـــو خـــطـــة طــــريــــق. وصـــــدرت عــام 

2012 فــي كــتــاب تضمن واحــــدًًا وعــشــريــن بــحــثًًــا. وقـــد تــنــاولــت مجلة 

المستقبل ماجريات تلك الندوة في جملة من الدراسات.

»المستقبل العربي« مجلة بحوث أكاديمية

ــــزام الـــمـــســـتـــقـــبـــل الـــــعـــــربـــــي، بـــالـــمـــوقـــف الـــقـــومـــي ونـــصـــرة  ــتـ ــ لــــم يـــحـــل الـ

القضايا العربية، دون الالتزام الصارم بمعايير الكتابة العلمية، بما في 

ــبــــل نــــشــــرهــــا. وقــــد  ــــانـــــب مـــخـــتـــصـــيـــن قــ ذلـــــــك تـــحـــكـــيـــم الـــــمـــــقـــــالات مـــــن جـ

أسهمت صرامة الالتزام بالمعايير العلمية، في جعل المجلة مرجعًًا 
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ــتّّـــــاب، وطلاب الــــــدراســــــات الــعــلــيــا.  ــ ــــكـ ــــا، لــلــبــاحــثــيــن والـ ــــوقًًـ ــــوثـ مـــهـــمًًـــا ومـ

ولا تزال المجلة ملتزمة بهذا الدور حتى يومنا هذا.

ومــــن أجــــل تــحــقــيــق هــــذا الــــهــــدف، تـــم اســتــكــتــاب خـــيـــرة الــمــفــكــريــن 

والأساتذة والباحثين العرب، ممّّن امتلكوا خبرة واسعة، وباعًًا طويالًا 

في مجال العلوم الإنسانية. وقد تناولت الدراسات التي نشرت في 

ــتـــاريـــخ  ــتــــصــــاد والـــفـــلـــســـفـــة والـ ــــعـــــربـــــي، قـــضـــايـــا الــتــنــمــيــة والاقــ الـــمـــســـتـــقـــبـــل الـ

والــســوســيــولــوجــيــا، ومـــوضـــوعـــات الـــهـــويـــة، ومــســائــل الــعــولــمــة. وكــانــت 

البوصلة المرشدة، في كل تلك الدراسات هي العناصر الستة، التي 

صنفها المشروع النهضوي العربي.

ولا تـــزال مجلة الــمــســتــقــبــل الـــعـــربـــي، تحظى بــحــضــور قـــوي ضمن 

ــــراف  ــتــ ــ ــنــــخــــب الــــفــــكــــريــــة والــــــــقــــــــرّّاء الــــــعــــــرب. عــــلــــى أنـــــــه لا بـــــــد مــــــن الاعــ الــ

بــالــمــشــاكــل، الــتــي تــواجــهــهــا مــســيــرة الــمــســتــقــبــل الـــعـــربـــي، وهـــي مشاكل 

لا تـــخـــص الــمــجــلــة وحــــدهــــا، بـــل تــعــانــيــهــا مــعــظــم دور الــنــشــر الــعــربــيــة، 

المعنية بالفكر. فقد تراجع دور الكتاب عمومًًا، بسبب الضخ الكبير 

لــلــمــعــلــومــات، فـــي وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وانــكــبــاب الــشــبــاب 

ــــقـــــراءة  ــــائـــــل. وكـــــــان مـــــن نـــتـــائـــج ذلــــــك الـــــعـــــزوف عـــــن الـ عـــلـــى تـــلـــك الـــــوسـ

الجادة، في محيط الشباب العرب.

يضاف إلــى ذلــك، أن عصر الكبار في ثقافتنا العربية قد انتهى، 

فمعظم الكتاب الذين أسهموا في إثراء مركز دراسات الوحدة، سواء 

بتأليف الكتب، أو من خلال مجلة المستقبل العربي، قد رحلوا عن 

عالمنا، أو بلغوا مرحلة الشيخوخة، والعجز عن مواصلة الكتابة.

كما أن المركز، بسبب الظروف المالية التي يعانيها، نتيجة نقص 

التمويل والتبرعات، قد قلص كثيرًًا من عقد المؤتمرات والندوات. 
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لقد ساهم ثلة من المؤسسات الفكرية والأثرياء العرب، ممن اهتموا 

بقضايا الفكر، في تمويل تلك الأنشطة، ولــم يستمروا في مواصلة 

هذا الدور الآن، لأسباب مختلفة، ليس هنا مجال تناولها بالتفصيل.

هـــنـــاك حـــــرب ثـــقـــافـــيـــة كــــبــــرى، تــشــنــهــا قـــــوى الـــهـــيـــمـــنـــة، عـــلـــى مــجــمــل 

الــمــشــاريــع الثقافية الــجــادة، وهــي حــرب على كــل مــا هــو أصــيــل، في 

ثــقــافــتــا الــعــربــيــة، وتـــأتـــي تــلــك الـــحـــرب فـــي ضــمــن مــشــاريــع الإخـــضـــاع، 

وكسر إرادة المقاومة، وتأهيل مسيرة التطبيع مع الكيان الصهيوني. 

وهـــــي حـــــرب تــــشــــارك فــيــهــا وتـــمـــولـــهـــا قـــــوى مـــتـــعـــددة، بـــمـــا يــجــعــل مــهــمــة 

التصدي لها، صعبة جدًًا، ولكنها ليست مستحيلة.

سبل الخروج من الأزمة الراهنة

أضع هنا بعض المقترحات، التي أعتقد أن جزءًًا كبيرًًا منها ليس 

غـــائـــبًًـــا عـــن إدارة الـــمـــركـــز، الـــــذي تــــقــــوده، ســـيـــدة شـــابـــة، قــــــادرة أكـــثـــر من 

غيرها، على وعي طبيعة المرحلة، واهتمامات الشباب. وقد مارست 

ذلــك بالفعل، مــن خلال تــوزيــع المجلة إلكترونيًًّا. تتطلب المرحلة 

الحالية تقليصًًا في عدد أوراق المؤلفات، والاستغناء عن المجلدات 

الكبيرة، التي لم تعد تستهوي القراء.

ومــن جهة أخـــرى، فــإن الــتــطــور العلمي، وبــوجــه خـــاص، مــا بات 

يعرف بالذكاء الاصطناعي، قد ألغي الحاجة إلى وجود مستودعات 

كبيرة، لتخزين الكتب. ففي الإمكان الآن، إصدار عدد محدود جدًًا 

مــن النسخ، بحسب حاجة الــســوق. والــمــوضــوع لا يحتاج إلــى أكثر 

من طباعة ما يلزم في حينه. وقد أخذت كبريات دور النشر العالمية، 

بذلك. ومن شأن ذلك أن يقلص كثيرًًا من الكلف المالية للمركز.
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يضاف إلى ذلك أن موضوع عقد الندوات، عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي كـ الزّّوم (Zoom)، وسكايب (Skype)، باتت أمورًًا ميََسرة، 

ويــمــكــن أن تــعــيــد لــنــشــاط الــمــركــز مـــجـــددًًا بــريــقــه. وحــتــى الــلــجــان التي 

تكلف بــالإعــداد للمؤتمرات والـــنـــدوات، ســـواء بتحديد موضوعاتها 

ومحاورها والمشاركين فيها، يمكنها، تحقيق ذلــك من خلال تلك 

المواقع.

ستظل القضية الفلسطينية، والانتصار لفكر المقاومة، كما كانا 

محورين لاهتمامات المركز، كما ستظل قضايا التنمية والتنوير، من 

ــــا  ــــا الــــــجــــــوهــــــريــــــة الـــــــتـــــــي يــــنــــبــــغــــي الاســــــــتــــــــمــــــــرار فــــــــي تــــــنــــــاولــــــهــــــا. أمــ ــايــ ــ ــــقــــــضــ الــ

المستجدات، فهي مواجهة سياسة التبعية، التي تمثل معيقًًا رئيسيًًّا 

لـــلـــنـــهـــوض الــــعــــربــــي. هــــنــــاك أيــــضًًــــا ســـيـــاســـات عـــاتـــيـــة، لـــتـــجـــزئـــة الـــمـــجـــزََّأ، 

وتفتيت المفتََّت، وتغليب الهويات الصغرى على الهويات الجامعة، 

قــومــيــة أو وطــنــيــة، يــنــبــغــي أن تــتــصــدى الأقلام الـــحـــرة لــهــا، مــتــخــذة من 

المستقبل العربي، منرًًبا رئيسيًًّا لها.

ينبغي التركيز، على كشف مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، 

وعـــلـــى تــفــكــيــك الــبــنــيــة الــثــقــافــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــنــفــســيــة الـــعـــربـــيـــة. وأن 

يــــجــــري الاهــــتــــمــــام بـــعـــنـــاصـــر الــــمــــشــــروع الــــنــــهــــضــــوي، ونـــقـــلـــهـــا مـــــن واقـــــع 

أكـــاديـــمـــي، إلـــى حــالــة مـــن الــتــبــســيــط، لــتــكــون مــســتــوعــبــة، مـــن الــشــبــاب، 

للإسهام في تكوين كتلة تاريخية عربية، قادرة على تحدي الصعاب 

والمخاطر التي باتت تهدد وجود الأمة. وتلك في اعتقادي مسؤولية 

تقع علينا جميعًًا، وليست فرض كفاية.

خــالــص الــتــهــانــي والاعـــتـــزاز والــتــبــريــك للمركز ولمجلة المستقبل 

العربي، في يوبيلهما الذهبي، ودائمًًا إلى الأمام.
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كان للنكسات التي لحقت بقضية الوحدة العربية أثر عميق على 

الــمــســتــقــبــل الـــفـــكـــري والــعــمــلــي لـــهـــذه الــقــضــيــة الـــقـــومـــيـــة، وعـــلـــى مــقــدار 

الاهتمام بها. فبعد أن كانت قضية الوحدة تحتل المكان الأول في 

ــــرأي الـــعـــام الــعــربــي والـــمـــركـــز الــرئــيــســي فـــي نـــشـــاط المثقفين  اهــتــمــام الــ

الـــعـــرب، أصــبــحــت بــعــد تــلــك الــنــكــســات - بــخــاصــة بــعــد فــشــل الــوحــدة 

المصرية السورية والمشاريع الوحدوية التي تلتها - في مكان ثانوي 

يــدل عليه فيما يــدل كمية ونوعية الإنــتــاج الفكري الــذي يــدور حول 

هذه القضية المصيرية.

إن الصراع الذي تخوضه الأمة العربية ضد الاستعمار الصهيوني 

الإســرائــيــلــي والإمــبــريــالــيــة، بــمــا يــمــثلانــه مــن تــحــدٍٍّ خــطــيــر لمصير الأمــة 

الــعــربــيــة عــلــى الأصــعــدة الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة والاقــتــصــاديــة والثقافية 

يتطلب اهتمامًًا عميقًًا وجادًًّا بتحقيق خطوات وحدوية عملية. وإلى 

جانب هذا الحافز السلبي في طبيعته هنالك حوافز إيجابية تنطلق 

مــن مــزايــا الــوحــدة وقيمتها الــذاتــيــة، أهمها تــوق الــعــرب إلــى الحضور 

الفعّّال في مجالات التطور العلمي والتكنولوجي واستعجال الزمن 

في عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية والتطوير الأفضل للطاقات 
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والـــقـــوى الــعــربــيــة الــهــائــلــة مـــن بــشــريــة ومـــاديـــة - وبــالــتــالــي بــلــوغ تحقيق 

أفضل لإنسانية الإنسان العربي.

إن هذا التوق الذي يتململ في ضمير الوطن العربي، في عالم 

ــلـــــدان الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــــمـــــذهـــــل فـــــي قــــــــــدرات الـ يـــشـــهـــد الــــتــــطــــور الــــســــريــــع والـ

وإنـــجـــازاتـــهـــا فـــي مــخــتــلــف الـــحـــقـــول، إلــــى جـــانـــب الـــرغـــبـــة الــعــمــيــقــة في 

مــجــابــهــة الـــتـــحـــدي الــصــهــيــونــي والإمـــبـــريـــالـــي، يـــطـــرح بـــإلـــحـــاح وجـــوب 

التوجه إلى الوحدة العربية المتكاملة عبر السبل الثقافية والاقتصادية 

والسياسية والعسكرية، بخطوات عملية ثابتة مدروسة، كحلٍٍّ جذري 

للمسائل والمشاكل التي خلّّفتها ظروف التجزئة والتخلف.

ولكن إلى جانب الإيمان العميق بما تختزنه الوحدة من جدوى 

وفائدة وقيمة ذاتية، ومن تلبية للتوق العربي للتقدم والمنعة والكرامة 

لا بـــد مـــن الـــقـــول إن قــضــيــة الـــوحـــدة لــيــســت مــســألــة بــســيــطــة. فــفــيــهــا من 

عـــوامـــل الـــجـــذب والــــدفــــع، ومــــن الاعـــتـــبـــارات الإيــجــابــيــة والــســلــبــيــة، ما 

يــوجــب أن يــوجــه إلــيــهــا جــهــد فــكــري كــبــيــر ومــتــصــل مــن أجـــل توضيح 

الفكرة على نطاق واسع ومن أجل إيصال ندائها بقوة إلى الجماهير 

العربية الواسعة وإلى الأوساط الفكرية على تعدد اتجاهاتها.

ولتحقيق كل ذلك اجتمع عدد من المواطنين العرب، الموقعين 

أدناه، من أقطار عربية متعددة، واتفقوا على تأسيس »مركز دراسات 

الوحدة العربية«، والذي سيكون مركزه حاليًًا في بيروت، ليتخصص 

ــنــــوع مــــن الـــعـــمـــل الـــثـــقـــافـــي والـــفـــكـــري الــمــتــجــه رئـــيـــســـيًًـــا نــحــو  فــــي هـــــذا الــ

مسائل الوحدة العربية، آملين أن تتسع حلقة المساهمة فيه لتشمل 

أكبر عدد ممكن من المواطنين العرب من ذوي الكفايات والاهتمام 
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ــــافـــــي والــــمــــســــتــــعــــديــــن لـــتـــحـــمُُّـــل  ــــقـ ــثـ ــ ــــعـــــمـــــل الـ الــــمــــؤمــــنــــيــــن بـــــــجـــــــدوى هـــــــــذا الـ

مسؤوليات الاشتراك في نشاطه.

ومن الجلي أن هذا الجهد العلمي والثقافي سيعني، فيما يعني، 

ــــا يـــســـتـــحـــقـــه مــــــن الاهـــــتـــــمـــــام كـــخـــلـــفـــيـــة لـــلـــحـــالـــة  إيلاء الــــــواقــــــع الــــعــــربــــي مــ

ــيـــعـــنـــي بـــالـــتـــالـــي دراســـــــــة الـــقـــضـــايـــا الــنــفــســيــة  الـــــوحـــــدويـــــة الــــمــــنــــشــــودة، وسـ

والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ذات العلاقة، وتحليل 

أوجه العلاقة وحجمها ونوعها وكيفية تأثيرها. وستكون مقاربة كل 

ما يخضع للدرس مقاربة علمية لا عاطفية، عملية لا طوباوية تجنيبًًا 

لفكرة الوحدة أية نكسات أو منزلقات جديدة وتمتينًًا لقواعدها.

وبالتحديد، فإن »مركز دراسات الوحدة العربية« سيعتمد الأسس 

والقواعد التالية في عمله:

1 - إن وسيلة الــمــركــز فــي تنمية الــوعــي الــوحــدوي هــي دراســـات 

وبــحــوث، أو القيام بترجمة بــحــوث، تحلل الــواقــع العربي فــي شتى 

مـــظـــاهـــره وجــــوانــــبــــه، خـــاصـــة الـــنـــواحـــي الإقــلــيــمــيــة والـــعـــراقـــيـــل الــحــقــيــقــيــة 

والــمــتــصــورة الــتــي تــعــتــرض ســبــيــل الـــوحـــدة الــعــربــيــة واســـتـــجلاء وســائــل 

توحید أجزاء الوطن العربي وصيغها في مختلف الحقول.

2 - ويـــــــعـــــــمـــــــل الــــــــمــــــــركــــــــز عـــــــلـــــــى تـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــــمـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات والـــــــبـــــــيـــــــانـــــــات 

الإحصائية والوثائق ومــصــادر البحث عن مختلف شــؤون المجتمع 

العربي باعتباره كيانًًا واحدًًا، والقيام بإعدادها وتهيئتها بحيث تكون 

صالحة لمختلف أغراض البحث العلمي في الوحدة، بما في ذلك 

تكوين مكتبة وافية لهذا الغرض.

3 - إن تـــوحـــيـــد الــــوطــــن الـــعـــربـــي لـــيـــس عــمــلــيــة مـــتـــعـــددة الـــجـــوانـــب 

فحسب، بل متعددة المراحل كذلك. وليس التوحيد السياسي سوى 
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الشكل الأكثر اكتماالًا للوحدة. لهذا ستتجه عناية المركز إلى تناول 

ــلـــهـــا بـــغـــيـــة اســــتــــكــــشــــاف الأولـــــــويـــــــات  ــيـ ــلـ ــيـــــغ وتـــحـ ــ كـــــافـــــة الـــــجـــــوانـــــب والـــــصـ

والــــمــــراحــــل الــمــمــكــنــة فــــي مـــقـــارنـــة الـــــوحـــــدة، مــــن مــنــطــلــق ضـــــــرورة قــيــام 

الـــوحـــدة عــلــى أســــس وقـــواعـــد مــنــيــعــة لا تــتــعــرض لــخــطــر الانـــهـــيـــار أمـــام 

التجارب والأزمات - وبالتالي قيامها متدرجة وبالصيغ الأكثر ضمانة 

لسلامة استمرارها.

4 - إن التجارب الوحدوية المعاصرة خارج الوطن العربي ذات 

فائدة ودلالة في الدراسات المقارنة وتستوجب الدرس والتمعُُّن من 

أجل تعميق فكرة الوحدة وجعل عملية التوحيد أكثر عقلانية وأمتن 

أسسًًا.

إلـــــــى  يــــــعــــــمــــــد  أن  تـــــتـــــطـــــلـــــب  وأهـــــــــــــدافـــــــــــــه  الــــــــمــــــــركــــــــز  غــــــــــايــــــــــات  إن   - 5

مــخــاطــبــة جــمــيــع فـــئـــات الــمــجــتــمــع الـــعـــربـــي بــمــخــتــلــف شـــرائـــح الأعـــمـــار 

والاختصاصات بالشكل والأســلــوب المناسبين، وباستخدام أفضل 

وسائل الاتصال الثقافي الممكنة.

ــيــــحــــاول الــــمــــركــــز أن تـــمـــتـــد الــــمــــشــــاركــــة بـــنـــشـــاطـــه إلــــــى جــمــيــع  6 - ســ

الأقطار العربية من خلال قيام أكبر عدد ممكن من المثقفين العرب 

ــــول بـــــمـــــجـــــهـــــودات فـــــكـــــريـــــة ضـــمـــن  ــقــ ــ ــــحــ ــتــــلــــف الــ الأخـــــصـــــائـــــيـــــيـــــن فـــــــي مــــخــ

نطاق مهمته.

7 - ومن الضروري الإشارة بتأكيد جازم أن هذا العمل لا يهدف 

إطلاقًًا إلى تكوين تجمع سياسي أو حزب أو جبهـة سياسية، وإنما 

هــو يــهــدف فحسب إلــى إعـــادة الــزخــم إلــى الــتــيــار الــفــكــري الــوحــدوي 

أمالًا في أن تترجم الجماهير والمؤسسات والقوى العربية هذا التيار 

إلى حقيقة ملموسة.
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8 - إن المساهمة في عمل المركز لا تشترط شروطًًا مسبقة من 

حيث هوية المثقف ولا تتطلب إلا أن يكون مؤمنًًا بالوحدة العربية، 

بغضّّ النظر عن المعتقدات والنظريات التي يؤمن بها.

لــــــــذا فــــــــإن الـــمـــثـــقـــفـــيـــن الــــــعــــــرب مــــــن مـــخـــتـــلـــف الاتــــــجــــــاهــــــات والآراء 

والاختصاصات مدعوُُّون للمساهمة، فمجال العمل يتسع لمختلف 

الاجتهادات ويتحمل وجود أكثر من رأي في كيفية تحقيق الوحدة، 

وبذلك سيكون المركز مفتوحًًا للحوار العلمي العقلاني.

9 - إن أبـــحـــاث الــمــركــز ونــشــاطــاتــه لا تـــتـــنـــاول الأوضــــــاع الــســيــاســيــة 

ــــة مـــواقـــف  الـــقـــائـــمـــة فــــي الــــوطــــن الــــعــــربــــي، كـــمـــا أن الـــمـــركـــز لا يـــتـــخـــذ أيــ

ســيــاســيــة مـــبـــاشـــرة، ولا يـــســـاهـــم فـــي الـــنـــشـــاط الــســيــاســي ولا يــــدخــــل في 

الصراعات أو الخلافات السياسية، ولا يرتبط بأية حكومة ولا يتبنى 

أي نظام ولا يدخل في محاور أو تحالفات أو جبهات.

10 - إن الـــمـــركـــز ســيــعــتــمــد فــــي تـــمـــويـــل نـــشـــاطـــاتـــه وفـــعـــالـــيـــاتـــه عــلــى 

الــتــبــرعــات والــمــســاعــدات الــمــاديــة الــتــي يــمــكــن أن يــحــصــل عــلــيــهــا من 

الحكومات والمؤسسات والأشخاص في الوطن العربي التي تبدي 

الــرغــبــة فـــي تــقــديــم تــلــك الــمــســاعــدة بــــدون فــــرض شــــروط وقـــيـــود على 

عمل المركز وأهدافه وخطه الثقافي.

إن مركز الــدراســات العربية يباشر عمله وكله أمــل في أن يواكبه 

تعاون جميع المؤمنين بالوحدة العربية وعطفهم ومساندتهم، لكي 

ــــريـــــق الـــعـــلـــمـــي  ــــطـ يـــنـــطـــلـــق تـــــيـــــار الـــــــوحـــــــدة بــــالــــمــــزيــــد مــــــن الــــــزخــــــم عــــلــــى الـ

والعقلاني السليم صوب هدفه الثابت.
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المؤسسون

أحمد بهاء الدين، أحمد السويدي، الأخضر الإبراهيمي، أديب 

الــــجــــادر، أنـــطـــوان زحلان، بـــرهـــان الـــدجـــانـــي، بــشــيــر الــــداعــــوق، جــاســم 

القطامي، جمال أحمد، جوزف مغيزل، خير الدين حسيب، سعدون 

حـــمََّـــادي، سهيل إدريـــــس، شفيق أرشـــيـــدات، طــاهــر كــنــعــان، عــبــد الله 

الــطــريــقــي، عــبــد الــلــه عــبــد الـــدائـــم، عــبــد الــعــزيــز الأهـــوانـــي، عــبــد الــقــادر 

غوقة، عبد اللطيف الحمد، عبد المحسن القطان، علي فخرو، مانع 

ــيــــلــــي، مـــحـــمـــد ســـعـــيـــد الـــــعـــــطََّـــــار، مـــنـــصـــور  ســـعـــيـــد الـــعـــتـــيـــبـــي، مـــحـــمـــد الــــمــ

الكيخيا، ناجي علوش، نديم البيطار، هاني الهندي، هشام نشّّابة، 

وليد الخالدي، يوسف صايغ.
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الأعضاء الحاليون

أحـــمـــد يـــوســـف أحـــمـــد، أســـعـــد عــبــد الـــرحـــمـــن، إســمــاعــيــل الــشــطــي، 

جميل مطر، خديجة صبََّار، خولة مطر، سمير عبد الــهــادي، الشيخ 

سيف بن هاشل المسكري، طاهر كنعان، الطيب الدجاني، عبد الله 

السيد ولد أباه، عبد الملك المخلافي، عروس الزبير، عصام نعمان، 

ــــلـــــف الــــــطــــــويــــــل، لـــبـــيـــب  ــلـــــي فـــــــخـــــــرو، كــــــمــــــال خـ ــ ــلـــــي الـــــــديـــــــن هلال، عـ ــ عـ

قمحاوي، محمد سعيد الطيب، محمد فايق، محي الدين عميمور، 

مــــي الـــمـــصـــري، مــنــيــر شـــفـــيـــق، نـــاصـــيـــف حـــتـــي، نــيــفــيــن مـــســـعـــد، يــوســف 

الحسن، يوسف الدرويش، يوسف الشويري.

الشيخة الدكتورة سعاد الصبّّاح )عضو شرف(.

الأعضاء السابقون

إبـــتـــســـام الــكــتــبــي، أنــــطــــوان ســـيـــف، أنــــطــــوان زحلان، أحـــمـــد خليفة 

الـــســـويـــدي، إبـــراهـــيـــم الــــدقــــاق، الـــطـــاهـــر لــبــيــب، بـــاســـل الــبــســتــانــي، تــريــم 

ــــفـــــرحـــــان، خـــلـــدون  ــــمـــــد، حـــمـــد الـ عـــــمـــــران، جـــــــوزف مــــغــــيــــزل، جــــمــــال أحـ

النقيب، خيرية قاسمية، رجا صيداوي، زياد حافظ، سعيد بنسعيد، 

سليمان الغويل، علي بن محمد، عبد الأمير الأنباري، عبد اللطيف 
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عـــبـــيـــد، عـــبـــد الـــحـــســـيـــن شـــعـــبـــان، عـــلـــي خــلــيــفــة الــــــكــــــواري، عـــبـــد الـــعـــزيـــز 

المقالح، عبد الإله بلقزيز، علي أومليل، علي محافظة، عبد الكريم 

الأريــــانــــي، عــبــد الــلــه عـــبـــد الـــدائـــم، عــبــد الــلــطــيــف الــحــمــد، عــبــد الــعــزيــز 

الأهواني، عبد القادر غوقة، عبد الواحد أكمير، فادي مغيزل، ليلى 

شرف، معن بشور، محمد محسن الظاهري، محمد المسفر، محمد 

ســالــم الــــكــــواري، مــحــمــد الــســعــدنــي، مــحــمــد الــعــمــيــر، مــحــمــد حسنين 

هــيــكــل، مـــانـــع ســعــيــد الــعــتــبــيــبــي، مــحــمــد الــمــيــلــي، مــحــمــد عــبــد الــمــلــك 

المتوكل، مصطفى الفيلالي، محمد سعيد العطار، منصور الكيخيا، 

مــصــطــفــى الـــبـــرغـــوتـــي، مــصــطــفــى الـــقـــبـــاج، مــصــطــفــى الـــخـــوجـــلـــي، ولــيــد 

الخالدي، يوسف صايغ، يوسف الصواني، يوسف خليفة اليوسف، 

يوسف مكي.


